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النجدة ! 

فجأة اخترقت قلبي هذه الصرخة القاسية والمكتومة التى خرجات من 
الأعماق. 

مع ذلك كنت سعيدا جداً! وكانت سعادتي عميقة وصامتة وثايقة 
كسعادة حشرة صغيرة تدقن تفسيا في الشمس. 

ألم تكن تلك الرحلة إلى الهابان سحرا متواصلا؟ أي شيء آخر يمكن أن 
يرغب بيه قلبي النهم والعاق؟ 

وكمثل كاهن عجوز يترك أولاده وأحفاده ويتلاشى فى الغاية» كيرقانة 
تلجأ إلى العزلة تحت رحمة شهوة جناحين شفافين» تلاشيت في اليابان. 

كانت فترة حرجة قي حياتي» اتسمت بقلق غامض وعميق» بمرضن تغير 
على وشك الحدوث. 

كنت مسنتئقاً ومن بين النساءء والأفكار» والعمل السياسي... والسفر -- 
اخترت السفر طريقا إلى الخلاصس. 

كيت متعطفياً: م ادلي للهاوية » للدمارء لقطرة من سم شرقي 
مهلكء وقررت أخيرا أ ن أعائج نفسي من التوق. 

كيفى؟ بأن أدفن نفسي عميقاً في ذلك الشرق المؤذي مالثأ عيسني بجميع 
الابتسامات الشبيهة بابتسامة بوذا التي تنو م الأمل مغتأطيسي! و تقتلسه على 
الأرض. 

وكان رحلتي الطويئة تهدف إلى توحيد الأصوات السرية المتنوهة التي 
تتدفع من مكأن عميق في د|خلي ) وإل أظيار الكارثة إلتي يذ تعسأ ليج لَكَسّ 
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5-55 الإنساني : إلى منج شكل للعماءء» واكتشاف قوائين هذه الغوضي ؛ 
وإلى فرض النظام على تشوش رغباتي. 

وهكذا يمكن أن أتقن هذه الأصوات الماكرة وأبقى وحيدا بقلبي الفلاحي 
السادج الذي يحرث ويزرم قُْ الفراغ . سج شان مصهرة > وييدع؛ بجهل : 
وعلى دبواجادث » ومع جميم القلوب أالشلاقة : المستحيل. 
من جميسع الأعشاب التى تغزوها. سأجلس ف الهدوء العميق للحدائق 
الياباعية حول درجايت المعابد المتلحبة وأتعقيب مسار حجي !لد حشاسى ع 
الغريب العظيمء وأحدد المراحل على طول الطريق, 

في رعشة الثيات التي تحشد قوتها قبل أن تندفع » تجهزت للرحشة. 
التحضيرء الغادرة) الدحملةع هدقف الرحلةء الوصونث ل قزرت مصمماً على 
إكتشاف العنى السري لكل مرحلة وسجنه في #أمات» 
دليلي. سيكون كل شيء في تلك ان المجهولة عذرياً بالنسية إلى : 
ستكون الصدمة كوية, 

كنت أعرف كلمتين بابائيتين وحسب حين ركبت السفينة نحو زهرة 
الذهب العظيمة تلك : ساكورا؛ براسم الكرؤ» وكوكوروه: القلب. وقلت 
لنفسي : ستكون هاتأن الكلمتان المفتاحين اللذين سيغفتحان جميم الأبسواب, 
وكيف سأعرف أنني كنت بحاجة إلى كلمة ثالشق لا أعرف حتى الآن 
هر إدقها الياباني؟ أما قُْ لغتي ) إلكامة هي : الرعتب, 

غزت حواسي الرؤية المتوترة والعئيفة للبحر الأزرق» والئوارس» وغيوم 
الربيع » والدلافين. ألوان ممتقعة » أجساد ناعمة وعارية» همسات فاحشة 
وبريئة )» ثمأر ريائة ومتعففة )> روائم كريهة اختلت ب هسام عطر 
الياسمين إمُسكر.. , 

قلث لرفيقتي على ظهر السسغينة التي تقلما إلى اليابان : اجوثسيرو - 
سآن ع ب جو شيرع سأرنع إث روحك بالتأكيد بسيطة د قروم شه يسم 
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التساءى وحسدك متتثيق للمداعية: كأجساد جميسع النساء سواء كسنع 
بيضأوات أو صقرأوانت أو سو دأوأءت . أعرف بويع الأسرار العارية لكئك مم 
سللالة أخرى تختلف عني وهذا يثير فضولي بلهفة. الرحلة طويئة جسدا قصا 
رأيك بمعارسة الحسب قلي يا جوشيرو -- سان 59 

ظهرت على شفتيها الغليظتين ايتسامة عريضة كابتسامة بوذا واتتشرءعت 
على وجهها الخشن لكن الصقول. 
تحدقان فوق البحر فر تأبعت كلام شاحكا : 

ديا له من حظ! من مخلالك يا جوشيرو -- سأن يمكن أن أفهم السلالة 
الصفراء يطريقة أفضل عن فهمي لها عبر قراءة جميع المجندات التي كتبيت 
عن هذا الشعب الساحر لكن الخطير. إن الحب هو أعظم مدرس وطريقته 
هى الأدق» لأنها تستند إلى أكثر حواسنا حميمية - الثمس والشم.: 

ضحكت جوثشيرو ونظرت إلى نظرة طويلة ولمعت أستائها في الشمس 
الشرقية ؛ وكان بحر مصر الأخضر يمتد أمامنا كحقل غض في قصل الربيع. 

كان المسافرون يلعبون غولقا مصغرأً وشطرئجا ويحشون أنقسهم بالطعام: 
يروون لبعضهم قصصاً قذرة» بينما التساء يصغين بآذان مشر نية كك الأعلى. 
وكل ليلة كن يتعرين قليلاً ويعريدن في الجو الحار مع شركائهن. 

تنشاندت جو شيرو » المستلقية على كرسي المركباء انهواء ملم بجشع ؛ 
وكاشت تحيأ حياأة ثى ف كقطة تحت شمس الصياح. 

وفجأة شعرث بالعار من نظراتي الداعرة وكلماتي الفاأسقّة فنهضهت.. 

كاتنت جوشيرةو لا تحتمل » لقد فقدت البهجة الرشيقة» لكن المإعجة :ء 
للمرأة اليايائية» ابتسامتها الساذجة» رشاقتها المتملقة - القدرة الكنية 
للضعف. أصبحتء بثيابها الرياضية وحريتها النسوية المنطلقية » خليطا ؛ 
كائناً ملتيساء نصف سخيفة» نصف ترااجيدية» كجميع متعضيات التحول 
غير المتناسقة 


كانت لا تحتمل» ومع ذلك جذبني شيء فيها -- ريما جلدها الأصفر 
الذي كان ناعم وعيناها الطويلتان الضيقتان » وقبل كل شىء» الراشحة إلتى 
اثبعثت من جسدها فى تلك الأيام الصارة الأخيرة - الرائحة الحيوائية 
للمسك. 

«أترحل فى أجمل لحظة؟ إلى أين أنت ذاهب؟: 

تمك أمأمي البحسر الحسري» وفي الأشق ؛ ظهر خط ضبابي لمشتوسي نم سد 
الأرض, 

فجأة إخترقت أغنية تعبر عن المعائاة تعود إلى عصر الفراعضسة, ارتشعم 
داطلنا هد عظيم دفعته حمى زمئنا: كأن يرتفم ويحمر... كل ما ثقدر أن 
نفهمه الآن هو الألم. 

أتتجاهل إلمنواك والالهة ؛ الانتصارات :؛ الأسرار العميقة لهذه الأرض التي 
تذنهض أماميء ولا أحتفظ إلا بصيحة كائب فقير لا يقدر على الحركة 
هذا الذي رأى المعأئاة ورفع صوته ؛ 

«لقد رأيبت1! لأقد رأيت ! رأيت الحدادين بأصابعهم القاسية كجللود 
التماسيح... رأيت العمال الذين يروون الأرض بعرقهم. المرض ينتظسر 
البشائين -- طول اليوم تحسدت الشمس الملتهبة وهم يحمثون» متمسكين 
بالسقوف» وفي الليل يعودون إلى منازلهم ويضربون زوجاتهم وأولادهم. 
رأبيعت النساج وركبتاه ملتصقتأن ييطئه » رأيت الوسوب الذي يرتجحصف حين 
ينطلق نمو الصحراء. ..؟ 

دلقد رأيت! لقد وأيت1 لقد رأيدت !ع 

أصغيدت إلى النسام؛ التساهد العنيد» واهتز قلبى. كلم هو معيب أن 
أفازل جوشيرو وأهدر جوهر الزمن الثمين بكلماءت لا طسائل منهساً. أمامي » 
يض الناسم من هذة الأرضع عيثاه واسعتأن ) يده مرفوعة) جاهز! لتعقب 
الكلماث التي لا تدحض - أرىف! أرى! أرى! وفجأة إنفقجرت كل معاناة 
زمننا كخراج أمام عيني. 


تبعتئي جوشيرو - تجمعت كرات الصسرق كبالندى على شفتها العليا, 
والتصق شعرها المتمويع على مؤخرة عنقها. وملاتئني رائتحة جسدها القوي 
والريان بسكر مهين. 

دما الذي تفكر به؟: همسست مستعيدة أداءها الأنكوى. لقد نسيت طرقها 
الطفولية واستقلالها المتنور وأصبحتء مرة أخشرى» امرأة حقيقية » مخلمصسة 
لهمتها في إشراق روح الإنسان. 

أجبتهاء محاولا أن أتقضن الخدر اللطيف الذي اإستحود علي: 5 
بامعاناة. و 

كن رائحة ذلك الجسد الغتي والمجهول جعلتني أتخبط, شخص مأفىي 

نما غاضباً. تثهدت جوشيرو. اأسستدردت وقلت بخشونة: ولا 
تتنهدي » ليس بوسعك أن تفهمي» هل سبق وعانيت؟: 

تأتذلا يب عيثا جوشيرو وأجايبت يصوت متخفضس: دنعمة., 

«أي اس ني 117 

حين ذكر الاسم سرت قشعريرة في كتفي جوشيرو العاريين. لم تجسب. 
هيمن على وجهها شحوب شديد وأصيم قاسياأ كقذا من الخوف. واشتفت 
شغتأها امإموعتان. 

المذمعت : وساأمحيني يا جوشيرة:ة, 

لم تسمعني. ونظرت إلى البحر دون أن تتحرك. 

لقك مُست جرحاً لم يندمل بعد. الولد الصيني الصموت لي - تي ») 
صديقي في أكسغورد» أحبها مرة بهيام ثم فجأة تحلى عنها وعاد إلى الصين. 

وفي ذلك المساء نفسه جاءت جوشيرو لتطلب مساعدتي. 

صاحت وهي تثهار على عثبة بيتي : دلا تجعلني أقتل مفسي. أريسد أن 
أعيش كي أنتقم ! ؛ 

مرضت بشكل جدي بصقست اندم وفسق الأطباء أكتاقهم عاجزين إزاء 
حالتها لكن جوشيرو لم تمدت. نظرت إليدذا وهى مستلقية على الملخحخدات 
البيضاء الضشمة وابتسمدت. 


قالت: ولا تخافواء لا تخافولء أن أموت.؛ 

شفيات ؛ شادرت السرير ويدأت تعمل يائسة فى السغارة اليابانية في لثدن 
وغالباً ما ذهبت إلى اليابان وسرياً زارت منشوريا متنكرة كصينية. 

ما الذي كانت تفعله؟ لم تخبر أحدا. ونم تتفوه بأسم لي -- تي أيدا عبر 
شغتيها الواسعتين واتشيوائيتين, 

هل نسيت؟ نامت مع رجال وتركتهم في اليوم التاني بقسوة مرحصة. 
كانت ملاحظاتها دائدأا قائمة على الشك. ولقد قررت فى كل مرة كذت أرأها 
فيها أنها نسيت صديقي وائتقامها. 

واليوم تتصلب لدى ذكر اسم لي -- تي » عئيدة كما تفعل داثماً. 

كروريت بصوت متخشقض : «سأمحيني يأ جوشيره - ساني 

أجابت بقسوة: و«آخرس ! إطخرس 1 4. 
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كانت الظهيرة قد بسدأت تمطرثا بسهامها العمودية. أتزليت السفيئة 
معيرهأ الخشبي إك جائب الرصيف.. نّم تجب جوشيرو حين ثنأديتها. 

هبطت وححيدا وتجولت على رصيف الميناء يفتحتى أنف واسعتين. 
استتنشقت » بشراهةء الهواء المشيع بروائح الممذدء الشرقي. أكلت اموز والائقو 
ومضغت بزار الفوقل » صغرت وضحكت بيني وبين نفسي. كنت سعيدأ. شكرت 
القوة العمياء التي منحتني الحياة وقادتني إلى التجصول هناء كي أستنشق 
الرائحة القارصة لحم الفتي » كي أداعب ع ببطه وحببيهء !إثمرة المحرمة. 

كانت مرافئ الشرق تفوس يرائحة المسك كحيوانات قٍِ الحرارة» وتفتسمء 
بتوحش وشيق» أذرعها لأعماق بحر ذهبي» وتبيع سموما عذبة, 


هل فقيات اكرفا مراس أم سبال 
تماما ئي هذا الصباح 
أبقين قاربين في اليناء/ 


دئدشت بقصيدة الهايكو هذه على رصيف يور سعيد وكاتنت يدإي 
مليثتين بالوز, 

كان أميركي ممتئئ الجسم وكالح يسير يوقار على بعد خطوات أمامي 
يرتدي قبعة سوداء طرز عليها اسم جيش الخلاص بلون بتفسجي زاه. 

كأن متعصباء وفاضلا بشكل كريه» أما عيئاه فباردتان وقاسيتان - ما 
الذي كأن يبتغيه هذا المسيحي ؛ هنا في هذا المرفاً المتعسدد الأنوانء المتدفق 
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بالشمسء والثسار والسيرائات الصغيرات تصسف العاريات؟ لم بسيق أن 
رأيدت نظرات مليئة بالحقد؛ العصي على الشرق والحمب. حملق بالفتيات 
الفقيرات المرسومات -- شقيقاته -- وامتلأت عيناه بالسم. 

بدون أحرف بنفسجية على قبعتي» بدون قبعة» أسناني تضغط على 
غليوني بشدةقء تبعت ذلك الرجل الذي من الشمالء المفسول على هذه 
الشواطيئ الشمسية. 

فجأة اندفع مسن الظلال قتى يلون الشوكولاتة تقريباً. كانت عيناه 
تضحكان وتألقت أظافره المحمرة من الحناء في ضوء الشمس. تعلق بسترة 
المسيحي ذي العينين الزرقاوين. 

ومسيو... يأ عسيو...؛ 

لم أسمع ما قالهء لكنني كنت متأكدا أنه كان يعصرفن البضاعة نفسها 
الى عرضها على منذ خمس دقائق. 

«مسيو ... يأ مسيو... فتأة صغيرة جميلة وممتلثة... جميلة وممتلكة... 
إذها شقيقتي... هل تأتي !؛ 

وححين إستدورنث ضاحكا وقلنت : ولا أريسد نساء!ه عدل الفتى الغقمير 
بضاعته دون تردد, 

«مسيو... يا مسيو... كتى صغير. .. جميل جدا... وائع... إنه أخي. 


هل تأتي.: 

ولا أريد غثمانا! : 

نظر إلى مذعورا وتلاشى قٍّ الظلام كم ظهر ثانية وتلمسسلك بالسترة 
القدسة. 


لاعسيو... يأ مسيو. ..ء 

توقف رجل الغضيلة مندهشاً وغاضباً. 

[ممسيو.., يأ مسين,..ؤ 

وفجأة إرتعب الولد الفقير الذي كان يمتلك اليراءة المقدسة لحيوان هنا 
التقتك عيناه بعيني المبشر وأدرك غريزيا الحقد والغضب وجليد الفضيلة. 
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كان الآمر وكأنه كأن يلعب في مرج واكتشف فجأة أفعمى سامة ترفع 
رأسها وتحدق إليه» وقف الطفل هناك وسط ارقا > فأشى القمء مرعوياًء 
واستدار نحوي كأثه يتوسل إلي كي أساعده. 

ابتسمدت لدع وحالا انتزع شجاعته وأخريم دزينة من الصور الفاحشة من 
جزامة , 

« سايق . , اي مسية... صور] أنظر ! » 

ولكي أعزىي الحيوان البشري الصغير وأحيسى ثقته بالبشرية» أعطيته 
البيزوات العشرة التي طلبها ثم اختفى في الظلال. 

جلست على شاطئن ذلك البجحر الوقم ويدأت أنظر فى ؟إلصور القاحشة, 

سمعدت البحر يتتهد سحيية: كان يستلقي عارياً على الشاطئْ ؛ وأدركست أن 

الغشضيئة لمكن أن صب مسأ قُ مراقئ الشري + شهوائية ومضياضة : وأن 
للخطيئة أعذارا وحتى البراءة لا يفكر بها في بلدان الثلج البربرية. 

تتمتع ثمار التمرء الموز» الكباد» المانغفوء بتواصل سري مع الأخلاق» 
والفن والأفكار التي تولد في ظلالها. إن ثمار هذه المرافئ الشرقية وآلهتها 
تشبه بعضها كالأشقاء. 

حان وقت المغادرة والإبحار في اليحر الأحمر وحرارته الخائقة. وكانت 
الطريقة الوحيدة للحصول على البرودة هو التفكير بالات الوقد فى أحشاء 
السفيئة. 

غالبا ما ضبطست جوشيرو وصي تحصدق إلى الشرق بعينين تابتتين 
الحنب: أو أن أمزس معها. وفجأة حصلت جوشيرو على أهمية أكسبر. 
لحدست سكع البحارة والضباط, أصبحت: بسرعة مركز حركسة صغسيرة 
متوثرة. 

سألتها: وألا تعانين من الحرارة يا جوشيرة؟ة 

أجابدت مبتسمة : وكلاء أنا أفكر باليابان.؛ 
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كانت تفكر باليابان» وافتقدت لتفاصيل الحياة الثانوية - كالحرارة: 
والحدب -- في مكان صغير يمكن أن تكون الحياة المشتركة عذابأ حقيقياً أو 
انحلالاً بطيثاً إذا لم تلتهب بهيام ما كبير. 

وهل أنت ذاهبة إلى الصين أيماً يا جوشيرو -- سان؟: 

كان صينى ممتلئ الجسم يطوف أمامثاء ويجرء بتثاقل» رجله اليمنى. 
كانت له لحية سوداء هزيئة وتدبة شقت جبهته تنصفين, 

سمصع سؤالي وتوقف فجأة. تنهد وغاص في مقعد وثبت عينيه المخدرتين 
علينأ دون مبالاة, 

أ-جابيت جوشيرة بصوت مخفش + ولد أدري4 : ثم أضافت : دمن فضلك 
لا تتحدثك بصوت مرتفع.» 1 

«ربما سأراك مرة ثأنية في الصين؟ هل ستمكثين هناك طوياد؟: 

أصبح صوت جوشيرو همسة مهددة ولم أفهم سبب ذلك إلا بسد وقمتي 
طويل ف يوم مأسأوي في الصين. 

لمئمت : طويلا. ريما إلى الأبد. .. 

أغمض الصيني الأعرير عينيهء ل" بد 5-5 تأم. بدأ يشاخر بهدوء. 

تمددئا على كرسيينا وكنا ثراقب الشحوب الوردى لجيال شبه الجزيرة 
العربية التى تنزئق وهى تعير جميلة وبربرية. 

كانت الشمس تدورء ثقيئةء فوق رؤوسئا كحجر الطاحون. بدأ رجسال 
ونساء بيض يتعفنون. وطرجت رإئحة حثث من القمرانت, كانت النمساء 
نصف العاريات يمتن من الضجر والوهن وكانت أخلاقهن تنحل في الحرارة 
وتذوب كالزبدة. أحياناً كان الإنكليز يطلقون صرخة وحش بري وينهسارون 
في العطالة. 

راقيت زملاثى المسسافرين» بنظرة قاسسية تسارة ومليكة بالشسقفقة. 
حالما تبادلوا قصصههمم وقامروا ودخنوا وتضاجعوا أصبحوا فارفين. الأن 
1 - بتطلوئات فارغة . يلوزذات فارغة : غسيل بشري على حياأل 
الأشرعة والصواري» منتفم في الريح. 
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ولم يحتفظ بكرامته الإنسائية إلا بضعة مسكمين هنود على ظهر 
المركب. كل صباح عند الشروق» كل مساء عند الغشروب» كائوا يركعون 
على حصرهم ويصلون. منحهم دينهم إيقاعاً شمسياً وجعسل أرواحهم زهرة 
دوار شمس تتبع رحلة أبيئنا الذي في السماء. ولما كان جميسع المسافرين 
يتمغنون » لم يكن أحد يقاوم التعفن سوى هؤلاء المسلبين. 

أخيرا في الفجر -- كولومبو. ساعة لطيفةء حركة غرامية لمقدم السغينة 
التي تقدمت دون ضجة؛» في أبخسرة الصيام البرتقالية والأرجوائيية» نحو 
المدينة النائمة... الشمس تنفجرهء المأذن تصعدء النبات المتسلق يكسو 
الجدران » السيراثات المغريات والمعطرات يعضغن بزار الفوفل» يضحكن 
ويهمسن أمام البحر النيئي. بشر دافئون» لا يخافون من الألوان» يتدفقون 
من الأزقة الضيقة إلى أرصفة المرقأ: أوراق موز عريضة» حفنة أرز مع الغلفل 
الأحمر تغترفها أصابع ضعيفة أظافرها مصبوغة بالحناء الأحمرء ثم تأكل في 
الظطل. 

تمثال لبوذا صغير ويرونزي يقف على حجر عند مفترق طرق. يخبره 
رجل عجوز ساجد غن عمله ؛ فتاة شابة تبتسم وتضع على قدصسه الصغيرة 
بضع أزهار شمراء : تبازىق بألسئة ملتهيسة. حول رأس بوذاء دزيئة صن 
طواحين الهواء الخيزرائية » دواليب الصلاة. يهب النسيم للحظة وتيدأ 
الطواحين» يجهدء طحنها أرغيات الرجانل. 

تنظر الفتأةء التي قدمت لبوذ! الأزهار الحمراء»؛ إلي ميتسمة وتقوم 
بإشارة. أتبع رنين الخواتم البروئزية التي ترتديها. تغادر مؤرجحة ردفييها 
بمرحء إنها سعيدة لأن الاستجابة لصلاتها كانت سريعة. 

ينفتم باب -- ساحة مغيرة» غرفة خيزرانية مظلمة. الضل الباردء 
رائحة الذرة والقلفل, تبداً الخلاخل رئيئاً صاخبا وتومض الأسنان البيضاء 
في ظلمة معطرة. 

الحياة معجزة بسيطة جدأء والسعادة بمتناول الجميعء مغصلة على 
قياس الاتنسأآن» تستمر لحطظة وهذ! جيد. 
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تغادرء نتنقس ذلك العنصر البارد والطاهر؛ البحر. تسيطر الروم على 
نفسها أخيرأ شاعرة بالعار من كل ما رأته وسمعته وتذوقته ولمسته على هذه 
الأرض. و؟أسفأه ! هده الروح هي خادمة مسيحية وحسب :> ل تزال خائفة 2 
لا تزال مرعوبة من الفغزاعة المعلقة على شجرة الحياأة. 

مرافئ جديدة تظهر في الأفق :ع يتغير لسون الجند اليشري» كأن داإكنا 
وأسمر واكتسب لون الشوكولاتة والآن يتجه إلى الصفرة. هذه الكائنات 
اليشرية إتحدرت من قرد آخر -- صغير وهش. 

يخيم الليل فجأة كسيف. يصيم الهصواء أكثر برودة. تضاء القناديل 
المتعددة الألوان على الشرفات المخرمسة. الحوانيت تغلق والرائحة امنتنة 
تخف قليلا تافتم أذزهار المساء. تمتلسئن الأيدي الصفراء يبزار البطيخ 
المحمصة وتطوف الحشود ف الحدائق تقضم بهدوء كالقثران. 

راقبت جوشيروء المتكثة على مقدمة السغيئة» السمك الصيني الطائر 
يخترق الأمواج كالسهام من قمة موجة إلى أخرى. بدت في تلك اللحظة 
خطيرة وجميلة» منحها شعرها الذي ساصطته الريمء تعبيرا متوحشاأ 
وحسيا. 

قلت ضاحكا: «ستئتهي الرحلة في غضون بضعة أيام يأ جوشيرو - 
سار وس نسى 7 أقدم تنك أعلا ني الصغير. 4 

أجابيت ضاحكة : ووأنا ل سيت مهمتي كأمرأة: أن أداهصن وألورث 
الجسد بالوحل» أن أمتص أرواح الرجال... لدي سمكة أخرى للقلي.؛ 

سألدست بعد نحظة تردد: والسين؟ 

أجابيتك جوثشيرو -- سأن يصوت متخقض : «نعم. الصين.؛ 

تايعيت: : : والحصب تمرين سائغ جد : حركة سشيفة لكنها عذبة نوعا فيا 
لقد استمتعت ستمقعت بها جداء وعلى الأرجسم لا أزال أستمتع بهسا. لكن لم يعد 
بوسعهاً أن تمنحثي السعادة -- التي أعني بها إحساس أننا تؤدي وإجبنا. 
اليوم ليس الحب إلا التسلية المؤقتة للأيطال.» 

أضقدت ميتسماً : #والبطلات ‏ ؛ 
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الجلمكث جوشيرو وقد أصيحت قجأة محزيلة وجا د53 : ولم -95 قادرة على 


منح حياتي لقضيتي بعد.؛ 
مدت يدها وأشارت إلى الصين البعيدة يسار ثم تمتممت: «لكئنى لا أزال 
أمل.ن 


وتأملين المودت . ؛ 

ونعم. آمل موتاً مثمرأ» أكثر حياة من الحياة. الموت» الحب امطلق. 

صمتدت وثبتت هينيها على المسافة. وتابعدت فجأة: «نحتاج إلى أرواح 
قوية نحن اليابانيينء تتحمل اليابان المسؤولية العظيمة في قيادة آسيا كلها 
والقدال أيضا...» 

ذعن أجل الحرية.ءٍ 

تأميلتك جوشيرو قليلا ثم ابتسمت وقانت بسححرية - وأه منكم أنتم أيها 
الرجال البيض» الرجال البييضن وأفكاركم البيضاء - الحريةء المساواة» 
الأخوة... أوهام مسيحية... فضائل نياتية. الصين لنا! ويجب أن يحترس 
كل من يلمسها.؛ ' 

امتلآأت عيناها بضباب غريسياء واعتقدت للحظة أن جوشيرو كانت 

يجب أن تكون الصين,» في روحها العاطفيةء غير قابلة للانفصال عن 
حيها للسى - تي. لابد أن جوشيرو شعرت بمتعة عميقة وهصى تشجع 
سلالتها على عزو الصينع فبالنسية إليها الغزو والانتقام لهمأ وجه وإحد. 

عبرنا الصيني الأعرج مر أخرى» وهو يجسرء متألمأء رجله اليمشي» 
توقف للحظة منهكا. لقد كأن يصغي. 

حدقدت جوشيرو به وعيشيت ثم بدأئت تراقب الأسماك التى تطير نحو 
الصين ونسيت حضوري.. ٠‏ 

دمأ الذي تحيه : الحديث مع اليابسانيين؟؛ همس أحد رقاق ررحتي 
الذي كان فسخور! بجلده الأبيضش وعيئيه الزرقاوين. كأن عازف كمان بولوني 
لليف وهادثا, 
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أجيتة : و أحيهم لأئهم يختلفون عثا, أن متعب من الوجوة البيضاء». 

ولكنهم ليسوا إلا قروداء يابانهوك هسؤلاء! قردة صغيرة وذكية تسرق 
الثمار. سرقوا دينهم من الهندوس وفنهم و5قافتهم من الصيئيين والكوريين» 
وسرقوا العلم والتكنوتوجيأ من البيض. مأ الذي ابتكروه؟ لا شيء! إتهم 
يقلدون كل شيء. أميركيون صفر؟ ئيس حتى هذا. قردة صفر.: 

أجبثه ضاحكا : : وقانل غوته إنني أكل لحم الختزير وأحولةه إلى غوته:. 

أجاب الرجل الأبيض بسخرية : 

سمعت مرة خنزيرا يتباهى قاكلا: وآكل غوته وأحوله إلى لحم خنزير.» 

وزع شاب ياباتي يرتدي قفازا أبيض نشرة أخبار اليوم : قالت محطة 
الأرصاد الجويبة في طوكي و إن الساكور [ سييد بالشبرعم أبكر بقليل هك" 
العام لأن هذا الربيس يعد أن يكون دافئا بشكل استثئائي. 

وق الأسفل” وسكد كل بحس راليابان الداخلسي صير النطقة العسكرية 
ويمئع منعا بات التقاط الصور .» 

اعترض محدثي المصالح قاثلا : دما هذا؟ إن الساكور! التي يتباهون بها 
يسعت إل” قناعاً -- مجرد تمويه للموت. لا يستخدمونها إلا لتمويه المدافع 
وحزؤانئأات النقطاع 

أجبته بشرج : ماكر: وألم تعرف ذلك ولكن أليسدت الحياة .-٠‏ تنك 
الساكور! الأخرى التي نتباهى بها كثير! - مجرد تمويه للموث وحسب.: 

الويل للإنسان الذي لايرى سوى القناع» الويل للإنمسان الذي 2 يسرى 
إلا ما هو مخبا تحته! إن الإانسان الوحيد ذا الرؤية الصادقة يرى فىي 
اللحظة نفسهاء وقي ومضةء القناع الجميل والوجه المقيت الذي خلفه. 

وكم هو سعيد الرجل الذي يخلق وراء جبينه نه ألوجةه والقفاع في تركيب 
تجهله الطبيعة فهو وحده يستطيع أن يعزف بكرامة ورشاقة على القلوت 
المزدوسم للحياأة والموت. 

هز الرجل الأبيض رأسه الأشقر بغموض ذلك أنه لم يغهم أي شيءء أمأ 
أنا فكنت في غاية السعادة وأنا أصغي لذلك القلوت البعيد المزدوج على 
شقتي أليايأن. 
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مطر ربيعي خغيف. تبخر حجي إلى الأراضي البعيدة؛ المثقل بتفاصيل 
الواقع » في هذا الجو الرقيق واتخذ الاستمرارية البوذية للأحلام. 

اندفم الحمالون اليابانيون إلى القارب صامتين وقصارا وثخاناً بأرجل 
عضلية وأمين منتهبة. أنزنوا المتاع والبضائع والمسافرين برشاقة وقوة 
مدهشتين. 

اقتريت مني جو شهرة فرحة وقالت بصوتها الخشن: وكم سيفرغ هؤلاء 
الحمالون إليابانيونء برشاقةء يوما مأ بأريس ولئدن وئيويورك !» 

انفجرت الرؤية المريعة أمسامي واستمرت ثانية فقطء لكنني امتلكت 
الوقت لأرى كاتدرائيات الإئسان الأبيض وبورصاتة ومواخيره تلتهب. 

قالت المرأة الشاية ضاحكة حين رات توهج الحرائق البعيدة فى عيدني : 
ولا تخف ! إنظر أبعد يقليل » تخل عن امتيازاتك كرجل أييضء جماء 
دورئاءع والأمر مخوط بالسلالة الصقراء الأت. وهذ! أمر جيد ينيغي أن "تجدد 
الأرض ! لكن لثنس هذه التأملات المرحة وتئزل. ستسير معأ عبر مديئة 
كوبي التي أحبها كثيرا كم سأتركك إذ يجب أن أزور أمكشة أخسرى 
و سحدايى . 9 

كان وجه جوشيرو مشعاً. طفئا عبر أرصغة اللرفاء سلكئا جادة طويلة 
وبشعة مليئة بالدخان الدبق للمعامل ودخائا المديئة : تاطحات سحابيىء 
إذاعانت تزعق » نجوم يتما وقحون» رصاع - أولاد وفتيسأت متأمركون : 
شبان مترددون كاأنوا يحاولون» رهم العبث: أن يبدعوا مركياً جديدا. 
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أشارت جوشيرو وقأالت بسخرية: في هذا الفندق ال مترف شكاأ رابرات 
طاغور » ذلك العتدليب القصير والسمين؛ من البشاعة الصتاعية التى تغسزو 
اليايان. أراد الرجسل الملسكين ياباناً عاطلة ومتوددة تحمت رحمة سوام 
رومانسيين ورحمة أ مدافعكم [؛ 

هزت رأسها فى ثوبة ضحك. لم أجب. أصغيت بصمت إلى صوتين صعدا 
في داخلي وجسادلا : يأ للبشاعة! كيش يعتكم هذا الدخان الوجه النقي 
لرإقصة الأمم ! حالاً لن يبقى غصن وإحد متبرعم على الأرض الحزينة 
حيثك يستطيع ذلك الطائر المقدس ء القلب الإنسائي؛ أن يسقسق ويغرد ! ؛ 

وأجاب الصوبت الأخسر ساهراً كالهسيس : هلا تتذمر كشيراء لا تكن 
سخيفاً وتعارض ما هو محتوم. حاول أن تعثر على الجمال الغريب في 
الخطوط المستقيمة الجافة: في لقاب الحديدي للواقسعم الجديد. اجعمل 
الضرورة إرادتك» إذا كنت تريد أن تبقي حرا في عالم العبيد هذا.؛ 

قلث : ويا جوشيرو - سان ؛ حالاً سيآتي يوم تختفي فيه اليابان 

القديمة - القناديل الملوئة» الكيمونو» المراوج ) الراقصات ؛ الساكورا -- من 
وجه المحيط الهادي. في بصع سئوات سترتدي اسروح إليابائية القديمة 
أجمل كيمونو لها رافعة سقاللات من شعرها الملصقول» وق الشفقء حين تيدأ 
الإذاعة بالصراخء ويحتقل الرعاع مع بعضهم» سوف تجلس هناء في هذا 
الشارعء وتنتحر. وستجدون على مروحتها الحريرية قصيدة الهايكو الكثيبة 
مكتوبة بحير أحمر: 

ان فتحتم قلبي 

ستكجدون فقي انه 

الأوتار الثلاثة لآلة السميسن 

ضما , 


بيدأت جوشيرو تضحك وخصتنىي ينشضرة ساخرة. وفلترتكب الها  !‏ 
كيري إذن -- وتتركنا بسلام ! إرتكب الفتى الهارا -- كيري أيضاً وتحطم إلى 
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ألف قطعة أمام البندقية» قلم ريشة الإوزة إرتكب الهار! - كيري قبل قلم 
الحير. بف] تحفسة صينية! لتأخذ مكاتها في العلية الزجاجية لمتحف 
إثنولوجي مرشوش يغاز الفورمالديهايد !: 

توقفت جوشيرو عن الكلام لحظة لكن القضب تأجي فيهسا صرة أخرى 
لون أن يهدأ وقالت : وتحنم متعبون منها! حان وقت التخلص من ذلك 
الكرنفال الغرائبي - الكيمونسو والساكوراء حقلة الشاي وقصائد الهايكو 
الوجدانية ! ؛ 

حاولت تهدئتهاء أخذت يدهاء لكن المرأة الغاضبة رفضت مداعبتي. 

دلا تستطيعون أن تتخيلوا أنتم السيام كم عانيئا في منازلئا القديمة] كنذا 
جائعين ولم نجرؤٌ على تثاول الطعامء تحدثنا وأقواهنا مزموسسة» ضحكثا 
بحذر هي »؛ علي هي ! كخادمات عجائز دون أسثان - لماذا؟ فى نيقسى 
مخلصين لتقاليدنا المقدسة ! كأن على وجوهنا أن تكون يكسم البطيخ: 
وتشوهصت ركينأ المسكيئة لأنناء ومن بداإبة طفولتئاء أجيرنا على حمل 
أشقائنا وشقيقاتنا على ظهورنا. لم نلعب ألعاساء لم نمارس أيسة رياضة 
إطلاقاء لم تأكل اللحوم» ويدت أجسادنا النحيلة والذاوية كأشجار حديقتنا 
القزمة. لماذا؟ لنطيح أرواس أسلافذا! أليس من الأفضل, أن تطيسع أروام 
المتنحدرين مذأ؟و 

مسرور! ومتأثراً: نظردت إلى رفيقتى الشاية , لم أعد أرى أمامي العيئنين 
المبتسمتين والجبانتين للمرأة اليابانية التقليدية» توهجت في عينى جوشيرو 
الشرارة الأولى لثورة قادمة. لقد فقدتا بالتأكيد سحرهما الغراشيى» لكن 
هل صئعنت أعين النساء اليابائيات لتمتع السيام؟ كانت تلك الممرأة التي 
تخطو خطوات ثابتسة عبر شوارع كوبي» نذير جيل قاس وغير متسم 
بالاحترام. 

رتسم أمامي مستقبل اليابانء» شعرت أن هذه المرأة الجريئة والصريحة 
كانت أكثر عمقا من جميع المقالات الغتسفية والسوسيولوجية عن إليايان 
الجديدة, 
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قلت: «أنت تسلكين طريقاً خطيراً جدا وتنهبين كل التقدم المادي الذي 
أنجزه الرجل الأبيض » هل ستمتلكين القوة لجعل روحك اليايانية سليمة؟: 

أجابت جوثيرو دون تردد: ولقيد بدأناء تحن فى المسيرء يجب أن 
نسير إلى الأمام. يجب أن نسير أسرع من الآأخرين كي نعوض الزسن 
الضائع. كيف سنتقد سنتقدء؟ على الأقدامء راكيين على الثيران أو في الجتركشة؟ 
سيكون هذا سطيغاً وبلا طائل. - أيه.أ البيض ابتكرتم سكك الحدييد»: 
القوارب البخارية والطائرات -س. تماماً ق الوقدت المتاسسب! سئس تخدمهاء 
سئلتهم كل شيء دون عار أو تردد. نحن تمر في المرحلة الأولى من تطورنسا» 
الموشوم بعلامة الجوع. إن مسألة الاستيعاب التي تتحدث عنها ستأتي فيما 
بعدت + تيك نل ستحلها . أما الأنع ستؤدىي واجيفا الأول : ستأكل » تنأكل -. 
وهذا يعني يناء اللعامل وإنتاج السفن الحربية والمدافع وتنظيم قواتنا الماديسة 
والتغسية. تنظيم إسسياء أسيا كنها: الصين.ء الهند أنصينية: الهند» 
المسلمين. سئيدا بألصين!» 

لدى ذكر الصين أصبم لون خدي جوشيرو الشاحبين أرجوانياً. 

ولكن ماذا لو تدخلت أوروبا؟ افترضي أن تقاوم أميركا وأن انعتاق آسيا 
ئيس لمصلحتهمء ماذا ستفعئون انذاك؟ هل ستشئون الحرب؟: 

عبست جوشيرو وأصيح وجهها جديا . بدا وكأن اليابان كلها كانت تزن 
الحجة وكائت على وشك اتخاذ قرار. 

رقعت رأسها وأجابت بصوت هادي وغريب : ونشن الحرب!, 

ارتجفت. عرفت أن المستقبل يتحدث من خلال هذا الغم الشأبيه. 


قالت بتعجرف: ولة تسألنى اميك من الأسئنة! تكد عخسل ونلثسرب 
كوكتيلة , و 


دخلنا إلى البار. كانت هناك ضجة كبيرةء ساق رشيق» رعاع يتغازلون. 
وف الفوثتوغراف أ لدأنة يأبائية , أيه 000 ةع « َه حزيئة 5 4 
مأساوية. 


” 


وهل ستترجمين فى هذه الأغنية؟: 


القمر يطل ع لذن خلفى تاطحات السحاب - 
هل يشم على الحب نفسه الذي أضاءه عرق 
حين أشرق فوق سيول اليابانر؟ 


ما هو جوايك يا جوشيرو -- شان؟ 

ضحكت جوشيرةو. 
«الشيء القديم نفسه. فليذهب الحبب إلى الجحيم! الأمر نقسه دائما.» 
فجأة تجهيت عيثاها وق لبت : 

«أتمنى لو كشت امرأةء الرجل فقط يستطيع أن يحرر نفسه بشكل كأمل 


جسديا وروسياً. أما المرأة فلا تستطيع. تحسم يسقتطيع ذكاةنا أو يعور 
نفسهدء لكن قلبناء» هذه العضلة الساذحة ؛ لا يزال يقاتل بأسلحته الضعية..ة 
والقديمة . ه 


أشعنت سيجارة و حدق في وجهها المهدد مخ عقلاين إلدشان. 


1س 


تركت «جوشيرو س سان مترددا كما يترلك المرء يوم ربيعيا جميلا. قلي 
فجأة وقد امتلأت نوعاً ما بوجدانية سخيفة: وأحشى ألا أراك مسرة أخرى 
يآ جوشيرو - سأن4. 

أجابت جوثشيرو عاصرة يسدي بشدة: وإذن؟ عش جيداء منت جيدا 
وسيطر على قليك! ؛ 

كانت تعرف أنني سأحل ضيفاً في يكين على ني -- تي» نظرت ملي في 
عينيها نظرة متسائلة : ألا تريد أن ترسل رسالة معينة؟ 

وأهذا كل شيء يا جوشيرو - سان!؛ 

نعم هذ! كل شىيء! ؛ 

رأيتها وهي تتلاشى ف المحطة » وسط الحشود. 

وقلت في نفسي : دكم هي قوية! قويسة ورقيقة ومتغطرسة يشكل غير 
إنساني. إن انتقامها يمكن أن يكون رهيبا.؛ 

وفجأة اعتقددت أتني رأيت الصيني الأعريم ذا الندية في الحشد. قلت في 
نفسي: ويا لها من مصادفة ! لكنني لم أنتبه إليه أثذالك. 

توقغمت عن التفكير يجوشيرو أو لي -- تىء لكن فكرت باليابان والمسين. 
بالحب» والحقد» والانتقام» والصراع الذي لا يرحم» والويل هنا للأضعف! 

لاا تزال الروم الإثسأنية تحمل عدب»ه المادة؛ وهي لا تقدر أن تتنباً سأي 
شيء» إنها تحتاج إلى عيني الجسد لترى وإلى أذنيه لتسمع. ولم أفهمء إلا 
فيمأ بعدء كلمات جوشيرو -- سان وصمتها وإلانتقام لذي حملته بين يديها 
الصغيرتين لحظة اتقصمالغا, 
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لكنني نسيت كل شيء حالاً يعد أن أغرتئي رؤيتي لليايان. أتفجر 
المشهد المذهل أمامي كرمانة مغرطة النضيج برزت شقوقها في ضوء الشمس. 

مدن مدهشة» شوإاطئْ متوسطية» رحال وتساء يحملون مظلات ذات 
ألوإن متأئقة معايد خشبية صقلتها مداعيات المؤمنين» مصابيح غرائيتية أو 
حريرية» تمتمة غريية تتألف من الضحك والدموع المختنقة وإلصوتك العميق 
للأجراس القديمة العملاقة فى الأبرشياءت... 

توجب على جسدي أن يسمع ويرى ويلسس كي يؤمن بهسذ! السراب 
الشرقي. وغاليا ما قلت وأنا أضحك: «حسنئاً! أيها ائ: أخ توماس + لن تدخل 
أبدا إلى مملكة السماء بسبب ميلك إلى الشكء ستبقى ققئط في مملكة الأرض 


وفيها ستتعفن 1 و 
أجاني المرفيق الحسي والشجاع : «وما الذي يهم طالما أنسثي أرق وأنس 
وأشم قبل أن أتعفن !: 


فتحتك عيني الترابيتين بارتجاف قلق» كنت أنهب يايائأ مزدهرة: 
مدئأ ويلدات وسحدائق صيغية ويزغت منهاأ وروحي مبودرة بغيار الطلع . 

وفجأة خرجت من الأرض معايد مشيأة بين الأشجار كتثائين غاضبة: 
وعميقاً ف أحشائها توهجت لوحادت رقيقة وتماثيل مبتسمة وغيضات متعة. 

أوحدت بضعة ظلال غامفة على قطعة حرير بمشهد كامل سن الجماك 
المتردد والصوق. طيورء أشهجار ملوك» نساءء تحوليت كلهما وأصيحت 
عظيمة ق جو الفن السحري! ولقد عيرت» مادة أجسأدهم كلهسا:؛ إلى أدنى 
تفصيل -- ولكن عبر السادة يتوهم جوهرهم؛ مأ مو أكثر من جوهرهم : 
الموسيقى البدائية » الأم العظيمة التي تنشئ كل شيء.. 

يحب الغنان اليابانيىء يرقةء شكل الأضياء ويحترمه» لكن ما يحبه 
أكثر هو القوى الداخليةء التي يبزوغها منه وتجمدهاأ للحظةء تنجب هذا 
الشكل الميحبب. 

يقول الفقيه العجوز: ولا ترسموا الأشياء المخلوقة بل إرسموا القوى التي 
خافتها!؛ 


تشابكت جميم عجائب الخطوط والألوان يشكل جميل في الجو الفارغ 
وقد سحرت حواؤسي الساحة المتعخرة 5 الشفأه. وغالباً ما ضيطت نفسي قّ 
أقوى لحظات اللمس ق متعتى مذكرا نسي بصوت: متخقض : «أسرع ع افتح 
عينيك قبل أن يتبمثر كل هذا السحراء 

أحيائا: في المساء» يعبر قبي ظل من الحزن. “من أين جاء؟ من الأعماق 
الكبيرة للعزلة؛ ثم ارتجفت. لكثني سيطرت حالاً على نفقسي وعبات كسل 
تلك الأشياء الجميئة التى استمتعت بها في أثناء النهار -- وتلاشى الظل 
الأسود. 

في تلك اللحظات الوجيزة من الهلع جاءت كلمات الأب «عتومعة 
لإتقاذي. هذا والموقظ للأرواح النائمة» قال لي مرة في بأريس : 

وذهبت البارحة لرؤية برفسون الذي كان مريضاًء كانت سساقأه 
منتفختين. تخيل سيد الفكقر الراقص -- أعرج ! ؛ 

سألت: وأيها المعلم» هل تستطيع أن تمنحني جوهر فلسفتك بكلمة 


و؟أحمدة؟ع 
فكر برغسون للحظة كسم ؛ قال الكلمة السحرية بصوته إلداعب : 
«التعيئة [ع 


عيأيت كنل احتياطاتي من الشجاعة والمتعة وأجيرت نفسي على تحويل 

لكن يقي كل شيء مبعثراً» ولولب امتعة العظيم لم يكن قد كنس جميع 
التفاصيل كما في إمصار لولبي خلاق؟ 

أخيرا جاء ذلك اليوم. 

كنت في ناراء القلب المقدس لليابان. تجوليت قُِ الحديقة التي تحوي 
ألف أيْل » تبعت صفوف المصابيم الحجرية المغطاة بالطحالب» ياحثاً عن 
المعيك القديم لأله الرقص المقدس »: كاسوغا. كأن قلبي يحفق بشدة, قفي 
معبده ولدت ئوهء ابذة الرقصء أنثى الظبي ذات العينين المخمليتين» 
المأساة إليابائية. 
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إن العمل الأكثر بطولة وثبلا الذي يمستطيع الإنسان أن ينجزه هو أن 
يجعل مشهد المورت مصدرا للمتعسة وأن يلقي قوق الهاوية حجابياً مطررا 
بأزهار حمراء تجمع بين الأجساد والآلهسة الفنتازية. إن المأساة هي إبنة 
روحنا المغرورة التي تتجاسر على رؤية صورتها وهي تتذبذب فوق الهاوية. 

في البدء نشوة مجئوئة» عواإطف مشوشة» صركاءت متوحشة. والإأنساأن »؛ 
متروكاً لشيطانهء يقذف نفسه في الجشون. كان كهنة كاسوغا يرقصون 
بجنون» في أقئعة مرعبة أو هزلية» يبكون ويضحكونء وقد هزهم ذلك 
السكر المقدس. 

تدريجيأ تهدأ الروح التي في حالة غليان» تخضع العواطف المشوشة 
لإيقاع » القلب الطافح يعود إلى قنأته» ثم ينسكب في بحر القداسة. وأخيرا 
تأتي الكلمة» المحرر العظيم» وتمتجم تناسقاً للصرخة ونبالة لغلسو 
العواطف » وهكذا تسمو الحياة من خلال الغن. 

وانلدء اليطل الوحيد؛ يمسا ختسبة المسرح كلها في البداية» ويرقص 
وعحده يوقار. يتنسحسب الرجال جائياً ويصغون صأمتين إلى الموتولوج 0 

يتحدث الاله 5 صححراء عجزه. سيس حق الإفسآن ) األدودة امتمردة. 
ل برقم الإئسان رأسه تدريجياً. يأخذ دورا نقسيطأا ق السرحية. 31 
على كلمات الاله ويتجاسر على الإجابة على أسثلته » تتزداد جسارته : 
يطرح أسكلته الخاصة. يبدأ الحوار بين الإنسان والإله» يصب الفمل دراميسا 
ويزداد غنى. لم يعد الاله وحيدا: توققا موئولوجه العقيم والرتينبه» وك 
الذهأية يقف الإئساأن إلى جاتيةه. 

ينبذ الإله تدريجيساء يتولى الإنسأن أدواره الأو ء التي كان الله قد 
أداها وحده حتى هذا الوقت. هنا أيضاء يتسع التقدم الإنساني الإيقاع 
المألوقف : 

أول” : الله عقيم حين يكون وحيدا. ثائيا: الله والإنسأن :ع الإئسان 
والإله يتعاونان؛ وتظهر الحضارات العظيمة على الكوكب الأرضي. كائقاً: 
أخيرا يدقى الإنسان وحيدا وتسئط جميع الحضارات عائدة إلى الهاوية. 


-_ 


واليابان» فى نحظات ملائمة وخصبة من التعاون إنجبت تلك الابئة 
الرائعة والمتوحشة نومع المأساة اليايائية. 

حين رأيت المعيد القديم للرقص الخلاق بين الأشجار في النهاية البيعيدة 
تصف الممسابيح الحجرية» قفز قلبي كأيل. ركضت ووصلست إلى المعبيد 
الخشبي الصغير فاقدا للتنفس وظمأن حين رأيت النبع الذي ضحك أمسام 
المدخهل. أخذت الملعقة الخشيية الضضمة المعلقة قريه وبداأت أمسرب 


َي 


قلت لنغسي: «اشرب أولاً ثم اعتن بأخينا المسكين» الحمار» الجسد. 

جرت في داخلي برودة المساء إلى كعبي. جلست على درجة التهمتها 
الديدان واتكأت على العمود كشحاتد. حدقت عميقا في الظلام الرقيق: آلات 
موسيقية قريبةء أقتعة» صنادل» أحزمة حريرية: مرأوس.. .. كوتق القيثارة 
اليابانية الضخمة مستلقية على الأرض كوحش مفترس » كانت تستريم. 
فتاتان » شعرهما منتشر فوق كتفيهماء تجلسان في زاويسة» رأساهما بين 
ركبهماً كمعريدين متعبين. 

شعرت بالسعادة. كم من الأعوام تقت إلى هذه اللحظة! هذه الدرجة 
الخشبية حيثت أجلس كانت هدف رغبة عميقة. أن رؤية مهد نهر أو فكرة 
كانت داثماء بالنسبة إني»: مصدر فرح وعصزن ل يوصقان. 

مدت إحدى الفتاتين ركبتيهاء رفعت رأسها ونظرت إلي. المأسأةع 
بعينيها الخمليتين الواسعتين » عليكة بالحزن والطهدارة ! تلكما العينسان 
المفحرفتانء اللتان سحدفتا بسي ع الغريبتان والثابتكان قي الظاام : سسببتا لي 
قشعريرة مقدسة : القشعريرة نفسها التى لا بد أنهسا سرت ف الشور حصين 
مشطت سكين كبير الكهنة ظهره من العنق إكى الذهل. 

نحن ألاعيب خيالنا الفنتازي » تقدر حركة بسيطة للجفتين أن تكشف 
في داخلنا أجنئحة عملاقة ئائمة. تركت تلك !الفتاة الشابة تجرفني في 
الرقص الثايت. وأنا أيضا أقحمسى» في قلب الواقع » خميرة الذهن. 
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معبد شينتو صغير -- خشبة المسرم. يجصيء كاأهن» يغني وهو يخطو 
بضع خطوات ويقنعتا أنه مسافر. يتوقف. يرفع ذراعيه في اندفاع فرم: لقد 
حقق هدف حجه الطويلء المعبد الشهير, 

تدطهل شهخصية ثانية : كاهن ؛ صياد أو فلاح. يمجد الأسسطورة المقدسة 
للمعيد وعظمة إلهه. فجأة يختفى بشكل غامض. كان الإله» أو شبم ناسك 
أو محارب. 

وحيداء يبدأ الكاهن أغنيته تأنية. تعزيم حزين ورتيبء مناشدة 
وحشية » تفجع امرأة مترملة. الروس تستدعي إلهها. 

تنزاح الستارة الثقيلة وعلى العتبة يظهر إله أو شسيطان المعيد فى شكله 
أ . يسير نحو الأماى متصئيا متخشياً: + عخطوة خطوةء وكأن شوى 
لامرئية كانت تدقع جسمه كله إلى الأمام. يسد! رقصه ببطء شديد؛ وقورا 
وفاقدا تلجس . 

يسيطر عليئا الرعب. ينسحق الإنسان» لا يتجرأ على رفع رأسه والنظر 
في وجه الشيطان. لن تحتمل الحواس الإئسانية التأمل المباشر لذلك اللغز. 
سيهيمن الهلع على الروح) أن تجرؤ على الحيأة يعد ذلك. 

بعد ذلك يتدخل الضحك. فى نياية كل مأساأة -- تظهر ملهاة إنسسانيةء 
فظة قليلاً لكنها مفيدة: تحرر الضحك. بعد كل نوه باولاء الكيوجسين 
عم : الكلمات؛ المتوحشة : تتدقع إلى خشبة السرح مرصشة) ضاحكة 
لتستعيد الطبيعة الاجتماعية وتئسينا ما ل" ينسى. 

يتشكل القلب اليشري من جديد. يرتجف لحظة متكا على الهاويةع 
ينسحب بسرعة إلى اليابسة الأرض اللطيفة المغطاة بالأعشاب والفاكهة 
ويتعلم أن يحب الحياة حيبأ متهوراء ويبتكر كلمات رقيقة ليسمي التراب 
والماء والخيز والمرأة. 

أضاحت المعريدة الشابة نظرتها بعيداء سقطت على ظهري فوق درجة 
المعبد وعيناى لا تزالان عنذهلتين. 
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نهضت وتبعت » ببطه» ممرأ نمت عليه الطحالب» مصغياً إلى ايتهالات 
الحجاس. فكرت بأهواء الإله التي يحولها إلى نظارة كي يفهم عناءه ويلغزه. 
فكرت بوحدة المعاناة البشرية والمقدسةء بالأخوة المتواضعة لجميع الأشياء. 

بوذاء المسيحء ديونيسوس جميعهم واحد -- الإئسان» الإله العاير المعاني. 

خطوة خطوة تبعت أولشك الحجاج الحفاة الذين يرتدون الأسمال 
ويغنون بمرح وهم يتقدمون نحو إلههم. وأمامنا ظهر معبدء ساحة كبيرة. 
صف من أشجار الكرز المتبرعمة » نحلات تسرق البراعم بجشع. وفي النهاية 
القصوى» خلف عيدان البشور المشتعلة» ظير التمثال العملاق ليوذ؛. 

نظرت إلى الأعين المنتشية» والأفواه الجافة» أو الحناجر المتقلصة » 
المتعودة» بتواضع + هلى الجوع. تلاشواء في أمواج صامتةء على ركيتي يوذا 
وأظافر قدميه , 

وهوء المنتصر العظيم على الخيانلء الذي يزدرىي كل عزاء: عينأه 
الأفعوانيتان تيتسمان للمد البشري. تكاثرت أيديه الطويلة في ظلام المعبد : 
وقامت كل مثها بإيساءة ممخحتلفقة فوق تلك الرؤوس الساذجة: داعبيت»؛ 
إستدعمت» يأركدت أو هددت ع وشددت فيضتها. 

كذت أحدق أحياناً إلى بوذاء تلك العجلة المريعسة الدائرةء وأحيانا 
أخرىق إلى الحجاي» الذين لم تر أعينهمء التى أعماها الضوءء الأيدي التي 
لا كتحممى قوقهم» ٠»‏ وعلي صدغي الأيمسن والأيسرع شسعردت أن الجشاحين 
العملاقيين متوازنان. 

وفجأة غمرني الفرح وحدقت وأنا متحرر من الوهم والخوف بعينى 
بوذاء واعتقدت أنني اكتشغت ابتسامة اشتراك في الجريمة على شفتيه. 

وقجأة شعرت بالجاهزية. تحولت الموسيقىء الغامضة والخؤونة» التي 
ولولت في داإخني » إلى كلمات متميزة لم تعد تترك المعنى يضسل ويتلاشى . 
أطيقدت يدي من فقدان الصبر. 

سيت قِ الظل الأزرق للمعيد ويد أت أتبع ف د| لي ؛ متنك تتحديقة 
بوذأ الأبوية والسائرة» الخطين التلذيسن يطارداإن يعضهما بعضاأء 
ويتشابكان » وينفصلانء ويعيدان الانضمام ليحطما الكون. 
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نجي ء من ساوية مقلصة وتنتهي إكى هاوية مقلم : وتُسمي الفاصل 
المكسي + الحياة. هالا توف سد الحودة ء يبد حال إل نطائق والعودةء 
وتمونته كلل لحققة . ويسيسب تلك صرة شع كشصيرون ٠‏ . إن دف الحياة مو 
الوت [ولكن حالا تود بدا الصراع لنخلق» لنؤلف. لنحول ائادة إى 
حياأة: ذلك /نكا ولد في كل لحقة . وبسبب ذلك أيضاً صسريم كقيرون : إن 
عدف الحياأة العابرة مو الخلوب ! يصطدم في الكائن الحسي الؤقيت جدوةن ' 
اذ وأ ه والارتقاء نحو التركيب: نحو الحياةء نح والخلود. القاني: 
الاتحدار ثح والتفكك » تح و الأدة + نحو اوت . وينبع كلا الجدولين فم 
أعماق الجوهر البداثيي. تدلهمنا الباق البدايه : وتبدو نوع عه وو/ء 
القائون ومضادة للطبيسةء وإلى جد ما كإيطال موقت اكيفابيع /9 بثابيةه 
اللمة + ولكن في الأعماق تشع رأن الحياة هي نفسها لون بداية » قوم غسير 
مدمرة للكون. كل عن القوتين التعارضقين مقدس. بالتالي» صن واجبتفا أن 
نمسك ثلك الرؤية الت تستطيع أن تعائق القوتين الضخمعشدين وألل ا زملنيقسين 
وغي رالدمرتين وتمنحهما الاتسجام» ومن واجينا أيضداً أن تعدلء بتلك 
الرؤية : تفكيرنا وأفعالنا . 


التمحضييزر 
الواجب الأول 


أنظرإى العالم بوضويح وشدبوع وأقول ٠‏ كل مأ أر/هء وأسمصه ع وأتذوقه: 
وأشعه : وأمسه » هو من خلق تلعفىي . 
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الشعس تشرق وثغرب: قي جمجمتي. من معابدي تشرق الشمس وق 
الأأخرى تعيب . 

النجوم تشع في دمافي» الأفكار» الرجالء الحيوانات ترعى قي رأسى 
الؤقت . تماد الأغانى وإلبكاء المحارات اللوتبية لأذنى وتعصف يي الجو 

دماغي يمحو وعندها يختف ىكل شورء مع السماء وال رض . 

عميقاً في خلاياي الخقية تجهد حواسي الخمس» تنسب وتحصسل الزمان 
والكانرء الغرمع والحزن + أئادة والرومع. 

كل ضيء يدوم حو يكنهسرء يرقص ويصنع دوامات : الوجوه تتدفق 
كاماء والععاه يزعجر . 

لكن آنا » الذهن» أتابع الصعود بصبر ورجولة تابتسا قي الدوار. وكسي لا 
أتعثر وأسقط أنصب معالم قوق هذا الدوار» أرفع الجسورء أفتس الطرقات : 
وأبني فوق الهاوية . 

تمصا رعا ببطه » /تحرك بين الظواه رالتي أخلقها + أميز_بينها من أجصل 
فائدتي» أوحدها بالقوائين وأخضعها لحاجاتي العملية؟. 

ولا أغرف إن كان هناك جوهر سري متفوق على يعيش ويتحرك شل ف 
الظاهر. ولا أسال لأئني لا أيه . أخلق الظاهر ف أسراب» وأرسم» ببساليت 
مليء» ستارة عملاقة وشفافة أمام الهاوية. 

هذه الملكة اين ي» وهي عمل عابر وبشري. لكششه عصل صلب وليس 
هناك سي * آكثر صلابة ؛ وققط تاشلل جدودة أستطيع أن أبقى صر 
وسعيدا ونشيطأ في عملي. 

آنا صاعل الهاوية » مشاهد الهاوية , نا النظرية والتطبيق. أنا القانون 
ولييس هناك ثلسي .” خارجي. 

إن الواجب الأول للإنسان ه وأن يرى ويقبل حدود الذهن البشري دون 
تمرد لا طائل عنهء وأن يعمل ضمن هله القيود الحادة دون توقف أو 
احشجهاج. 
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ابن فوق الهاوية شي رالستقرة برجولة وصراسة » النطقة الستديرة 
والخسيئة حيث يمكن أن تطحن وتغريل الكون كمالك لادذرفرر. 

ميز بوضوم هذه الحشسائق الإتسائية امرة لكن الخصوي ف : » الشى صمي 
جسكد جسدئا » وإعترف بع ببطوله ١:‏ سوه يستطيع ذصن الإنسان ان 
يدرك الظاهر فقطهء لكنه لا يدرك أبدا جوص رالآ تسياء . ثانيأً ؛ لا يدرك 
جميع الظاهر وإنما مشاه ر_/لادة وحسب . ال أ يدرك حتليى مظاهر 
الادة وإئعا العلدقات فيها بيني وحسب. رابعا : وهلم العادقات ليست 
حقيقية ومستقلة عن الإنسان ذلك لأنها من خلقه. خامساأء وسى ليست 
الوحيدة المكنة بشرياً» لكن ببساطة الأكثرملاءمة لحاجاته العملية 


والمماب ز 2 . 
ناكل هذه القيود يكون العقل ه واللك الشرصي والطلق. وما من قوة 
أخرى تهيمن داخل مملكته . 


أعرف هذه القيود » أقبلهسا ؛ دون تذمرء ويشجاعة. وحبء وأصارع 
بارقياح أ حيزها » كأنني حمر 

أختسع ائادة وأجبرها أن تصبح آداة ذهني الجيدة. أبئهم في النياقات 
والحيوانات » قي الإنسان وبي الالهة كأنه م أولادي. أفسع رأن الكون كله 
يعشش حوبي ويتبعن يكأنه جسدي. 

وف لحظات مفاجئة ومقيتة توسصض عيري فكرة: هذا كاسه لعبسة 
قاسية وعيقية دون بداية أو نهاية أو معنى. لكشني أقيد نفسسي ثانية : 
وبسرعة ء إلى عجصلات الضرورة ويبدا الكسون كله يالدورإن حسوإي مسرة 
أخرى. 

الانضياط ه وأعلى أشكال الفضيلة. مكذا/ فقط يمكن أن تتوازن القوة 
والرهبة ,7 تثمر مساعي الإئسان. 

همكذاء بوضوم» وصرامة : يمكن أن تحدد عجز العقل وراء الظواهر -. 
قبل أن تتطلق نحو الخلذص. يمكن آلا تنقذك طريقة /)خرى. 
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إل وا جنب الثاني 


لن أقبل الحدود» لا تستطيع الظاه رأن تحتويني» أختنق !إن الواجب 
الثاني ه وأن أنزف في هذا الألم وأعيشه يعمق. 

العقل صيور ويعدل نفسهء ويحب اللعب؛ لكن القلب يصبسم متوحشا 
ولا يتنازل ليلعب.. إنه يختنئق ويتدفع ليمزق شياك الضرورة. 

ما فائدة إخضاع الأرض وإلياه والهواء وغز والقضاء والزمن /ما فائدة فهم 
أيه قوائين تحكم السسراب الذي يرتفع من الصحاري المحترقة للعقل: 
وظهوره وثكرره؟ 

بسي توق وأعضك وحعيني وهو أن أمسك م هو مختين خلف الشظاهرء أن 
استكشف ذلك اللغ زالذي ينجبني ويقتلني» أن أكتشف إن كان هناك وراء 
الجدول اللامرشي والتدفق للعالمء حضور مختبئ لامرثي وثأيته . 

وإذا كان العقل لا يستطيع» إذا لم يكن مخلوقا ليقوم بمحاولة اختراق 
الحدو:. إلى ما وراثها؛ عندئذ اتمنى ل وكان القلب يسقطيع ذلك / 

وراء / وراء | وراء ١‏ وراء الإئسان أبحثك عن اللامرئي الذي يضريه 
ويسوقةه إلى الصراع. إع. أنصسب كمينا لأكتشفى أى وجسه بدائي يصارع وراء 
الحيوانات ليطبع نفسه على اللحم الهاريب من خلال خلق وتدمير وإعادة 
صيافة أقنعة لا تحصى. أصارع لأخطو وراء النباتات الخطوات الأو 
التعثرة للامرثي قي الوحل 

يرن أمر في أعماقى: احفر/ ما الذي تراد؟ 

درجالاً وطيورأ مياهاً وأحجاراً., 

واحف رأعمق / ما الذي تشاهده#» 

أفكار] وأحلاماً : أخيلة وإيعاضاءت .+ 

واحفر عميقاً أكثر/ ما الذي تراء؟: 

دلا أرى شيثا | ليل ساكن كثيف كالوت . لا يد أنه الوت .» 

احفر عميقا أكث ر/: 
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آه] لا أستطيع أن أخترق الحاج زالظلم/ أسمع أصواتا ويكاء. أسصع 
رفرفة أجنحة على الشاطئ الآخر. 
لا نيك 1 لا تبي ك/ ليست على الشاطئ الآخر. الأصوات والأجنحة 
والبكاء هى قلبك . 
وراء العقلء على الحافة القدسة للقلب» أتابع» مرتجفا. قدم واحدة 
تمسك الترية الآمنة : الأشرى تفتش ي الظلام فوق الهاوية . 
خالف جميع الظاهر » عمد جوهرا يصارع. أريد أن أمتزيج يه. 
أشع رأن هذا الجوه رالقاتل يجاهد أيضأء وراء الظاهر» ليمتزج بقلبي. 
لكن الجسد يحول بيئنا ويفصلنا , العقل يقف بيئنا ويقصلنا أيضا , 
ما هو واجبي؟ أن أحطم الجسد إلى أشلاء » أن أندفع وأمتزي باثلامرئي. 
أن أثرك العقلل يسقط صامتا كي أسمع اللامرثي ينادي. 
أسير على حافة الهاوية مرتجفاً . صوتان يتصارعان في داخلي. 
العقل: «لاذا تيدد أناسنا ف مطاردة المستحيل”7 داشضل الحصيزالقدس 
لحواسنا الخمس من واجيئا أن تعترف يعقد ول اسان .م 
لكن صوداً آخر في أعماقي -- سمه ألقوة السادسة - يقاوم ويصيم: لا / 
لا م له تسترقى أيدا يدود 1 سان . دمر جعيعم الحدود . اذكر شل ما قرا 
عيناك. مت في كل لحظة لكن قل: إن الوت فير موجود .: 
العقل: وعيفي بلا أمل أو وهم وتحدق إلى جميع الأشياء بوضوح. الحياة 
لعبة» مسرحيةٌ » يؤدييا ممثلو جسدي الخمسة .+ 
وأنظر بشرهء بفضول لا يعبر عنه » لكئنىي لست مثل القلاح الساذيع كي 
أؤمن يما أراهء أتسلق إلى خضبة السرم كي أتدسخل يمجرى العالم.» 
وأنا الدرويش: صائم العجائب» الذي يجلس ثايسا على مفترق طرق 
الحواس ويراقب العالم وهو يولد ويتدسرء يراقب الرعاع وصم يهتاجون 
ويصيحون في اأمرات التعددة الألوان للغرور.؟ 
رأيها القلب ! أيها القلب السائس» اهدأ واستسلم/ / 
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لكن القلب يقف ويصيم: «أنا الفلاح الذي يقفرز على خكسبة اكسربح 
ليد خل في مجرى العال م ؟ 

لا احتفظ بأصول أ وتوازئات» لا أهدف إلى تعديل ئفسي. أتبع النيض 
العميق لقلبي. 

أسأل عرة بعد [خرى»: خارءا يا العماء: ومن الذي يزرعنا على هذه الأرضى 
دون أذن مثا؟ من يستأصلنا من هذه الأرض دون أن يطلب أذنأ مناءم 


أنا مخلوق ضعيقف وعابر صتنع من الوحسل والحلم . لكنئي أشضع رأن 


جميع قوى الكون تدوم قي داخلي. 
وقبل أن تسحقنيء» أريد أن أفقس عيفى للحظة وأراها. ولا أفس ع أمام 
حياتي أي هدف آخر. 


أريد أن أجد عبررأ واحدا كي أعيش وأتحمل الشهد اليوسي القيت لهذا 
الرض واليشاعة والظلم والوت. 

ومرة أخرى أنطلق من نقطة مظلمة» من الرحمء» وأنطلق الآن إلى نقضة 
مظلمة أخرى » القبر. تقذفني قوة من الحضرة الظلمة لتجرئسي قوة أخرى 
وتقذفقفسي يشكل, ذهاثى إن الحفرة الظلمة . 

لست كالرجل المحكوم الذي عات ذهنئه من الشراب. حجر ثأبت: برأس 
صارء أخطو يي ممر ضيق بين جرفين. 

وأجهد كي أكتش ف كيف أشي رللذين يرافقوني قبل أن أموت » كيف 
كعك يدا وأهجي لهمء في الوقت الناسسب » كلمة واحدة كاملة على الأقل: 
لأخيرهم رأبي بهذا ا لوكب : وإى أين نتجه. وكم هو ضروري: بالنسبة 
إلينا جميعا » أن تكون أقدامنا وقلوبئا منسجمة . 

أن أقول يي الوقت الناسي كلمة وأحدة 8 لرفاقيء كلمة سره كا لتأهرين. 

نعمء إن هدف الأرض ليس الحياةء وليس الإنسان. عافت الأرض دون 
هذين » وستعيش بدوئهما. إنهما ليسا إ9 الكسرارتين العابرتين لدورانها 
العتيف . 


انتحدء لنمسك بعضنا بعضاأ بشدةء لتوحد قلويناء لنخلق - طانا أن 
دفء هذه الأرض يتحعل» طانا أنسه ليس هنأك زلا زل وطوفانات وجيال 
جليد. ونيازك تساتدي لتدمرنا - لتخلق لارض دماغاً وقلبأ وتمفسم معنسى 
إنسائي للصراع السوبرمائي. 
إن الآلم هو واجينا الثاشني. 


الوإجب الثالث 


يعدل العقل نفسه . يريد أن يعاد زنؤانته : الجمجعة : بأعصال عظيمة : 
أن ينقش على الجدران شعارات بطولية » أن يرسم على أقادلها جشاحي 
الحرية . 

لا يستطيع القلب أن يعدل نفسه . الأيدي تضرب على الجدار خارج 

زئزانته » يصغي إلى صرخات إيروسية : تماً الجو. ثمء منتفخا بالأمل» 
يستجيب مخضهفاً أغلاله » يعتقد لبرهة وجيزة أن أغلاله تحولت إن 
[جحة . 

لكن القلب يسقط بسرعة جريحاأ مرة أخرى» يفقد كل أمل؛: ويستحوذ 
عليه عرة أخرى خوف كبير. 

اللحظة ناضجة : اترك العقل والقلب وراءك : تقدم إن الأمام»ه قم 
بالخطوة الثالثة . 

حرر نفسك من الرضا البسيط للعقل الذي يفكر يوضع جميع الأضياء ف 
نظام آملا أن يخضع الظواهر. حرر تفسك مسئ وصهيه القلسب الذي ييحسش 
ويأمل أن يك جوه رالذ شياء. 

اغز الأخيرء الإغراء الأعظم ذكل شرء ٠‏ الأمل. هذا هو الوإجب الثالث . 
تصارع لأنئا نحصب الصراع» وتغني رغم أنه ليسته هناك أذن تسمعنا. 
تعمل رع م أنه لا يوجف سفاء يدفم لنا أجورنا حسين يخيم اللسل. ل لعفل 
لألأآخرينء نحن الأسياد. كرمة الأرض لناء وهي لحمنا ودمنا . 
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تحرثها وتنشذيهاء تجصع عنبهاء ندوسه وتشرب شعرقه » تعسني 
ونيكيء» وتتولد الأفكار وإلرؤى ئي رؤوسنا. 

أي موسم للكرمة تعمل؟ ي الركش: أثناء القطف؟ أثشاء الاحتفال؟ 
كل هدم سيم و تتش , 

أركش وأبتهج في دورة الكرمة كلها. أضني وأنا أعطض وأكدح» سكران 
من الخمرة القأدمة , 

أمسيك كأس المكهرة الطافحة وأحيا تموع سيك ضيه أجسدادي وأسلا . 
يجري عرق عملي كنيع من جبيئي العريض السكران. 

ودع جميع الأشياء كل لحظة وثبت عينيك» يبطه ووسع: على جميسع 
الأشياء وقل : «ليس مرة أخرى أيدا .»و 

انظر حولك : جميع تلك الأجساد التي ترإاها ستتعفن. وليس هذاك 


ا ماع . 
انر اليب جييد/ ٠‏ تعيش » تعمل : تشب تأمل انظر ثانية : 2ه ال 
يو جد 


تتيعث أجيال البشر من الأرض وتسقط فيها مرة أخرى. 
إك أين تحن ذاهبسون؟ لا تسأل [اصعدء اهبط. ليس هناك نهاية أو 
بداية . لا توجد إد هذه اللحظة الحاضرة»ء مليئة بالرارة» بالعذوية » وابتهج 


يكل هذا . 
الحيأة جيدة والوت جيدء الأرض مستديرة وصلبة بين كسي المجريين 


أسلم نفسي لكل شيء. أحبب » أشعر بالألم» أصارع. ييدو العالم أي أكثر 
اتساعا من الذهن» قلبى سر معقم وجبار. 

إن كيس ملرء باللحم والعظام والدم والعرق والدموع والرغبات والرؤى . 

أدورئي الج و لحظلةء أتنفس: يخفق قلبى: يتوهس عقلى ؛ وفجاة تذفقم 
الأرض وأتلاشى. 
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عمودي الغقري العابر يصعد ويهيط الجسدولان الأبديان. في مدوناتي 
يتعانق رجل وامرأة. يحبان ويكرهان بعضهما ويتعاركان. ْ 

الرجل يختنق فيصرخ: «أنا الوشيعة القي تتوق إلى تمزيق القاعدةء إلى 
القفز من تول الخسرورة .+ 

وأن أتجاوز القانونء أن أسحق الأجساد» أن أغز و الوت.. أنا البدرة /+ 

ويجيب الصوت الآخرء العميق؟ الغري والنسوي» بهد ويقين: 
وبأجلس علسى الأرض وأنشر جصذوري صميقاً تحت القبور. ثابتا » أتلقى 
البذرة ء أغذيها . كلي حليب وتسرورة# . 

«وأتوق الى أن اصتفير: » أث اتجدر إلى لبو حش » أن أتحدر الى دنس مسري 
ذلك» إى الشجرةء إلى داخل الجذور والترية » وأن لا أتحصرك من هقاك 
بدا 

وأسحب الرويع لأستعيدها , لن أتركها تهرب» لأئني أكره اللهب الذي 
يتصاعد دائعأ إن أعلى. آنا الرحما ؟ 

أصغي إكى الصوتين أ كلاهما ي» أغتيط بهما ولا أنك رأيأ منهما. قلبى 
رقصة الحواس الخمس: قلبي رقصة مضادة تتك ر_الحواس الخمس. 

قوى لا تحصىء» مرئية وغير مرئية » تغتبط وتتبعني» حين أصعد يألم: 
مقاتلا ضد الثيار الجيار, 

قوى لا تحصىء عرئية وغير مرئية» ترشام وتهدا ثانية حين أمبط 
وأصود. إإى الأرض. 

يتدفق قلبي. لا أنشد بداية ونهاية العالم. أتبع الإيقاع القيت لقلبي 
وأمشي بتثاقل/ 

إذا كان يوسعك آيتها الروح » اصعدي فوق الأمواج الشي تزأر وخذي 
البح كله بنظرة واحدة. /مسكي العقل بسرعة ؛ ولا تهزيه . ثم غوصي فجأة 
ِ الامواس مرة أخرى وتابعي الصراع. 

جسدنا سفينة تبح رفي مياه زرقاء عميقة . ما مو هدفنا؟ أن تشحضم 
ونغرق . 
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ولآن الأ طلسي شلال ء لا توجد الأرض الجديدة إلا قلب ار نسان + 
وفقجأة » في دوامة صامتة» ستغوس في شلال الوت» أنت وتسراعية العالم 
اه 

دون أمل» تكن يشجاعة » من واجبك أن توجه القيدوم نحو الهاوية 
وَأ تقول 0 سي بيو جك . 8# 

3 تتسي يه صف إلا الحيراة ولا إالوته. أرإقسب العقل وائادة يصضادان 
بعضهما بعضا كشيحين شير موجودين - يمتزجان » ينجبان + يختفيبان - 
أقول < «هذا ما أريدة.» 
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01 تأجاع ورور -[أخق ببحباييا 1ن 1 


غير انلهواء نكهته, وحين أمسكت ؛ الموسيقى الغامضة التي أثارتك روحي 

في كلماتك متحت العالم وجهاً جديدا. ولقد إرتدت اليابان تناسقاً رشيقا 
وغير واقعي يناسب حاجات روحي. لم أر خلف الواقع المتدفع والمزمجر 
والخطير إل" تغاعل التراب والهواء والثار والماء والسروح التي تؤلف وتفكك 
أليابان. 

عثرت في هذه المغامرة الفكرية على ما وضعته فيها. رفعت من المحيط 
عيني الداخلية التي شاهدت الكون كسراب متثافر الألوان. 

أُعكسيت أشجار الموز هئأك» وامتلكت البحيرات الزرقاء والنساء المأدة 
نفسهاأ كقوس قزم » العسين الدإخلية تعرف ذلك» لكذهماأ تستمتع ينفس 
الطريقة» بأشجار الموز المتخيلة التى تسكن جوعها الحقيقى » بالماء الذي يحمد 
عطشها وبالنساء اللواتى يوحين بسلسلة لا تستنفد من الحركات الخلاقة. 

رأينت رجالا يندفحعون نحو ذإلك إمضياب الصباحي وايتسمدت برضا لتلكث 
السذاجة الكرقاء. كيت كنت مزهو وسعيدا. م هو وأجبي؟ سألت نفسسي . أن 
أفهم اللعبة العظيمة. أن أفكك دمية الأرضء أن أكتشف في بطئها القش 
والنشارة والألية الصغيرة البارعة التي جعلها تولد وتتيرعم وتنشئ وتمسوت 
وتعاود الولادة: لأضمها! ثأنية دون غضب أو قرف» أن أراقيها تعسرض 
عجائيها ‏ وأ با تخدعني ! 

أكان هذا في تأراء في كيوتو أو فى جبال نيكو المهيبة؟ كنت أسير عير 
صل برقا بأشجار كبيرة ميرعمة: مررت من بوابة الشيذثو المدهونة بالأحمرء 
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دبوابة السسعادة» » وصليت إلى الدرجاأت الحجرية لتتمعيد القديم المكرس 
لأرواح الأسلاف. 

لا تمثالء لا صورة يمكن أن تجبر الذهن أن يعتقل الطبيعة ويؤنستها, 
2 شيء سوى وعاء برونزي عريض مليء بمياه صافية. الغيوم تمر فوقه» 
وتراقب انعكاساتها في المياه الشفافة. 

اتكأت وشاهدت وجهي عائما هناك كشل. سقطت ورقة من شجرة 
قريبة وأندفعت عبر وجهي كسفينة شراعية. هصب نسيم فتغضنت الميأه 
وأرتعشت 

عري مقدس» امرأة عارية» سعادة عابرة! امتلأت روحي بالمياه الصافية 
كذلك الوعاء البرونزي على عتبة معبد شينتو. الحبء الأفكار: المتم. نذر 
مريعة تمر فوقه كسحب جوقاء وأورأق ميتة. 

تأملت مياه الشيئتو وهي تعبر بيطء» ملاسم اليابان الحادة والمنحوتة 
برشاقة, 

فيما بعدء في ساحة بكين املكية... تحت مطمر رائع » رقيق... كنت 
مع فتاة شابةء» اتكأنا فوق بركة من الماء الأسود ورأيت الوجهين يرتجقان» 
إلى جانب بعضهماء فوق المياه المعتمة. وفجأة أدركدت أنتى أحب تلك المرأة 
ذلك أننيٍ رأيتها إلى جاتبي ء رأسأ على عتب»ء في المونت, 

محدقاً في مياه شينتو - أكاأن هذا في ناراء في كيوتو أو في نيكو؟ - 
أدركت في أحد الأيام أنثى أحب اليابان. 

لقد أثمرت الرحلة : تفاحة حمراء مليثة بالرماد: وقد أحيبتها. كاتنت 
بالضبط كما رغبت بذلك طويلاً. أمسكتها بيدي المداعبة كما يمسك الله في 
الموزاييك البيزنطي كرة حمراء» الأرض» أو كما يمسك العاشق كدي حبيبته 
الُصتُب. 

والآن» على شفا رحيلي؛ مداعباً ثمرة رحلتي: غادرت جمييع المع 
الى عشتها في هذه البحار والأراضي الغرائبية. بمتعة سرية سمعت الغرابي 
العظيم » يليئي الخاص, يغني على كتفي الأيسر: ليس بعد اليوم بدأ ! 
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ليس بعد اليوم أيدا؛ وتضاعفت متحتي» وأثار الطعم المر كبريائي 
انتزعت من الموت وحمتت بعيدا وراء جفني» وجه أليابان الغريب 
والمبتسم» مضروياً بالريجء ومغسولاً بالمطر. | 

ليس بعد إلآن أبدا؛ قنت مليئا بالسعادة. لست خائفاء أنا حر. منحني 
يوذا! إشارة وابتسمئا سوية في بعد ظهر أحد الأيام في ثار/ء وسط حشد 
أعمى. 

أمسر إلي هامسا: ولا شيء يوجد. لا الحيأة ولا الموت. عامل المادة 
والروح كشبحين عاشقين يطاردان بعضهماء يتعائقان ويتلاشيان» وقل : هذا 
المفظور بيسرني 8 . 

حكذا تجولت فوق الهاوية» المتاريس العالية للسعادة» حين سمعت تلك 
الصرحة الحادة المكتومة التي اخترقيت قلبي : والنجدة ! ؛ ! ٠»‏ 
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ثظرت حوى: حديقة صغيرةء ئدية ودإفئة, مصباح حجري عرش عليه 
اللبلاب ‏ جسر خشبىي قديم وأنياه الخضراء الى تتدفق تحته مصدرة 
خريراً. ثلاث أشجار كرز مزهرةء أخضعتها يد صبورة ومأهرة» تنحني 
كالصفصاف الباكي فوق بركة تحتشد فيها الظلال. 

وف التهاية القصوى نحديقة السوكياء هنأك معسيد تشأا- نو- ايو 
الصغيرء وطقس الشاي. الطعم المر الكريه لتلك الشاي الكهئوتية مسا يزال 
على شفتي. أرى ثانية الغرفة الصغيرة الخاليسة. حصيرة صفراء. فوقي» 
على الحائط» تتدنى كاكيمونو حريرية : صورة السيد الكبير لتشا- ئو- 
يوء ركيوء في روب السامورأي الثقيل. 

توسل سيد عجوز في 5 لأيام : #علمني أيها السيد سر فنك 41 

رتب الغرفة فى الشتاء بحيث تبدو دافئة » وفي الصيف امنحها مظهر 
برودة. اغل الشأي بشكل مناسب وامئم الشاي نكهة طيبة . : 

ولكن الجميع يعرفون ذلك يأ سيدي1: 

وحدين يولد إنسان يصرففب هذه الأمور ويستطيع أيضاً أن يمارسسها؛ 
سأجلس عند قدميه وأعلن نفسي حواريا له !» 

جلست عند قدمي ركيو. نعم يا سيدي» لد كشفت سرك لكنه كأن 
بسيطأ إلى درجة أنه لم يستطع أحد أن يفهمه. 

إن سر المعلمين العظماء هو كسر السعادة: نتوقسع الانتشاءء الصواعق ء 
صراعات سوبرمائية ؛ ومح ذللك هذه السعادة نشي * بسيط جداء بشرى جد! ؛ 


42 


وتقريياً عادى» فالله ليس زلزالاً أو حريقا هائلاً أو معجزة» وإئما مجرد 
نُسييم عاين, 

ينفقمم بأب دون أن يصدر ضجة » تظهر راقصة ترتدي كيموضو أسرود 
ثقيلد ) تدم بيطه شديدء متصلبة وجامدةء ككاهئة شعيرة صارمة. تذحني. 
خلفهاء تخب تابعتها الصغيرة» لطيفة وخاضعة » مثفرجة الركيتين قليلا: 
إبتسامتها ثايتة كمثل تمثال مهجور. 

معدا هسيسن الميأة التى تغلي. قْ الأيام القديمة كانت توفسع نتف 
تراب فى إناء الشأي وتصدر لحنا غريبساً. كأن الضيوف يصغون ‏ استثادا 
إلى شاعر قديم) وإلي شلال صقير في الجبالء البحر الأكثر بعد! يتحطم 
على الصخورء المطر يحشخش فى أوراق الخيزران » والصئوير يهمس فى 
الريس... 

أصغي»ء خلفب الشاشة الرقيقة للجدار الخيزراني : أسمع الْنفس الضخم 
لطوكيو : زثيرا باهتا من الصيحات والضحكات » صقير األعمل» (مأمير 
السيارات: وقعقعة قبقابات صغيرة مطلية يورنيش اللك. 

قنت لركيو: «أيها المعلم سامحني يجب أن أغادر.؛ 

تتوضع الحديقة الصقغيرة: هادضة ومسحتشمة + ف زأوية مشمسة من 
المديتةء تصدر ضبابا أزرق كطفل عار. أتنفس معها تحت الشمسء وأشعر 
أن سعادتي وصلت إلى ثقى عظامي. 

كاهن هجوز يرتدى عباءة برتقاليةقء» ذاو يدأهعب بيدين رشيقتين: 
وببطءء وبوله وقسوة» الأغصان المتمردة لشجرة صنوبر فتية. عينام لا 
تشيحان عنهاء كأن شجرة الصنوبر حيوان جميل وخطير. يروضها. تجر 
الصئويرة على الأرض ذيلا طويلا معقدا؟ً كالطاووس. 

أنه يحاول أن يسيطر على الشجرة» وفق الروتين المتواضع لمهمتةه, يتتبع 
هذا الحدائقي العجوز نفس القوائين الصارمة المليئة بالحب التي اتبعها 
دائّما النساك العشامء ويحقق النصر الشاق نفسه : يسيطر على قوى الطبيعة 
المتمردة ويمنحها الشكل الذى يمليهة عقله. 
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أبتسم للحدائقي العجوز الذي لم يفقد السر العظيم للصراع» أحني 
رأسى احتراما له. 

يعيد يعيد !بتسأمتي ) وتبيقى يده» للحظةء ف الجو. بإيماءة صغيرة محترمة 
يعرفني على الحديقة وكأئها سيد عظيم : 

دألفها أحد شعرائنا القدماء منذ ثلاثة قرون. أتفهم أنت يا من قدم من 
المحيط ما الذي تعبر عنه؟؛ 

أجبته يتواضع : «أفهم فقط ما يفهمه بريري غربي -- الشيء القليل.: 

ضحك الكاهن من خلال لحيته التي تذكر با ماعزء إنه مسرور. يصالب 
يديه الرشيقتين على صدره النحيل الشعر. تمك م صوته رقيقاأ كأغنية : 

واعتاد فنانونا القدساء أن يؤلفوا الحدائق بالطريقة التى تؤلف بها 
قصيدة - ويا لها من مهمة صعبة ومعقدة وحساسة !يجب أن يكون لكل 

يقة معناها الخاص وتوحي بأفكار مجردة عظيمة: الغبطة» البراءة؛ 
العزلة: أو المتعة ء» الكيريافء والعظمة. ويجب أن يتواشم هذا المعثى ليس 
مع روم الماك فحسب وإنما أيضاً مع الروح الواسعة للأسلافء وعسن 
الأفضل »ع مع روح السلالة برمتها. قل ني إن كأن الفرد يستطيع أن يكتسب 
أيه قيمة لوحده؟0 

قت قور وقد غزائي ذلك الصويت المصمم واللطيف : «بالفعل لا ؛ 

أضاف : «الفرد ظل عابرء أما الحديقسة فتبقى كأي عمل فنى. إنها 
تتنفس الأبدية.: 

ولكن أية أبدية؟ لكنني لم أنطق كتماتء لم أرغب بمقاطعة الحدائقي 
العجوز الذي كان يتحدث بأسم سلالة من الثمل الخالد. 

وتمتلك هذه الحديقة الصغيرة معناها الخاص» إئهأ توحصي يفككرة 
عظيسة : العزلة. الابتعاد عن الكائنات البشرية وإهتماماتهاً) الهسدوى» 
الاضمحلال الساكن والمستقيل للأشياء. , 

نحن في قلب مدينة ضخمة » مليئة بالضجة والخطيثة ؛ + نفكسم هذه 
البوابة» نخطو خطوة ونتغلغل عميقاً في الأعماق الخضراء والطحلبية للعزلة. 
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بوإبة صغيرة » خطو 5 واحدةء ونتجو , 

حصت إتكاهن الذي يرتدىي عباءة برتقالية بنظرة سائرة مسليةء» نظر 
يلعف ق الحديقه الى هى رو ححا , 

وثب فجأة, سار بر تفية نحو الجسر القديم. تقد تم إزعاج تر صغفيير 
مغلى , بالطحاتب:. أقادة إلى مقانه . سالني وهو يلهدث : وهل لاحظت كيف 
يشعر بالعؤلة والحديقة قدت معناهاء كأن واضحا أن ) أحدهم / مره لقد 
كسرلث الأحجية : هل شعرت بذلك؟: 

لم أجاب , أصبح لبي حؤزينا وذليلا : لم أشعر بأي نسب *. كسان جددي 
الغربي سميكا جدا. 

غيربت الموضوع وأشريت إلى الصئويرة الفتية التى جرت ذيلها الزسردي 
الطويل على الأرض 

«كيف اجترحت تلك المعجزة؟» 

سن خالدل ا مأصبر والسحنبياء بيساأ طم بألشة , مك ولادتها > أداعب ؛ أقسرء 
أغوى : ويلطففب. وشغقة ألم. كل صبا ح2 كل مساءع أدفع الأغصان الصغصيرة 
إلى حيث أريدها أن تكون. .. ا بألغة, : 


صعمت مستاء. كانت تلك التملة البشرية تسير دون جهد.» دون أن 
تلاحظ ذلك على الأعانى التي تطمح أن تصل إليهاأ بجهد يغقدنا النفس. 

ليس هو من يسير ويتحسدث ويسيطر على الأشجار أو الأفكار» فوق 
كتفيه النحيلين وأصايعه الستدقة أرى السلالة الصبورة التى لا تحصى 
لتلرجل الأصفر. في هذه البلدان العميقة حيسث يهيمن الوتى على الأحيياء 
ليس هناك فردء هناك الحشد وحسبي» وقبل أي ثسىء» حشد الأموات 
المرعب الذي لا يخترق. إن كل دقيقة صغراء مثقلة بالقرون. 

أتأمل طريقة هسذا الحدائقى. وحدائقنا الداخلية - إلحب » القسوة. 
الصبرء تحويل قلبنا إلى حديقة -- منحت هذه الحديقة المعتى الفريد الذي 
يستطيع أن يسمو بأرواحنا ويقودهاء بخطوة واثقة » إلى الموت... 
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أفكر بروحي... كانت حياتي كلها صراعاً وحيداً يائسأ صمع قوىق 
الظلام ‏ وقبل كل شيء ) مع قوى الضوء التى يحملها كل منا ف دأخله. 
أصارع وأنا أنهث» لأشزو من جديده في كل نتحظة؛ ما غزوته طوال 
حياتي: تلك الساحة الصغيرة من الحرية » تلك الشرارة المرتعشة للروح» 
ذلك اللهب غير المسيطر عليه الملطخ بالدم» العابر: لهب قلبي. 

آه] لو أستطيع أن أصل إلى القصم الهادثة وأتابع الصراع هناك دون 
إشمئزان؛ دون أن يغطي العرق جسدى ! 

وما الذي تفكر به؟ع 

رفعت رأسى » لقد نسيت للحظة الكاهن العجوز, 

أجبته : وأنا أفكر بالحديقة الداإخلية. : 

«آ5! أيها الشيطان الذي من المحيط » لا تقسرع! لنبدأ أولاً بالحديقة 
الخارجية وثدرب أنفسئا بصصبر خطوة خطوةء وحالما ننجم في حديقتنا 
الخارجية » سئيدا بالقلب, هذ! أكثر تعقيد! ومكر!. وبعد ذلك. ..» 

تردد لحظةء نظر إلي بحزن ممتزج بالعطف. وأخيراً قرر أن يتحدث: 

وويعد ذلك يح يجب أن نعتني بحديقة, أشرى أكثر صعوبة ؛ أكثر سسرية : 
متفوقة بشكل لانهائي» دا تحوى أشجارا أو مياهاً بأردة أو أفكارأ مجر دءة, 

ول“ شمى> سوى أنهواء؟ة 

وولا حتى هذا!.؛ 

دوما أسم الحديقة تلك؟: 

وبوذا 1 : 
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بوذا! خرجت الكلمة باعتسة وعذبة كقطيرة عسل. لم أستمتع 
طيلة حياتى يسحادة هادئة ومتوترة كهذه. فيس الله إلا حفقة قلب ودمصسة 
عدبت -- ائزلقت جملة ذلك المتصوف البيزتطى في صدري وملأتسه باليقين. 
وامتصني عدم الله بسعادة. غبطة ثابتة وتامة. أكانت تلك حياة خالدة؟ لا 
أسمل يعرف: لكن شعرت في تلك اللحظة» في حديقة العزلة» بأنني متغخمس 
ف سعادة ثابتة كحشرة تغمرها الظلال. 

فجأةع ف اللحظة غير المتوقعةء وحالا بعد أن نطق الكاهن يكلمة يوذاء 
اخترقت تلك الصرخة الحادة المكتومة قلبي : النجدة/ 

اختفى الكاهن. اتكأت على جذع شجرة كرز وطويعت رأسي على 
صدري , 

من الذي صرج؟ا 

رن صدى الصراخة في دإخلى » من كهف إلى أخرء بمزيد من الغموض. 
أخير! خمدت الصرخة» عادت إلى المصادر المتعذرة والساكنة لوجودي. كان 
كل شيء هادثا الآن. دمي الذي تدفق عاد إلى قنواته. استجمعت قوتي» 
ويبطء وجهدء بدأت أعمل لأسيطرء بكلمات بشرية ودقيقةء على ألمي 
الذى يزآر. 


اجمع قوإك وأصغر : ليس قلب الإئسان إلا صرشة واحصدة. اتكسن على 
صدرك لتسمعها ع شخص ما يصارع وبيصرخ في داخلك . 


47 


إن واجبك في كل لحظة : نهار وليلا ء في الفريح أ و_الحزن» وسط م 
الفسرورات اليومية » أن تسمع تلك الصرخة بكسدة أو يتحسظء وفقها 
لطبيمتك ء بضحك أو بيكاءء في الفعل أو الفكرء مجاهدا لتجد من هو 
معرض للخطر ويصرخ. وكيف يمكن أن نعبأ جميعاً لننقذه. 

وسط سعالدتا الأعظم شخص ما في دا خلنا اعسوم . وأا أتالم/أرسد أن 
أهرب من سعادتك | أنا اختنق 61 

وفي أثناء يأسنا الأعمق شخص ما في داخلنا يصرخ: «أنا لا أيأس, 
أتابع القتال1 أمسك رأسك؛ آأخري نفسي من غمد جسعكء أفصل :: 
عن التراب : لا يمكن احقواثي ي الأدمغة : ف الأسعاء أو الأفعال 1+ 

من داخل أكثر فضائلنا إتساعاً يصرخ شخص ما قائلا: «الفضيلة ضيقة : 
لا لا أقدر على التنفس1 الجنة صغيرة ولا تتسع لي[ إلهك يشيه الإنسانء لا 
أريدة | م 

أسمع الصرخة ا متوحشة وأرتجف. الألم الذي يهبط في داخلي يحول 
نفسه » للمرة الأوى» إلى صوت بشري متكامل» يدير وجهه نحوي ويناديني 
بوضوحء باسمي» باس م أبي وسلالثي. 

وهذه هي لحظة الأزمة الأكبر. هذه إتسارة اليدء بالسير. إذا لم تسمع 
تلك الصرخة تمزق أحشاءك » لا تنطلق . 

تابع: بصبر وخضوع: خدمتك العسكرية القدسة في الرحلة الأو 
والثانية والثالثة للاستعداك . 

وأص: في النومء في فعل حب أو إسداع» فقي عمل فخ و رأو ضير مهم 
لك أو في صمت يأس صميق + يمكن أن تسمع فجأة الصرخة وتنطلق. 

حتى تحين تلك اللحظة يتدفق قلبي: يصعد ويهبط ممع الكون. ولكن 
حين أسمع الصرخة » تنقسم عواطفي والكون إلى معسكرين. 

شخص ها في داخلي معرض للخطر» برع يديه ويصرخ: «ائقذ ئسي 21 
لشخصر ما في داخلي يتسلقء يتعثر. ويصيسم: «النجدة / : 
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أيا من الطريقين الأبديين أختار؟ فجأة أصرف أن حياتى كلها معلقة 
بعذا القرار - ححياة الكون برمته . 

أختارالطريق الصاعد. ئأذن/؟ ليس من أجل سيب ذكى» دون أي يقين: 
أعرف» أن العقل غير فعال وأن جميم حقائق الإئسان الصفيرة تستطيع أن 
تتكقشف ف لحظة الأزمة تلك . 

أختا راأمر الصاعد لأن قلبى يدفسني نحصوه. إلى الأعلي / إى الأعئسى ! 
تح و الأ صلى / يرصيم قنبي: وأتبعه بثقة الخد 

أشع رأن هذا هو ها تطليه مني تلك الصريفة البداثية القيقة . أقسز إلى 
جانبها ؛ ألقي قرعتي مع قرعتها. 

شخص ما في داخلى يصارع ليرفع وزنا كبيراً: ليرمي العقل والجسد من 
خادل الانتصار علي العادة؛» والكسلء والضرورة. 

لا أعرفه من أين يأتى أ وأين يذهب. أستمسك بمسيره إلى الأمام في 
صدري العأير. أصغبي إأى صراعه اللاهصث وارتجف حين ألسه . 

من هو؟ أصغي. أطلق إشارات متنوعة ؛ أستنشق الهواء. أصعد متحسسا 
نحو الأعلى لاهثا ومصارعاً . ثم يبدأ السي راأقيت الغامض. 
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صورت خطوات مكتومةء سعال متحفظ, استدرت: ظهر صديقي كوجي 
في حديقة العزلة» نقلتنى ابتسامته الكثيبة بتطف إلى الأرض اليابانية. 

راقبته وهو يقترب: جسده الماكر يتردد» ركبتاه تتنحئيان» ذراصاه 
الطويلان والنحيلان يتدليانء وجيه شاحب باستثناء أسنانه الضخسة 
الصفراء» لكن كل شيء تلاشى أمام التوهج الشغقي لابتسامته. لم أر سوى 
شغتيه الشأحيتين اليتسمتيج. 

هل الابتسامة اليابانية المشهور ة مجرد قئاع؟ مع ذلك يجعل هذا القناع 
الحياة الجماعية محتمئة وتقرد تقريباً مقبولة ويمنسح العلاقات البشرية كرامة 
وثيلا. يعلم الإنسان أن يسيطر على سه ؛ أن يحتفظ بمشكلاته والاسه 
لنفسه. وهكذاء تدريجياً: ؛ يصبح الوجه قناع والذي لم يكن بالأصل سوى 
شكل يتحول إلى جوهر. 

قل لنفسي وأنا أنظر إلى صديقي: وكوجي - سان !كوجسي - سأن؛ 
جسد بطولي مسكين ويعاني» روح فخورة مسلحة يقناع...؛ 

منذ الأيام الأو لوصولي إلى طوكيو» ريط نفسه بىء لقد قابلته قي معيد - 
بالمصادفة كما أكد هو. ترجم ي النقوش التى على الجدران وحدئني عن 
النحاتين القدامى » وغنى» بصوت منخفض» الأغنيات الشعبية القديمة. 

غائباً ما التقيت به أمام فندقي» مصادفةء كما يؤكد ني دائماً. أصبحئا 
صديقين في النهايسة. كنت مولعاً به لأنه كان ثقياً ومتحمساً كاثت 
محاكمته العقلية محدودة لكنها رإسخةء وإمتتكدت حماسته الامتياز إلنأدر 
ف التعبير عن تقسها قِ بصعم إيماءات وكلمات , 
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كان كوجي يابانياً حقيقياً ولا بهتم إطلاقاً بالمسائل الميتافيزيقية: 
وأقتصرت أخكارمه) بعئاد» عتلسى أرض الياباأن: الؤلقفة صن العظام والرماد 
وأمنيات أسلافه. وجد جسده المريض العصبي» وقلبه المتلهف والمتحفظه» في 
الدائرة الضيقة للسلالة » جميع الفرص لتحقيق ازدهارهما الأعلى والأكثر 
حرية. 

وثق كوجي بقلبهء لأنه شعر أن ذلك القلب ليس قلبأ فرديساء أو عضلة 
تخفق يضع لحظات ثم تتوقفا ءاي وإئما كان القئب الأبدي لسلالته. أصخى 
كوجي إليهة وأطاعه عارقاً أن قلباً كهذا لا يمكن أن يخدم أبد!. لهذا كأن 
فعل صديقي بسيطأً: ٠‏ ثابتا وسريعاً. 

قلت مسرورا: د يا كوجي -- سان ! 

قال بصوت منخغض: ولنغادر بسرعة! إثهم ينتظروننا!؛ 

كنت قد نسيت تلك الزيارة المتعبة إلى معمل المولدات الكبيرء » ولم أكن 
متحمساً أبدا لهاء أكن صديقي كوجي ألم بدافع من كبرياء قومي. 

وإنك تندهش من المعابد ومن تماثيل بوذا القديمةء وليس لديك أدنسى 
رغبة بالنظر إلى معابدئا الحديكةء المصائعء وإلى بوذا الحديث» المولد...؛ 

ثالاشدت ايتسامته , مس ذراعي بعشقة . 

وستغادر غداء أليس كذلك؟: 

كان هناك شيء غريب في صوته. أهو حزن ؟ استدرت سائلاً صديقي 
بعيني. رشرقت أهداية ؛ لكنه إبقسم وكأنه كأن نبو لهب ف أن + نتم , سخ 
ديك , 

لمات : وحسئا يا كوجي -- سأن. لتذهب الآن. تبدو حزينا. » 

قال ببساطة وقد ابتسم مرة أخرى. ونعم.: 

تعتمت أن أحب كلك الايتسامة بفضل كوجي ! سر البرابرة » مسري ؛ 
تصيمء تبوم بسريرة أنقسنا لأصدقائنا. انريم أنفسنأ قليلا لكن من خلدل 
جعل أئفسئا ملحين أو سخيفين. 
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تمتلك تلك الأرواح البطولية التي تشتعل في أجسادهم الصفراء سحرا 
مزعجاً. تشعر أنك هربت من قريتك الضاجة» أوروباً» وأنهء وراء إلسلالة 
البيضاءء يقع عالم آخر أكثر عمقاء وأكثر خطراً لأنه يمتلك قوة وسموأ 
وكرامة بشرية أكبر. 

ينظر هؤلاء البشر الصفرء الثساك والمحاربون:» إلى الحياة كحقل من 
الشرف » كمعبر للأسلحة. سيطر على روحك وحجسدكء ابذل إرادكك: 
الخير المطئق ئيس هو اتحياة» بل الجمال والشرف. 

يمتلك هؤلاء اليأبائيون هدقاً عتيد! : أن يخاقوا تمطا يشرياأ جديدا . 
يخشى الموت » والذي» على العكس» يطمم إلى الموت كما إلى تاج الحيأة 
المطلق. أعلن جنرال ياباني لقواته في أثناء الحرب الروسية اليابانيية : 
أرسلكم إلى موت قير محتم وإنما إلى موت محتم]!» وهكذا أثار شجاعة 
عصمو ال . 

«إن السيف هو التجسيد المادي للروح اليابائية»ء قال الأميرال توغو مرة 
للرئيس روزفلت. والفولاذ الياباني يمكن أن يلوى إلى داثرة دون أن يتكسر., 
المروقة > المقاومةء القسوةء الابتسامة التى لا توصفب 

شرس مدير المصشع» الذي يسير على رؤوس أصابع قدميهء كديك 
مصارعة صغيرء العجائب المعقدة لتجهيزاته. أعجب كوجي بشكل مستمر» 
وائزلقت عيتاه ببطهء وحب:» فوق الآلات الجميلة المتوهجة وو يصيم : 
#وصئعت فى اليايآن! صنعت قي اليامان ؛ ع 

لكئني شعرت بجر لا يقاوم , استمتعت بمتابعة الخدنع الفكرية التي 
سمحت للإنسان أن يسيطر على قوى الطبيعة ويضعها في خدمتهع أسستمتع 
برؤية الإنسان» وهو يسيطر على جمييع أولئك الخدم الأقوياء» ويحول 
المأدة. وراء هذه النقطة » يكمن مأ يهم المتأعبين وهذا يشعرني بأليرودة. 

وهكذ! أشحت نظري عن الآلات ورإقبت المدير الذي كان يجسري دون 
تعب ويفحص كل شيء ويجمع الأرقام. تحدث عن مصئعه باحترام وكبرياء 
غريبين -- وكأنه في الحقيقة كائن سوبرمائي» مريع وكريمء غول يلتهم 
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الحديد ويبصقه... وقفز هذا القزم الأصفر حولهاء مسها يبحب وخوف 
منتبهاأ إلى أدنى نزواتها. 

تدريجياً» غلبتني حماسة ذلك الرجل العاطقي . بيدأت أقهم أن عدف 
مشروعه كان متغوقا على أهدافه القردية» ومصالحه الاقتصادية. كان هنساك 
تشاهم سرى بيته وبين سلانته» وهذا منج ستيه ناه الصتاعي الجمشعة الصفة 
المقدسة لهيام يتجأو ز القرد. 

اتجهت إلى عامئة شاحبة ترتسم دوائر زرقاء .حول عينيها. 

سألتها: وهل أنت سعيدة؟: 

أدارت رأسها ونظرت إلى للحظة. كم كانت نحيلة! وحزيئة وخائفة! 
أشار ت عيئاها السوداوان : وأنقذني ! : 

اكتربيه المدير منا. 

اتمتميث : دنعم. . .4 : 

قال المدير: وسعيدة ؟ طبعا هى سعيدة. نذا تدقع لهأ بشكل جيد.؟ 

امم 

«إنها تأكل في كافيتيريا المعمل وتنام في غرفئا النظيفة المكيفة. هنا 
الأرقام. هل تريد أن تسجل ملاحظة عنها؟ 

أجيت : ولا ولكن لمأذ! هي شاحية ؟ة 

أخذ المدير ذراعي. 

«أترغب بكأس من الشاي؟: 

العم نعم...؛ كنت أفكر وأنا أتبع المدير إلى مكتبهء الأرقام... لو كنت 
عأملا : سأكتب قصيدة الهايكو الحادة هذه يأحرف سوداء طويلة على المشط 
الأبيضص الذي في شعري: 
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وسكنت قصيدة الهايكو غضبي الفكري البائس. لقد ألهمني الظلم الذي 
ارتكب ضد الكائن اليشري تلك الأسطر القصيرة. وكنت قد نسيت الظلم 
تقريباً. 

شريت الشأى وأستمعت بصبر أك مديم المدير لعماله. قال : 

دإن العامل الياياني مولع عاطفياً بالآلات» وتجذبه وتمتعه جميع أنواع 
التجهيزات. إثه يعمل » بحماسة اثنثى عشرة ساعة في اليوم ؛ وأحيانا 
أكثر وبدون إعياء. إن حبه للآلات يلهمه.: 

أخيرا قررت أن أصبم أكثر قسوة مع ذكاء ومكر القزم. 

«وأنتمء المالكون تربحون من ذلك؟ع 

ضحك المدين. 

ولكن بالطيع » لا تتوقع أثئنا نقيد تللك الحماسة؟ يا صديقي العزيزء 
تحن رجال أعمال وصناعيونء ولستا إيديولوجيين أو نساكا !؛ 

لكل نوع قوانيئه » وألويل لكل من ينتهكها أو يبدلها بقوانين نوع آخر. إذا 
لم تمنح النمر سوى العشب سيموت » وإذا لم تمنم الحمل سوى اللحم فسيهلك. 

ولكن هنأك أيغأ كوانين بشرية. ؛ٍ 

#وثحن تلاحظها ! نسكن عمالتا وتغذيهم ونعتسني يعملهم وبقوة وتشاط 
أجسأدهم. ..: 

دوهكذا ى ينتجوأ أكثر. . .؛ 

ضحك المدير من جديد: وحسئا بالطبع ! تحن نمزيج افيد بالمقيول. 
أليس هذ؛! هو الكمال؟؛ 

لم أقل شيكاً. إنه قائون الغاب. ذلك أن الشعر - والأعشاب»ع عدم 
الاهتمام» وجدانية الحمل - كل هذه الأشياء لا تلاكم كائنه اللاحم. 

فجأة أردت أن أفتح تلكما العينين المفترستين. 

قلت له: وأنت تنسى الخطر الكبير الذي يهددك.؛ 

دأي خطرة 

نطقت الكلمة يبطة: والشيوعية.؛ 


54 


هر المدير كتفية. 

قال: ولقد وضعناها في السجن. لقد وضعنا الطائر الأحمر في القغفص..: 

«كيف يمكنك أن تسجن فكرة؟ إنها تتسرب من الشقوق التى حول 
الآبواب والنوافذء تهرب متعلقة بيزات وشعر السجائين... تنتشر 
كميكروب في الهواء الذي تتنفس» في الخيز الذي نأكته وف الماء الذي 
نشرية.ة 

انتابت الصناعي نوية من الضحك: ولاذا لا تؤلف قصيدة هايكو عن 
هذا يا صديقي! هناء نيتلع هذه الميكرويات ومن خلال معجزة يابانية ما 
نرتب امتصاصها وتحويلها إلى قومية. نستطيع » كالنحل» أن نحصسول زهرة 
سأمة إلى عسل . 

ولكن كفانا أفكارا تجريديةء إنها بلا فائدة. الفعصل! الفعل! انظر إلى 
البريطانيين. حين يشعرون أنهم مهددون بخطر التفكيرء يعلقون كرة جلدية 
ثقيلة ويبدأون بتحطيمهاء أو يأخذون عصيهم الطويلة المحنية ويطاردون 
كرة خشبية عبر الحقل أو يندفعون إلى كرة قدم ويرفسونها بغضب. هكذا 
تخلص الإنكليز من الفكر التجريدي» وأانظر إليهم: لقد اجتاحوا العألم!؛ 

نيهضت فجأة محثكنةا إلى درجة ألونت, 

هل فهم البايائي المأكر غضبي وأسبابة؟ لا أعرف » لكسه أغمضى فجأة 
عينيه القاسيتيت اللتين تشبهان عينى, القرد نصشف اغماضة ثم تمثم بصوت 
لطيف ‏ منهك : اق الحقيقة , ل يرضي الفعل روحي » مل أن تصدقني: - 
مأ متلهف للعودة إلى المنزك كل مساء كي أستحمء وأرتدي الكيموشو؛ 
وأخريي إلى الحديقة حافياً. . لأعمل قليلاء وأسقي الثباتات» وأتبع تقدم 
الأوراق والبراعم»: كي أجلس عند النافذة ولأنتظر طلوع القصر. زوجتي 
تعرف كيف تعزف على السميسن؟ وتغنى بضع قصائد قديمة. أنت تعرف ) 
عثرو! على الأشعار الرقيقة التى أفضلها على غيرهاء في خوذة المحارب 
الرهيب ثيرا تانتاموري, إن زوجصتي تغنيهأ بشكل ساحر: في طريقي» 
البرق» ظل شجرة سيكون منزني الليلة » وزهرة عضيفتي.؛ 
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«أثا سعيد يأ كوجي سان أنذا وحدثا لمدة دقيقة. أنت رجل نقي» 
وأنأ أحيك. أثنت لا تستغل الآ“خرين أو تسعى قراء المقأسب المأدية. ألمستت 
معاصرأ وتنتمي إلى ماض أسطوري وأيضاً إلى مستقيل بعيد جدا.» 

دوبالنسبة إليك ليس الزمن نقود؟ وإنما جوهر ثمين: رشيقء لا يمكن 
التنيؤ به ومليء بالسر. إن مجرد التنفس مع شخص مثلك يريحنىي يأ 
كوجي - سان.؟ 

ضحك كوجي بخفة ليخفي استياءه أو ضحكه. 

قلت له: وسامحئي إذا أصبيحت الليلة في أثناء عشاء اللوداع هذا 
وجدائياً قليلا. لكنني سأغادر غدا إأى الصين وأعرف أنثي لن أراك مرة 
أخرى أبدا يا كوجى - سان. 1» 

أحضرت الفتاأة اليابانية التى كانت تخديذا مناديل صغيرة مبئلة بالمساء. 
مسحنا وجهينا وأيديتا التى كانت ملوثة بهصواء المصنع الديق. سكيت 
الساكي في كأسينا وشعرت فجأة يأثني متأثر وسعيد. 

ابتسم كوجي : «انتبه ! العاطفة هي الإشارة الأولى لسن الشيخوخة. أنا 
لا أحب العيثين المبللتين. »ء 

أجبت: دولا أناء لكتئى لا أحب أيضاً العينين الجافتين. أليسس هناك 
مرحلة وسطى؟؛ 

قال كوجي وهو يحتسي الساكي بجرعة وأحدة: ونخياك 1ل أعرف» 
دعئاً نكتشفها أو نبتكرها الليئة. بالأحرى أفضل العينين الجافتين !» 
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كان أمامنا التمبور! » الطعام التقليدي المقلى مع مرق الفاصولياء وزيدية 
مطلية بورئيش اللك تحوي حساء متقن الصنع » وني الأسفل أطراف زعائف 
السلحقأة, 

بدا لى داثماً تناول وجبة مع شخص آخر كأنه نوع من العشاء الرياني - 
فعل صوفي . -- يجميع مظاهره العادية -- يوحد الروحين بشكل غامض. ولقد 
بدأ لي دائما أن تنأول الخبز وإحتساء الخمرة مع شخص فعل جاد لقليى مأ 
قبل - التاريخي. ' 

شعرت ذلك المساء أن هذا الفعل كأن يمنحني حقوق! سخيفة. 

قلت كاسر! الصمت: وهل سبق وأحيبت يا كوجي - سان؟: 

ادلهم وجه صديقي وأجاب مخفياً اهتياجه بصعوبة - ولا أحد بيئنا 
يسأل هذا السؤال أبد!.؛ 

أجيت شاحكا: دولا ميئئا ! لكن من الجيد أحياناً أن نخترة قَ الشفرة 
المقدسة للإتيكيت. يجعلك هذا تشعر بأنك أكثر حرية قليلاء أكثر إنسانية, 
ألا تكظن ذلك؟ج 

أجاب صديفي : «الايتكيت هو النظام. الأم الحئيلة للحياأة الاجتماعية, 
أشعر أننى أكثر حرية بين مخالبها.: 

أفرغ كوب ساكي آضر وتوهجست عيناه ونظر إلي بسخرية شم قال 
ميتسما : 

وآه! أيها الشيطان الأبيض» إن وجهك مدار مسبقأ ياتجأه الغرب. أنت 
مغادر. استنادا إلى عادة رجلك الأبيض امقيتة: يجب أن تكون قد أحذت 
شيا يخصئا معك: بالتأكيد عثرت على كسنز مسا ووضعته في جيبيك. هل 
تستاطيع إن تريه لي؟ لن أبوج بذْللك  ,‏ 

5 صديقي كوجي - سانء آلا تعرف أن الإنسان لا يساقر أسدا إلا 
حول حوافي روحه؟ أو بسكل أفغسل فيها؟ في نهايات الأرض» في الأمم 
الأكثر غرابة » لا تعثر أبدأ على أي شيء سوى صورتك. ٠‏ من بين جمييع 
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الأشياء الجديدة التي تذهل أعيتئاء نختارء بشكل لاواع, تلك الستي 
تتواشيم » بشكل أفضل » مع حاجات وفضول وجودنا المعني دائما بمصالحه 
و ذو ث8 , 

دإن الأرواح الباردة والجنسية لا تستطيع أن تدرك إلا ما تراه عدمسات 
الكاميراء ما يسمونه «الواقع الموضوعي». لكن الآخرين:» الأروام الذكرية: 
الأروام الأنثوية : التى هي وحدها قادرة علسى الحصب والمعاناق تدخشل فى 
اتصال محموم مع المشاهد والرجال والأفكار وتختار بحماسة مسا تحييه وما 
تكرهه.:ة 

هدم كوجي وقد إدلهمدت عينأة : #صحيح !1 

أفرغت كوبا من الساكي لأنهي كلامي لكن فسى كان لا يزال مليئاً 
بالكلمات وكنت أريد التخنص منها. 

«أثنت ترق يا صديقي كوجىي -- سآن أنني أميز بين الكائئات اليشرية 
كفاضلة وشريرة» وليس كقوية وضعيفة» أو كجميئة أو دميمة أو كذكية أو 
غبية» أنا أميز بينها كدافئة وبأردة. جميع البشر الدافثين يدخلون جنتي 
أمأ البأردون فيذهبون إلى جحيمي. إن المسافر الدافئ يخلق البلاد التى يمر 
فيها ويخلقهاء بالطبعء على صورته. ولهذاء حين أغادر بلدك فأنا أخشذ 
معي نفسي وحسب. مرة علمتني أغنية يابانية قديمةء وهي تعبر عن كل 
ما قلته للكُّ؛ بدقة ورشاقة 2 هما بالفعل يابانيتين. هل تذكرهاء؟ 


على قصن شجرة الخوخ الزهرة 

كان اليلبل يحلم في إحدى الليالي بينما 
كان الج يتساقط. 

وي السهل وصلى الجبل 

لم يكن هنالث سوى القلس 


37 لمي سوى التلج. . . 
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في إحدى الليالي» ويينها كان الثلج يقساقط 
حلم البليل أن يراعم شجرة الخو تتفتح 
وش السهل وعلى الجبل 

لم يكن هناك سوى البراعم 

ا سي م سوى الو يجات. القي تسقط. 

لادشيء سوى تويجاته يراعم شجرة الخوض... 


ولا تتذكر مسن كل ما سمعته إلا الشعر. ولو شق رأسك إلى تصفين 
كيطيخشة لن يكون هناك شكل وإحد. » 

وهذا ما عنيته يأ كوجي - سأن! هذا مأ عنيته ! هذا مأ تقوله الأغنية, 
من بين كل خلايط الكئسات والأفعمال هذاء من بين جميع هذه المشاهد 
غير المنسجمة التي تصنع رحلة» غريلت - قمست باختيار. أرفض 
مأ لا يفيدنيء أحتفظ بما هو مفيد وسائغ ؛ ويأحجار الموزاييك الصفيرة 
هذه أركب وجه اليابان. أعمتى : وجهى وقد عكسته صرأة جديدة هى 
؟ليابان . ؛ ْ ْ ْ 

وإذن كيف ترى وجه اليابان ؟ بهذه الطريقة نستطيع أن تعرف كيف 
تتخيل نفسك. أما إذا كأن سؤانلي يحرجدك:» لا تقل ني إلا ما علمقه لك 
اليابان.؟ 

فكرت للحظة. فسلال ألوان» صرخات وروائح ائفجرت في ذهني - 
اليابان. أن تختار» أن ترفض » أن تنتقي الجوهرى ! 

والكنز كما تسميهو» الذي أخذه معى من اليابان يعبر عئه بكلمة يابائية 
واحدة: فودوشين! كبات القلب. توازن الروم في وجه المتعة والألم. ضبط 
النفس. معرفة أثنا لا نملك الحسق انحط من أنفسنا لأن كل شخص مثا 
يحمل على كتفيه أقدار سلائته. 

60 


والحس المأساوي بالمسؤوليةء هذا هو الدرس اليابائي العظيم. أنأ لست 
وحيداً ولست ذلك الكائن اليائس والزاشل الذي أزدريهء أنا شيء أبدي 
عظيم وما سلائلقي ويتبغيٍ أن أبقي قلبي» » على الدوام » كابيتاء وغير 
شاف ودون تأنييب وجديسرا بذلك الشيء ء الأبدي العظيم. كسم اليابان 
أيقاً درسا أفضل -- أعني درساً يتواشج ء » بيشكل أكثر قرياء مع 
الطموي الأعلى لوجودي: علمتني اليايان أن الشطر والموت يمكن أن يصبحاأ 
محرضا على الفسل » عنيغا عنيفاً ومؤثرا جداء وهذا يستطيع أن ينصب خيمة 
الموعع دون ارتعجاف ؛ على بركان؟. 
لا ينصب يخيمة المرء وحسب وإئما يبني منزل المرءء تزوج»ء أتجسب 
أطفالة في بركان » اتحت تماثيل الالهةغ عضن قخصبة واكتب قصائد قصيرة 
اخترافية تطير رشيقة كالسهم وتستقر عميقاً 4 القلب . نقد ذوى ون الزهرة -- 
وأنا أتأمل عبكأ وجهى يعبر الأرض -- هذا ما غنته كاهنتك أوكونو كوماسي 


منذ ألف عام. 
دلكن الفكرة المأساوية للعابر تحولت بعنف إلى الروح البطولية للياباني. 
وبدلاً من السقوط في الحزن والجبريةء . تصبح العطش الذي لا يستتفد نُلوة ب 


والاستمتاعء لإكمال أفعال عظيمة 0 قيل أن ينقض غلينا الزلزال 
والبركان والإعصار والموت؛. 

لهذا اخترتم الشمس المفسرقة والأقحصوان وسمكة الثسبوط هرمسوز 
مطلقة. الشمس هي رمزكم للفضائل الثلاث الأساسية : الحكمة واللطف 
والشجاعة» الأقحوان يقاوم أقوى أشكال الصقيع ويتفتم حتى في الثلجء 
وسمكة الشبوط تسبم ضد إالتيسار وتجتاح القوى المرعية التي تحاوك أن 
تسوقها إلى الأسفل - وكما يقول أحد سادة فكرنا الغريبيء إثها رمز 
الاتدفشاع الحيوى الذي ينبيجس فد تيار المادة. 

واليايان هي سمكة الشبوط اليطلة التي لسسايح عكس التيارء ضد تيأر 
عصرنئا الثقيل المتحدر. هذاتن هماءء يا عزيزي كوجى د سأء الدرسان اثللذانت 
تعلمتهما من اليايان» هذان هما الكنزان اللذان سآخذهما معى فيما أتسأهب 
للرحيل.؛ 
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كان كوجيه قد أشعل غليونه الطويل وحدق من خلال التافذة إلى الشارع 
المتوهج باأللافتات المضيثة. 

سات صديقي لامسا ذراعه: وحسنا؟ة 

إستدار كوجي بيبط ويد! متعيا. قال * وأنكم أيها الرجال البيض. تعقدون 
كل شيءء إن عقلكم كومة نمل مستحيلة. اليايان أكثر بساطة. وهذا ما هسو 
غامض بالتسية إلى دماغلد الذي هو دماغ رجل أبيض .ع 

سكب صديقي كوجي كوبا آخر من الساكي واستعاد حيويته. 

قال ؛ ودعني أقدم إأك مثالا صغيرا. أت تسرف أن سادلو أراكسي هو 
شخصية عسكرية مؤثرة جد؛! بيئئا اليوم. قّ 1 كأن يدير مساورانت 
ميدانية بعيد!ا عن طوكيو, تلقى رسالة طارئة : وأمك تحتضر وهىي تسال 
عنك. كان أراكى يعبد أمه العجوز لكنه لم يكن يستطيع أن يترك موقعه 
في تلك اللحظة. تناول ورقة ورسم عليها جيل فوجي وأرسلها إلى أمه التي 
كأنتك تحتضر. 

«هل تقدر أن تغهم السبب؟ة 

فكرت [لحظلة ثم قدت : ونعمء لكن هذا سيكون معقدا جداء أفضل أن 
أسمع الشرح الياباني.» 

ابتسم كوجي مسرورا, 

كرر متحدثا بسترو: «إن جسل فوجي هو وجه اليابان» إنه الصورة 
الجانبية الحادة والرشيقة. فوجي هو سلفنا الأعظم الذي صاغ أرواحئا علسى 
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صورته , الحكايات الخرافيةء الآنيةقء التثائينء الحسكاياحعء الغيسلان» كل 
ها نسجه الخيال الياباني يعيش ف هذا الجبل المقدس. حتى 1868 لم 
تلوث أية امرأة هواءه بنقسها. اقد رسم جميع أطفال اليابان شكل فوجي في 
دفاترهم مرات لا تحصى. لقد علمهم أن يرسموا خطوطا بسيطة وقوية تمزج 
القوة يالرقة. أخضع فوجي الأيدي اليابانية لإيقاعه وفي أي مثال عن فنئنا 
وحياتنا بوسعك أن تتيع الخط البطولي والرشيق لصورة فوجي الجانبية. إن 
قلب اليأيان ليس كما تدعي الأغنية براعم الخوجء إن قلب إتثيابآن هو جبل 
فوجي ؛ اللهب الذى ل" يتطفئ اذغطى بخلسج نقمي.. . وين تلقعت أم سبأدأو 
أراكي رسالة إينها الجوابية اليسيطة »+ فهمت في الحال أن ابتها لا يستطيع 
أن يجىء إليها لأآن الواجب يمنعه من ذلك. فى لغة روحناء فوجسي صو 
الصورة التي تشير إلى الواجب. والآن تعرف ذلك 1 : 

بدأ صديقي كوجي مثاراً. كانت هذه هي أشرة الأوكن التي تحدثف غفيهاأا 
باستعداد كهذا. ريما كان السيب هو أنه شرب كثير!ا من الساكي في ذلك 
المساء. 


ضبط نفسه » عض سفقتيه وحدد جني بنظرة عدائيسة, تعر بالعسار 
7 اهتياجه ولا مذي على ذللك. أغعضت عيني تلحظة . قثت مقادرا أقول 
وداعا لليايان. فكرت بكل مأ رأيته وجربته في أرض الشمس المشرقة 
هذهء بالأقحوان وسمك الشبوط. حاولت أن أركز على الخطوطهء الألوان: 
الوجوهء الشوارع » المعابد» كل ما أستطيم أن أقبض عليه من ذلك النسيم 
الهارعيه. 

علمتئي اليايان» بمعايدها القديمة» ويركها التي تعكسس الغيسوم, 
وحدائقها المشغولة بأناقة ؛» وفق طلبات الروح» وديكورها النزوي من النسساء 
والقناديل والأقئعةء أن الخط الصتلب والدافشع الحر لا يعزلان يعضهما 
بعضاء أشنأ نستطيم أن ترغب وتحقق المستحيل دون أن هجر إلحدود 
البشريةق ذلك أن هذه الحصدود تتحرك وتتسحب تدريجيا من قرن إلى 
قرع أمام ضغط القلوب اليشرية. 


لو كثت أستطيع أن أكثف في صورة 5 واحمدة. فى فكرة إيحائية وأحدة 
رؤيتي كلها لليابان! في عشرة أو عشرين عامأء أية قطرة ستبقى من دفق 
هذه الحياة المتوترة كلها؟ القناديل المتعددة الألوان» ورقص كيوتو الربيعي»ء 
معايد وحدائق ثارا» فتأة المعمل الققيرة الشاحبة التى طلبيت هيناها 
المنهكتان النجدة؟ أم بوذ! النهم الذي في نارا ء العملاق الذي غمر قلبه 
الرؤوف وابتسامته البشر والحيوائات والثباتات والالهة؟ 

الثروات الكبيرة» العناصر المتفاوتة ألتي لا يمكن أن تحتوى فى «يدوى 
الذهن الذي ل" عدد له.. 

والليئة عثرت على التركيب الكبير: فوجي, أغمضت عيني للحظة ؛ 
وداعيت تبضع ثوان اليايأن ؛ الخاصة بي ع ق السر. 

وفجأة نظرت إلى صديقي كوجي وإيتسمت. ‏ كنت ممتناً له: لكنني لم 
أتجاسر على الإقصاسمء كان قلبه متوحشاً وقنفذ! شاتكاً. 

وجدته يحدق بى» يحزن مشوب بالكراهية. من الرجح أن المشاعر التي 
انتابته نحوى كانت معقدة ولا يمكن لأية كلمة أن تعبر عنهاء وفضصلا عن 
ذلك لا بد أنه تغير في كل لحظة كالبحر أو الثار, 

قررت فى ذلك المساء الأخير أن أدهشه قليلاء أن أختبر تهذيبه الرابط 
الجأش والمغرور. قلت له بوضوح: 

وكوجي - سان» أنت شرطي» أليس كذلك؟ أندت مدرس في خدمة 
!لبو ليس . ع 

اختئجت عيناه بعصبية لكن وجهه بقى هادا. 

أجاب بصوت متخفض: ونعم.: 

وولهذ! أنت شائف مثى؟ مؤامرانت » قتثابل؛: كلمانت سر حمراء أو 
سوداءء كل تلك الترسائة الصاخية؟: 

إنعم ) قنيلا...؛ 

ووالان؟: 

قال هاز! كتفيه بازدراء قليل: »1١1‏ 
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3 مأذ|؟ة 

«الآن نعرف. شاعر. رجل يمكن أن يقتئع بالكلمات. ريما ستكتب الآن 
شعرا كثيباً نوعاً ما عن بوذا. لا بأس بهذاء أننت في الممر الصحيس: اتبيعه. 
ل شيء يستدعي الكوفي .؛ 

صعد طوفان من الغضب والعار في حنجرتي» انفجر فوق صدغي» لكثني 
0 . لم يكن هناك شعر رومانتيكي أو وجداني في روحي» وإثما 

يوتقة مشوشةء حارة وبيضاء جاهزة اللاتفجار.. . 

أهء الكلمات الثسعرية الجبانة التى تخنق الغضب!العارء اليؤّسء 
التمرث... شخصن مأ فى دأخلي يدوسني بأزدراءء يحختئق ويقذف نقسه خاريج 
روحي ليتئفس هواء أكثر حرية ونقاء. 

لكن كوجي لم يفهم. 

نظرت إلى الأعلى : دولكن يا كوجي -- سأنء لماذا جثت معي كل ذل ذلات 
الوقت وحتى فى هذا المساء الأخير؟ 3 بد أنك أدركت منذ زمن طويل... 

عبس كوجي . 

بدأ : ولا...أئت:....و 

و أنا ماذ!؟و 

قال بحدة: ولا شيىء.؟ 

أحبيدت دائما أزهار الدفلى ؛ لأنها تزهر على نيبأت مر. فهميت فغضبي 
صديقىء ثبرته الغظة واحمراره. شعر بصداقة قليلةء برقة قليلة لعضو من 
سلالة مكروهة. ولم يقدر أن يغفر لنفسه على هذا الضعف. 

سألته : وكيف سنتهى مساءنا الأخير؟ه 

أجاب وهو يذهض : : «ببساطة ؛ بألافتراق.» 

أصبح وجهه أكثر شحوباً وقسوة من السابق. 

سألته واضعاً يدي على كتفه : «هل ستكتب لي بين فينة وأخرى؟» 

دوما الفائدة من ذلك؟ ربما... أضاف منزلقا من لمستى المتعاطفة. 

مددثك يدي > لم يأخذها : وإئماً اإتحتى شلاث مراثت على الطريقة 
اليابانية » ثم فتح ألباب وتلاشى. 
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كان الوقت متأخراً حين عدت إلى الفندق وفي فمى طعم مر. أمضيت ليلة 
أرق في غرفتي وكانت شفتاي مزمومتين. كانت جميع المتع التي عرفتها قي 
اليأبان قد قطرت فى جوهر وأحد مر, إن كلمة «شاعرة» التى تلفظ يهأ 
كوجي :2 وهزه لكتفيه ؛ جعلاني أحمر من العار. 

لو فقط أستطيع أن أتختص من شعرىق الذى يسبب العجز ! وإتخلص. 
من السحر المهئك الذي تمتلكه الكلمات! وأفرض الصمت على ذلك العقيل 
العقلاني أكثر من اللزوم الذي يسخر من -حماستي ! 

شخص ما ني داخلي يصارع كي يصد الحدود. إلثيلة يملؤني جسدي 
وروحصي بالرهب -- أنا أختئق نق -حتسى الوت. فى ذلك إنفساء؛ مصدوماً مسن 
اتصالي مع أليابان: بسدأت أميز الوجه المريع الذي يصرخ في داخللى - 
متفوقاً علي - ويصارع من أجل الحرية. 

في الفجر لم يعد بوسعي أن أتحمل » استغشت ستغشت من جديد. بالكلمسات قى 


نيه 


أسكب فيهأ دفق ألمي. 
حين انتهيدتب م الكتابة أو حلت قليل. 
كوجي سم بسنأ 1 
ايأنا 


سيت كْ تدا اسه ساد اممسشة بريشاً أو هادا . سسعادتي وتسقائي لا 
يحثملان + آنا م بال حوات والخلم.ه الحخسا مء اتخبطء مصطبة.ا بسالدم 
والدموع» في جرن لحمي الداقئ. 


لك 


خائف من الكلام. أزين نفسى بجناحين مزيفين » أصيمء أغني وأبكى 
لأشرق صرخة قلبي العنيدة. 

لست الضوءء أنا الليل» لكن سان لهب يطعن أحشائى ويلتهمني. أنا 
الليل الذي يلتهمه الضوه. ١ ١‏ 

وإقعأ في الخطرء متأوهاً ومترئحاً قي الظلمة ؛ أجهد كي أحرر نفسى من 
النوم ولآقف عنتصيا لوهلة » قدر ما أتحمل. 

نفس قصير وشجاع يصارع ي داخلي بيأس ليهزم السعادة: الإنهاك 
وأنونت , 

أجهزه كحصان حربي» أبقيه نحيلا وقوياأ ومستعدا. أجعله صلياً وأشعر 
بالشفقة عليه . لا أمتلك جواداً آخر مطهما. 

أبقي دماضي مستيقظأًء رائقاً» ودون شفقة. أطلقه إلى العركة بلا رحمة , 
حيث ء يمكن أن يلقهم ظلمة الجسد بضوثه. ليس لدي مشغ ل آخر لأحول 
عتمتي إلى ضوء . 

أبقي قلبي مناججأ : جسور وقلقا. أشعر ني قلبي بجميع الا ضطرايات 
والتناقضات.ء أفراس الحهاة وأتراحها . لكنفني أصار ع كسي أخضعها لإيقاع 
متفوق على إيقاع العقل وإقسى من إيقاع قلبي - لإيقاع الكون الصاعد. 

الصرخة التي في داخلي دعوة إلى السلاح. تصيح: «أناء الصرخة» أنسا 
إلوك | لسث ولج . لست أملا أو منزلا . لست الأب أو الآ م أو الروح القدس. 


أنا رئيسك/ 
#ولست عيدا لي ولا دمية ي يدي. لست صديقا ي أو ابنا. أنت وفيهسي, 


وتمسك بشجاعة با ممرات التكى ائتمنتك عليها ولا تخنها. أننت قد 
الواجبب ويمكن أن تعمل كبطل إذا بقيت في محطتك القتاليةم . 
«اعشق الخطر. ما هو الأكثر صعوبة؟ هذا ما أريده! أي طريق يذيغي أن 
تسلك؟ الصعود الاكثر وصورة | وهذا هو الطريبق الذى أسلكه أنا أيضاً: 
اتبعني 1 م 
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وتعلم الطاعة . ينبغي على من يطيع إيقاعاً متفوقاً أن يكون حرأً.» 

«تعلم القيادة. ل يعثلني هنا علي الأرض إلا مسن يستطيع أن يصدر 
الأوام رم 

#تعلم المسؤولية». قل : لمث وأجسيى » أ وصداي وحسيي » أن أنقشق 
الأرض. وإذا لم تنقذ يجب أن ألا م آنا .» 

وأحيب كل إنسان وفقاً لساهمته في الصراع. لا تنشد أصدقاء وإنما رفاقا 
في السالاس.ء 

وكن دائمة قلعأ ء غير ممتفع » هر متكيف : واشرق العادة دائعا ]| إن 
أعظم خطيئة هي الرضا .؟ 

وإلى أين نحن ذاهبون؟ مل ستريس؟ ما هدف ذلك القثال كله كن 
صامتا (الجنود لا يطرحون أسئلة أبدا/ + 

أنحئي وأصغي لصرخة الحصربيء القي قي داخسي. أتبين وجسةه قاتشا 
وأميز صوته وأقبل الأوامر_القاسية يفرح ورعبه. 

تعمء نعمء لست بدون أهمية! وميض فوسفوري متبخر على مرج ميذل , 
دودة بائسة لعفي وتحسسيء» تصيهم وتتحصدث؛ دون جناحين لساعتين أو 
ثاذث إلى أن يسد فمها بالتراب . القوى السوداء لا تقدم جواباً آخر 

لكن في داخلي صرخة 3 تموت. » متفوقة صلسي » تقايع السيساح. ٠‏ وسسواء 
كنت أريد أم لا » أنا أيضا : يدوئ شاك جزء من القبون ارسي والأدمرئيء 
نحن و/حد . القوى التي تعمل في داخلي: القوى التي تنخسني بعهماز كسي 
أحيا » القوى القي تحثفي على الوت.ء هي 2 يدون شنكء قواه أيضاً . 

لست شيئاً معلقً» بلا جذور في العالم. أنا تراب ترايها ونفس نفسها. 

لست وحيدا في خوني ولا في أملي أو في صراخي. جيش ضخمء هجصوم 
لخاوف الكون :+ وأهأله وصرخاته معي . 

أنا جسر مرتجل: وحين يم رأحد ما موقي أتفتت خله» . مقائل يصر 
عبري» يأاكل لحمي ودماغي ليقتم الطرقء ليحرر_نفسه مني أخيراً . لسك 
أن سن بيصرحع بل هو . 


السعا لله 


الصرخة ليست صرختك» لست أنت من يتحدث بل أسلاف لا يحصى 
التحدرين يتوقوين مع قلبك . 

موتاك لا يرقدون في التراب . لقد أصبحوا طيورا وأشجار) وهواء. تجلس 
في ظلالهم وتتغذى على لحمهم وتستفشق تنفسهم. لقد أصبحوا أفكار/ 
وأهو/ء ويحددون إرانتك وأخعالك . 

إن الأجيال الستقبلية لا تبتعد عنك يي وقس غسير محدد . إنها تعبش 
وترضب وتفعل في أعضاتئك التناسلية وقلبك. 

في تلك اللحظة اليرقية حين تمشي على الأرض» يكون واجيك الأول : 
من خلال تضخيم أناك : هوأن ثحي عب ر_السي ر_الذي 32 ينهيسي: امرئسي 
والادمرثي » لوجودك السقخا صن . 

ليت واحدا » أثت جسدك من القوانت » رجف وجوه يضيء للحظة تحت 
الشمس. عندئذ يكلاشى فجأة: وآخرء أصغرء يضيء خلئك . 

رن ساد لك البق رأالثي اتحدرت مه هي المجصوع الضخ م للصاضي, 
والحاضرء والستقبل. وهي الوجه نفسه» وأنت تعبي ر عابر. أنت الظل وهو 
اللحم. ْ 

لست حرأ. أيد لا تحصى وخفية تمسك يديك وترشدهما. حين تنهيض 
غاضباً يرضي جد عظيم في فمك» وحين تمارس الجنسء أحد أسلافك مسن 
سكان التهوف يدعدم من الشبق» وحين تنام تخفكم الدافن ل ذاكرتسك إلى 

جمجمئك حقرة من الدم تجتصع حولها ظلال الأموات ق قطعان لا 
تحصى لتشربب منك وتحيا. 

الا ثمت كي لا نعوت» يصرخ الوتسى في داخلك.: لا نمتلسك وققا 
لنقستمقع بالنساء اللواتي ترعدب بهن » كن ق الوقت النفاسسب وثم مهس ن إلا 
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نعتلك وقتا لنحول أفكارنا إلى أفعالء حولها إلى أفكار! لا نمتلك وقتلا 
لنمسك وئبلور وجه أملناء اجعله صلبا! 

أنه عملك/ أنه د صمتك ا طول آثايل والنهار سأتي وتذهب عير جسدك 
ونصييح. كاذ ء لم تذهب ء لم تفصل أئفسنا حتكء لم تهبط إلى الأرض. عميقا 
في أحشائك نتابع الصراخ. حررنا ؛ 

لا يكسي أن تسمع جلبة الأسلاف في داخلك. لا يكفي أن تسمعهم 
يصارعون على عتبة عقلك. يندفع الجميع ليمسكوا دمافك الدافئ وليتسلقوا 
مرة أخرى إكى ضوء النهار. 

لكن يجب أن تختار بعناية صن ستقذف ثانية في مهاوي دمك ومن 
ستسمم لهم أن يصعدوا مرة أخرى إلى الضوء والتراب.. 

لا تشفق عليهسم. تأبع مراقبة خليسم قتلبك الذي “ا قاع له وإخثر. 
ستقول ٠‏ وهذا الل متو/خسعر ؛ مظلمء » كمثل وحش : أيعده [صذا صاميت 
و مأتعينب أكثر حياة مني : قله بلسربيه دمي كله / ع 

أضئ دم أسلافك العتمء أجعل صر خاته م كلاما : صف إرا ذتهسم» وسسع 
ملامحهم الضيقة التي لا ترحم. هذا هو واجبك الثاني. 

هنا لأنك لست عبدا وحسب. حانا تولد» يولد احثمال جبديد معك ؛ 
يعصف نيض قلي ح رعي رقلب سلالتك الذي بلا شمس. 

وسواء أردت أم لم ترد ء فأئنت أحضرت إيقاءأ جديناء خكرة جديدةء 
أسمى جديدأ. وسواء أردت أم لم تردع فأقد أغنيتى جسدك الذى يعسي إلى 
الأسااف . 

إلى أين أتت ذاهب؟ كيف ستواجه الحياة والوت » الفضيلة والخوف؟ 
إن السادلة كلها تلول في صدرك» تطرم أسثئلة هناك وترقد منتكرة بألم. 

على عاتقك مسؤولية كييرة. أنت لا تحكم الآن فقط وجسودك الصغير 
الذي لا معني له . أنت رمية ئردء يعتمد عليها قدر سلالتاك برمقها . 

كل ما تفعله يتردد عسداءم عي رألفب قدر. وبيئما تمثسي تشق وتفشح 
وتشلق مجرى الثهر ذاك الذى سيدخشل فيه ويتدفق جدول التحدرين منك. 
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حين ترتجف من الخوف.: يتشعب رعبك إلى أجيال لا تحصسى وتهسين 
أرواحاً لا تحصى أمامك وخافقك. حين تنهض إلى عمل بأسل» سلالتك 
كلها تنهض معك وتصبح ياسلة . 

وأنسبت» وحيدا/ سنت وحيداأ !] دم هذه الرؤية تلهمك ق كل لحظة . 

لست جسداً لحشويا بائسأ » خلف قناعك الطيني العابر؛ يكمنئ وجه 
عمره آلف عام. أهوا وك وأفكارك أقدم من قلبك أو دماغك. 

جسدك اللامرئي ه وأسلافك الوتى والتحدرون متك الآين لم يولدوا 
بعد. وجسدك الرثي هو رجال وئساء وأطفال سلالتك الأحياء . 

إن الذي يتحرر من .جحي مأناه هو من يشعر يوخ زالجوع حين لا يكسون 
لدى طفل من سلالته أي شيء يأكله » من يشع رأن قلبه يخفق صن الشرح 
حين يتعائق رجل وإعرأة من سلالته ويتبادلان القبل. 

كل هلبه هي أقيضاء جسدك الرشي الأكبر. أنت تعاني وتغتبف ميعثرا 
إى نهايات اله رض قي الى جسم» دمر دصاتٌ. 

قاتل من أجل جسدك الأكي ركما تقاتل من أجل جسدك الأصغر. قاتل 
بحيث تصبسم جميع اجسادك قَوبةُ ونحيلة ومستعدة بحييث تتثور عقولها 
وتخفق قلوبها التاججة والرجولية والقلقة . 

كيف يمكن أن تصبم قويا ومتنورأ ورجلا إذا لم تعصف جمييع تلك 
الفشائل عبر جسدك الأكبر برعته؟ كيف يمكسن أن تند إذا لم ينقذ دمك 
كله؟ إذا ضاع واحد من سلالتك فقط» فإنه يجرك معه إإىالدمار, يتعفن عضو 

كن متنبوأ لهذه الهوية بشكل عميق » ليس كنظرية » وإنها كلهم ودم. 

نات #ر قث على الشجرة العقفيصة لسلالتاك , اشسعر بالسترابب يصعد من 
الجذو رالسوداء وبنتش رأفصاناً وأوراقا. 

م هو هدفسك؟ أن تصارع وتتمسك بقوة بغصن» إما كورقة أو زعرة 
أو ثمرةع حيبتءع 5 نانك : يكن أن تتحرك الشجرة كلها : وتتنشس 
وجلل , 
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إن والجبيك الذ وأ في إكمال خدمتك لسلالتاك : هص و أن تتسعرء ىِ 
داخلك» بجميع أسلافك. وواجبك الثاني ه وأن ثلقي ضوءا على اتدفساعهم 
وتتابع عملهم. وواجيك الثالش ه وأن تمر رلابنك تفويضا كي يتجاوزك . 

الألم في دبإاشلاك / أحد ما يقاتل ليبهرب منكث » لينقزع نفسه مس #مسسديلك 
ويشحرر مثك . بذرة في أعضاتك التناسلية ؛ بذرة في دماغك » لا تريد أن تبقى 
معك يعد الأن. لا يمكن احتواقها في أحشائك ولهذا تقاتئل كي تتحرر. 

وأيها الأعبء لا يتسع ني قلبك/ أريد أن أحطمه وأعب ر/أيها الأب أكسره 
جسدك ويثعرني بالعا رالتصاقي يك اريد أن أغادرك .» 

لست الأن له 11 بئيدأ ؛ تيسن يوسع أقدامك أن 1 تنتبع إيقاع قلبي 
بعد. إلا ن. أنا على عجلة من أصري » يا أبسي. يجب أن أترجل وأمقتطي 
جسدا آخرء وسأتركك على الطريق. 

وأنت أيها الأب اغتبط لدى سماعك صوت ولدك المحتقر. «الكل: 
الكل لولدي! قصيس.؛ أنا لست شيئاً ! أنا القرد» وه و الإنسان. أنا الإنسان 
وهو_/اين الإ نسان / 

قوة أعتسم منك تمر_صبيك محخطية عقلك وجسدك صارخمة : وشامر 
بالحاصر وبكل ما هو يقيني: قامر بهذا من أجل الستقيل وجميع الأضياء 
غي رالؤكدة/ 

ولا تخزن أي شيء. أحبب الخط رايمكن أن تضيع: يمكن أن ننجو. لا 
تسألء. ضع العال م كله قٍ يدي الخطر في كل لحظة. أنا؛ بذرة صا لم يولد : 
اتغذى على أحشاء سلالتك » وأصيح/» 
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اميحر الأزرقع ألهواء امالس ؛ نفس بطولى. صمتكت الشياطين اللامرتية : 
عير الجسد العزيزة تتجول : صافية و جتشعة ع قوق 1 مواج والتواإرس > وبي 
سعيدة لأن العالم موجود. 

حوالى المساءء وبيئما كذا تغادر الصطور الأخيرة لليابان» قفز دلفين فوق 
المياه. جسده الممتالن ؛ ا مزج لون ظهر فجسأة يمتعة فائقة )» قأم يحركة 
بهلوائية , لبهدىنْ نقسة + مح هيت للحصمة قِ موس متألقع وسقط عائدا كك 
المياع, 

كتفت الأرض وراءنا» بقلق ساذيجع. بعلت ألم تسوك الحيالت ف الأفق 
البعيد. 


ولن أعيدها مرة ثانية أبدأ ! أيدا ] قت لنفسى بيثم بدت اليايان وكأنها 
تخوص ف البحر.؛ 

نظرت حولي بعيئين حزينتين. أن الصيتيون مكومين ومتشابكين 
كعناقيد من اليرقانات علسى سطم السفينة. ثياب قطنية سماوية» شعر 
مصبوغ بالأسود» نساء بأقدام مقطوعة » أعين ثاقبة وعدائية بشكل سري. 
رائحة ثقيئة وحادة. , . صرخات حاأدة -- معسكر قردة. 

قأوم تشع مأ قَْ دإاخلي ؛ وضيقت كراهية سللالية قاعضية نبي وحطت. 
من قدره. شعرت بأئئي غير راغب بأن أناخى مع ذلك الحشد الأصفر. 
شعررت بالعار. أدركت أثني لا أقدر أن أجد النقطة في داخليى حيثك تشعب 
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الممرات --. الأبيشنء والأسود | ولم أستطع أن آتبين فتكامل الجذع. وجسودي 
كلة صد اعرف أخوتي هذا 

ومع ذلك يقيت على المسطح ساعات» مسحورا. لم أستطع أن أشسيح 
نظري عن الكتلة الكريهة الرائحة التي صرخت ونقبست عن قملها على 
السطم في الأسفل. ١‏ 

ظهر نجم المساء. البطون الصفراء جائعةء قَدُّم الأرز الأبيض في آنية 
متسخة, خطفت العيداإن الطعام بجشع لتبتلعه الأفواه المستعدة؛ الحقر 
ذُنْتهمة : الحفر التى بلا قاع التي ترهى فيها التقمائت تتتلاشى. 

لحست الأنيسةء المغذون يقغونء وهم يتنفسون بعمق. بعشنئ الشسساء 
يعتنين بصرات صغراء. بعض الرجال بدأوا يلعيون الثرد بأتدقاع. يراهن 
الصينيون على محفظاتهم وكيايهم وزوجاتهم ) وعلى أجزاء سو أجسادهم : 
أصابعهم ) آذائهم...إلخ. 

الأفيون: القمار والنساء - هذه هي البوايات الثلاثك الكبيرة للسكر التي 
تهرب الروس الصينية من خلالهسا وتتجول» حرة في النهاية: بعيد! عن 
الواقع القذر. 

عجوز نحيل بشكل كريه» يجلس واضعاً رجلا فوق أخرى» يغتم كتاباً 
كبير؛ على ركبتيه ويقرأ بصوت مرتفع ولاهصث. يتأرجم جيثة وذهاياء 
وموسيقى كلماثه ل" تحثتمل ومهلوسة. 

لا بد أنه يتلو بعض الأشعار الديئية» ذلك أن النساء القصيرات جلسن 
حوله وكان العجائزء الذين بدت هياكلهم العظميةء في حألة نشوة. 
وتدريجياً بدأو جميعهم يتأرجحون جيئة وذهاباً: مرافقين الصوت الأنفي 
للقارئ بتمتمة إيقاعية وكأئهم نحصلات عاملةء تطينء في عناقيد» حول 
القر ص المتنامي. 

جرتني فتنة مزعجة لا تفاوم» أو نوع من الدوارء إلى حشد اللحم الديق 
ذاك. وف مكان ما من ذلك القرف عثرت على لمسة متعة تثير الشسك. على 
السطم المرتفع عند مؤخر السفينة ترتعش الصارية الصفراءء أخلي مكان 
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وجلسو! حوله. وقف شاب مفتول العضلاتت وتصغفي عار رسه حليق » وسط 
الدائرة وبدأ كلامه. قام بإيماءات عنيفة » وأصدر صوتاً مرتفعاً .لايد أنه يروى 
أسطورة شعبية. يمثل جميع الأجزاء, وألان يتحول صوتسه الحاد الغاضصب 
إلى شهقات رقيقة لامرأة تبكي أو تمارس الجنس. ينقجر الجمهور ضاحكاً. 

يسير الراوي الذي لا يتتعسب جديشسة وذهاباًء يغير صوتةء إيماءاته 
ومشيته. يقسم نفسه » يصبم رجلا وأمرأة وطقلا. جميع الشخصيات هئاك» 
منغصلة بشكل إعجازي» عن جسد الممثل القوي. هذا الجسد عجلة من 
النشوء تدور في الجو الشفقي ويملاً الداشرة على مؤخشرة سطم السقيئة 

الجمهور المؤلف من الرجال والنساء مشدود إلى شفتيه. بدأ طقل صيار 
وخائف بالبكاء. صفعته أمه وهى تضحك. 

رإقبت الممثل الملهم يكثر نفسه عشرة أضعاف وشعرت بالضيق. كأن 
أمامي مثاف حي عن ولادة المأساة. كان ل" يؤزال هناك فقط ممثل وحيد عليه 
أن 565 جميع ألام نذا والإنسان قْ دإسخله, لم تكن الأدوار قد ونش بعد 
بين أجساد عديدةقء حمل رجل وإحد عببء القدر. 

لكن كم انب شديدة التألق ! كم كانت محزية وظيغة الفنء كلها 
أيتسامات وراء اليكاء والدموع] جو مقدس من الأحلام انبعث من الصيني 
القصيرء الممتلئ » نصف العاريء ذي الرأس الحليق. 

كان يتوهيج من التعرق. اليعفت نتائةٌ من تلك الأجسساد التي أثار ها 
الملشهد. إبتسعسدت مشمئرا ومثارا بغرابة. 

كانت جميم أفكاري في ذلك المساء منشخلة بمصادر المأساة. ذلك الرجل 
إلذي يجرب في داخله » بتوتسر لا تسر ع الألام والأفراس» التى له تنتمي 
إليهء الكون كله برجاله» والهته»ء وحيواناته» وقوى الطبيعة - يحمل 
الكون على كتفيهء كرأس. 

يختنئق ويبدأ بمحاكاة الآلام ليحرر نفسه مثهاء ليصيم معبرا عن أفراح 
وآلام كونية ليوجمي كنيد من التحطم... 
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تصبت خشية المسرم له وأحيط بجهاز المسرم. يغتم الحشد الثابت ؛ 
متذهلا : أعيته وإذائه ؛ يشعر بقلبة ينتفم إلى أن يحتوى الكون. 

قلت لنفسي: وإن الخطوات الأولى للرقص الإبداعسيء الصرخات الأول 
للممثل الذي يقف في السوق وينادي الحشد فريدة من نوعها!ع 

وفجأة فكرت بينابيع ثهر الرون. كيف يبدأ النهر يتواضع تحت جبال 

لجليد المرتفعة وينتشر دون قرار للحظة ثم يجوف قاعه وينحدر وهو يزأر! 

هذه له هي أيضاً يشابيع الغكرة. 

نمت فتراءى في في الحلم نيع : أو كوني» الراقصة الجميلة» أم مسرم 
كابوكي. 

فاجاتها وهي تغأدر معيد شينتو فق كيوتو حيلف رقصت للآلهة. كات 
الهندسة المعقدة لشعرها اللماع مشوشة» الغضب كسر حاجبيها الطويلين 
وكانت تحرك مروحتها كانها تشعر بالاختناق. 

لم تعد أو كوني تريد أن ترقص ف المعايد المظلمة أمام الهة فاكدة 
للحس., كانت اتتدوق إلى الرقص أمام الرجالء الذيسن يمتلكون أعينا 
لألدعحجاب ع أيدياً للتصقيق وشغاهاً داشت لتعناق , 

شاهدتها وهي تهبسط» مترددة» الدرجات المرتفعة للمعيد وسساقاها 
الرشيقتآن والعصبيتان لمعتا وهي قادسة. هل عرفت تلكما الساقان أنهما 
تسيرآن الخطوات الأولى على درب الثصر؟ 

صحت » غير قادر على احتواء فرحي: أو كوني! 

استدارت ببطدء نظرت إلى» فهمت حماسة الرغبة البقسرية وارتجفت, 
أصبح قلبها قاسيا. لم تعد ساقاها العاجيتان تترددان. نعم ستتوقف عن 
إنغاق مياهجها على الآلهة التى من الخشب والحجر. الرجال! الرجال! 
لحم كتحمهاء دافئ» صارجء عابرء ينقطه التعرق بشكل شبقي ! 

أشارث بمرو حتها الحريرية وابتسمت, 
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حدقت بها وقتأ طويلاء في جو الحم الثقيل: وصى تدخل لمديئة» 
تتوقف في السوق » تطلق صرخة حرية» ترفع إلى الأعلى الكيمونو الحريري 
وتبدأ يأداء أغانيها ورقصاتها. 

لم تعد أو كوني ترقص الرقصات الديئية الرزينة» رقصت كرجال ثملين 
في الأسواق الموسمية. لم تعد تغني أغشئنيات كهنوتية نعظمة الله» وائما 
أغنيات بسيطة وجسورة من عظمة الرجال والنساء. أحاط يها صيادو 
السمك ؛ وباتعو الفاكهة » والحرقيون » والقلاحون» ونساء الشعب وقتيأن 
الشوارع ء متدعشينث. 

غنت : «خلصوني من الألهة ! ختصوني من الكهئة العجائز الذين بلا 
ذراعين وأقواه وقلوب.؛ 

وتعال أيها الشعب» تعال قأنا أرقص من أجتك !» 

قلت ثانية فى ي تومي : «أو كوني !» أيتها التبع !؛ 

كانت الأن تتبع القاع الجاف لثهر كأموء وترقص فيما تطتلق الشواطيئ 
المكتظة صرخات رغبة. ثم تعد أو كوني وحيدةء كأن بعها عاشقهاء الأنيق 
تأغويا سأتسابرو» وأخرون أيضاً ٠‏ من الرجال والنساء» فرقة كاملة. 

أليس الإبداع دائماً فقداناً مؤقتا للتوازن من أجل إنجاز توازن أكثر 
سموأ : فعل جنون؟ 

أنعشك أو كوني : المنبع » النيع » روحي المرئية واللامرثية طول الليل. 
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قي الصياح؛ وكشت 5 أبإلى متغمسا فق تلك المتعة الليلية. تعرفت على 

عجوز صيني كأن بيؤم مأئدتي. بدأ كونغ ليائغع كي ماكرا جذدا وساخراء 
نتاسم ثقافة قديمة لم تيجل عقله فحسب وإئمأ جسده الشفاف أيضاً -. - الذى 
كجسد دودة القز في نهاية تطورها... 

لطيف وبعيد جداء تهذيبه كدرع لا يخترق يغطيه من القلنسوة 58 الضيقة 
إلى القدمين. وحين يقوم بملاحظة أكثر اختراقاً يرفقها دائما بابتسامة دمقة 
تجعل الجرسم مجرد عخدش يدل على الصداقة. 

كأن كوشغ ليائنغ كي يعرف والد صديقي لي -- تي 

قال لي : وحن صديقان قديسان وكلاتا خلم الإ مبراطوريسة : آنا 
قْ الخارجعء وهو بحماسة وإخلاص :» فى بكين. وكونسي أكثر شكا وطيشاً 
منه» شككدت بأئنا نشهد نهاية الإمبراطورية» وصاولت أن أستمتع بالمتع 
التافهة توما ما لكن التي لا تزال عذبة والتى ترافق جميع الأشضياء مين 
تكون على وش الاختفاء. كن صديقي القديم كولخ تائم هين كان أكثر 
حماسة مئي وحاول أن يغير مجرى النهير العظيمء أن يمنس القدر وجهاً 
أكثر تلاؤم!ا مع طموحاته الوطنية. كان يفهم كل شيء لكنه لم يغفر لأي 
تشم * : سقطت الإميراطورية » لكنه لم يرغب أبداً أن يقر يذلك, اتسحبة إلى 
مدرّته» وجلس على كرسي أسلافه ذي الذرإعين» حيث يدن يقليونه 
الطويل ويحدق بجدرإن من دخان الأفيون بينسا يعيد تنظيم الإمبراطورية 
السجاوية .»؛ 
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ابتسم كونغ ليائخ كي بمكر وأضاف : وإئسه عنيفب وصموت. إثه روح 
عظيمة ؛ لا يعانى من حب الحياة أو من كراهية الموت. إحذر أيها الأجنبى 
العزيز! إنه لا يحب الرجال البيضي - لكنه رفيع التهذيب. : 

قِِ ذإك المساء نفسه وجدت ذتك الموظف الكبير العجوز يغمس يده قِْ 
إنأء مأء ويداعب ببيط» حجرا رخاميا صغيير ا . 

شرح لي مبتسماً: «هكذا يمكن أن يستعيد الجلد حساسيته. وأننت تعرف 
كم هي مفيدة حاسة اللمس هذه قق الحيأة: الحب » التماثيل) الفاكهسة ع 


قطعم الخشب الثمينة» الحريرء» قل هذه الأشضياء تتطاسب ادا سيك 
الحساسية , الأفكار أيضا. : 


غامرت بطرم سؤال أحمق: وكيف أنجزت إبتسامتك» القى لا يزعجها 
أبدا الغضب أو اأضجر ؟»ة 


نظر العجوز إلي لحظة؛ تردد» وكأنه كسان ديه سر كبير يريد أن 
يغضيه. أخير! اتخذ قراره. 

وهل تعرفي ما هو التأو أ 

انعم . 8 

وهل تستطيع تعريغةه؟و 

ولاء لا أستطيع. إنه يخترق كل شيعء هذا ما أعرفه ؛: 

«إذا أن تعرف. إن من يستطيع أن يعرف التاو لا يعرفه. إنه يتجساوز 
جميع التعريفات. » 

«حسئا ! : 

«حسثا : لقد توحدت مع التأو. لقد عبرت إلى ما وراء المتع العايرة التي 
تضرم فينا الثار ولا تترك نا إلا الفحم الأسود المدخن. لا أشتعل كالتار: 
أشتعل دون سمو أو فشل -- يلطففء كمصياح زيتي صغير. 

وألا تخا ف؟» 


729 


وأخاف؟ لمأذ!؟ أنا رجل حر.: 

«وأعجيت بالسلالة التي أنتجت العمال المنتثين الذى يحتشدون علسى 
سم السفيثة وفي الوقت نفسه بهذا الكائن المصقول والبطل الذي يمتشك 
هذه البساطة , 

على السفيئة التي كانت تتحرك مصدرة صوتاً كالانفجار في بحر بلون 
الوحل بينما اقتربيت من شانغهأي» استطحمت أن أساهد» بلمحة واحدة» 
الجذور تضرب عميقاً في روث الصصين» وفي الوقت نفسهء الزصرة الأسمسى 
التى تبزغ منه. وبدأت أفهم المهمة المقدسة لكومة الروث. 

أنجزت النتائة والقذارة» بجهد غسامضء وراء رائحة سائفق الشكل 
الأسمى لطموحاتها الأعلى : اختفاء الرائحة 

سألت مرة أخرى : «هل أنت بوذى؟+ 

قال كونغ ليانغ كي» ضاحكاً بحذر: «آه منكم أيها الرجال البيض! 
تحتاجون دائما إلى التصنيف. توجدون فقط بقدر مأ تنتمون إلى شخص مأ أو 
شيء مأ. رؤوسكم مليئة بالأدراج والملفات... نعم ؛ أئا بوذيء قليلا. لكذسني 
أيضاً أحترم كوئفوشيوس وحاولت دائمأ أن اتبع وصاياه» التي هى إنسائية 
بشكل عميق. إذا شئت» تستطيع أن تكتب على بطاقة ملفك: كونغ ليانغ 
كي. الدين: كان في سئوات نشاطه كونفوشيوسيأء وق لحظأات تأمله بوذيا, 
ولكن سواء كسان نشيطاً أم متأملا فقد أعتير دائماً بوذا أو كونفوشيوس 
قناعين بغطيان الوجه نفسه : إلتاو, 

إغخترضت قأثلا : ولكن التأو ل" يمتتلك وجها., 

ومن قال لك هذا إن الناو يستطيع أن يملك أي شيء مس الحتى وجها.؛ 

أي وجه؟ع 

اريمأ وجهى .0 أجاتب العجوز بصوت منشفقن ؛ وتوقف عن الكلام. 
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فجر ندي رقيق. ابتسمت السماء الفضية الرماديية في الشسرق» طارت 
بعضن الئوارس فوقئا» رشيقة شيقة وجائعة. أهتاج الرصل الصيئي الذي على 
سطم السقيئة ورخض. 9 صر ابت حادة كران غأاهضيبة , 

وقفى كونغ م ليانغ كي قُِ رداثة الحريري السماوي » وبقلئسوته الضيقة 
المستديرة وحذائه الحريري ألا سود ع أل جانبي قِ مقدم السقينة. 

حدقنا صامتين إلى خط رائع . لا نهائي» بلون الطين» بدا في المسافة - 
الصين, 

تمتمنت ) بينما قفز قبي : «الصين . . .!لصين ...> 

حين زأر محمد أحد رفاقه » أستقبلته زينب الجميئلة » زوجة الرجل. فى 
تلك اللحظة رفعت هبة ريح عساءة زينب فظهر ثدياها الصئيان للحظة. 
نسي محمد منذهلا وممتنا) جتميع إلتسياء اللواتسي سيق وأحتبيهن »ع ورشضع 
يديه إلى السماء. 

قال: إلهي! أشكرك لأنك منحتني قلبأ متقلباً هكذا !ع 

فى اللحظة التي رأيت فيها اإلصين »؛ نسسيت على الفور جميع البتدان 
الى سيق وأحببتهاء جميع دروعي الجغرافية» وبدأت علاقة حصب جديدة 
مع هذه الأرض ذات الأعين المنغولية المتحرفة والابتسامات المزعجة» 
القاسيةء والغامضة. لتشكر الله أن قلينا متقلبي هكذا وأن الريم تهب 
وتكخشف »2 للحظة ؛ تدبي الصين الصليبين يشكل أبدي !| 

أشرقت الشمس وتلاشسى فساب الصباح تدريجياً وانكقشفت الصين. 
ظهرت حقول خضراء قِّ ق الأفق , يلون اليشب. 
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آنذاك سمعت صوت كوتغ ليانغ كيء ضعيفاً وساخر!: «على الأقل 
وصلئا إلى ما يدعى بالإمبراطورية السماوية. لكن ئيس هناك إمبراطورية في 
العالم» ليبجل بوذاء هذه إمبراطورية أكثر أرضيسة. الصين مصنوهة مسن 
الوحل الذي تحملسه أثهارهاً ومن براز الآأحياء. قضلا عن ذلكء إنها 
مصنوعة من أجساد - شعرء ولحمم وعظام - الأسلاف. وأتساءل صاذا 
يستطيع رجل أبيض مثلك أن يقهم من هذ!.؛ 

أجبته متضايقاً من ابتسامته ولهجته الساخرة: ولم أجئ إلى بسلادك 
لأفهم. لسدت -- ليبجل المسيح ويوذا - عالم اجتماع أو رجسل أعصسال أو 
سأ نحا ؛ 

«إذ! من أنت؟و 

«اعتاد اليونائيون القدمساء أن يقولوا! إن السروح تمريسن مشسترك 
تلحواس الخمسس, أنا بوح كهذه. أنا حيوان بخمسة محسادتب تداعنيب 
العالم. أفعل ذلك قسدر اسستطاعتي» ولهذا! لا أخشسى السخرية أو 
الخيبة. بالنسية إليء الصين مرعى جديد حيتث سأجعل قطيعي الصغير 
يرعى فيهء نصوري الخمسة الجائعة: النظرء السمع» السذوق» الشسم 
واللمس. ؛ 

لم أعترف بالحقيقة كلهاء لقد أخفيت الألم الذي يدفعني إلى هذه 
الأراضي البعيدة. لكني أشمئز من الإسراف في العاطفة ومن الصداقات 
السهلة,فضلا عن ذلك أشمئز من الاعترافات التي تريح القلب. قال شاعر 
عريبي قديم لأبئاء قومه الذين هزموا في معركة: لا تبكوا كي لا ينقص 
أساكم ] : 

نقد ملأت تلك الصرخة حياتي لمدة طويلة » وبغيرة أترك أساي سليماً 
وقوياً. 

قال ليانغم كي وهو يرف بعينه : وتعمء لكن أنتبه أيهاأ الشاأبء أحسرس 
قطيعلك الصغير جيدا. إن الصينيين يشغفون بنمور فتية كهذه.؛ 

ضحك بلطف وحياني بتهذيب رفيع ثم قال: 
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وينتابنى إحساس أثنئا سنرى بعضنا ثانية في بكين. كن سعيداً وإنتبه 
تتفسلك [؛ 

أساطيل من السفن الشراعية واللسزوارق الصينية» بأشرعة من الأسمال 
و-جمراء » تثائين مدهوئة باللكر؛ بأفواه عريفسة ؛ تنحصني من قمة مؤضرة 
السفينة » ويتغطى البحر كته بالشياطين, 

تقدمنا ببطه عبر المياه العكرة وظهر ميناء شائغهاي في الأفقٍ كغابة من 
الصوارى» مزيناً بائرايات ويطن بخفوت في هدوء الصباح. تمتد الأعشاق 
وتلمع الأعمين : اول أن تصيز ع تماماً فوق الطينء المديتة الملعوتسة : 
شانغهاي. 

منذ عسدة عقودء كانت شانغهاي مرفأ صغيراً ثائساً: بضمعة أصواخ 
للصيادين : بمسع صر شأنت غضب و ابا الحياة 2325-95 د صيورة 
ومسخدرة كالستاحنقية 

فجأة سقطت الشياطين البحرية البيضاء على الشاطئ ع محغصسرة معهداأ 
عبيدها ألم عبين . الالارث, وبجنون شيطاني و شعنت الوحصسل مسو قم النهرء 
نقنت الركام» ينت ناطحات سحابها ومصائعهاء ملأت الجو بلغط الآآلات 
الكريه » الصغارات » صغير الزوارق» صرخات حادة على أرض البورصةء 

لكك أحضره] معرهم تلك التفاحة الغرييف' المعطرةقع الى يئكرها الدود: 
الحضارة, 

سمحت فجأة صوثاً خلفى : الصين جميلة! 

استدرت » كان أحد أولئك الشياطين البيض بخدين مجوضين وعيضين 
زرقاوين ممحوتين وقلقتين. 

كرر: و«الصين جميلة ! وشائغهاي هي فمهاالمعطر والجائع. كم هو 
محظوظ الرجل الذي يقبلها عليه ]؛ 
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أيتسم وغمزنىي بعيتة . 

سألت ميتسماً: ونساء؟ ويسكى؟ دولارات؟ة 

هصز الرجسل كتفيسه : هلا نمساء ولا ويسكى ولا دولارات. أميرات 
صيئيايس:. هذه هي التسمية التي نطلقها على الفتيان البيض إلأنيقين دوي 
الأجساد الرشسيقة. وى الليلء عتى المخدات اتناعمية» تتطفيئ الأضواء: 
تشضعل الغلايين الطويلسة وتسدل الستائر --. الشاشة التى تسميها بقيتكم 
الواقعم. ويئفتم العائم الواقعي لناء نحن التخبةء وتدخل إليه.., 

لعت العيئان الزرقاوإن للحظة ثم انطفأتا على الغور. ارتخى الفك 
الثقيل وانتوى الفم. شعرت بالسخط ويالقرف الذي يلهسم به دائما مشهد 
تأكل الجسم البشري والأروام. 

ثبت عيني كي أنعشهما قليلاً: على الشاطئ الذي على يساري حيث 
توهج الحقل الأخير بخضرته. لم تكن قد غزته يعد - يسبب حظه - 
لشي مير :؛ بقي أخضر رقيقا» يتوهصعج بالتدى »2 ويتلاا بالدموع, دون أ 
أدرك ذلك سححيدته يدي وكأئني و شيدتك أن أقول وداعا: ريما #ثدمأ أضود 
سيكون الفولاذ والاسمندت قد إيتلعاه. 

تمتمت فجأة وأتا متضاأيق : متليحيدي الأمر. إن هذه الحسأسية بين 
التثانين فيها شيء غير واقعى وسخيف» الحقل يقاوم » يبقسي »2 يغتبطهء لا 
يسبب قواهء بل بسبب المصادفة» أو الاحتقار. ليتلاشى شعر كهذا! !: 

شعر التنائين السوداء!الشعر الجاف الجموح لأزمئتنا. تطرق الأشعار 
كالغولاد! تؤسس تثاس.قا بين القنب والطواحين الجهنمية. جمال درع 
معدني! يعثر على التناغم بين أزمنثنا وأنفسنا! 

ربما كانت شانغهاي ء المدينة الملعونة » قصيدة حديثة, الويل لمن لا 
يغهمها! الويل ني إن لم أشهمها! 
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أية شهوانية تتولد من رؤية مدينة للمرة الأونيء من سماعها ولمسها للمرة 
الأولى» من دخول شوارعهاء والسير في أزقتهاء مسن الضياع» بمتعة» في 
أزقتها وطرقها الفرعية» من ششسم عطرها السري» واستكشاف منازلهاء 
أحجارها وهوامهاء والكائنات اليشرية التي تنتقدها ! 

ولا يستطيع إن يقدم فكرة ضتيلسة عمن تلك الشهوانية » التي تمنحناً 
المتعة إلى درجة الألم» سوى الاختراق البطيء لدفه المرأة... 

وإذا كان كشسف عادي ومسالم كهذا يبهسم قتيناء ما طبيعة المتعة 
الهذيانية للغزاة الملطخين بالدماء الذين يدخلون المدينة المحاصرة التي 
تغزى في النهاية! 

أنزثت السفينة معبرها وتمسكت بشائغهاي. قاقد للصبر قفزت 
على الرصيف واندفعت في الشوارع التى اتفتحصست أمامي كمروحة متعددة 
الألوان. 

وحالاً تركت ورائى الحارات المدّعية للرجال البيض.: الجادات المعريضة 
المستقيمة بشكل كريهء البنوك المكاتب» والقصورء الرجال الإنكليز 
يقد ودهم التي تشبه شرائح لحم إلبقرء الهئدوس المسدولين الذين يبيعون 
الحرير والشأي. 

تركت خلفي الكنائس الكريهة» والمكتيأات المحلية » والمستشفيات » 
والمؤسسات الخيرية» وواجهة العرض المقعقعة لحضارتنئا المنافقةء ثسم 
تغلغلت في الحقد القذر الحى الصيئي. 
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نبهني مسافر جوز بنظرة خائقة: «حذار! لا تدخل إلى الحي الصيني. 
إنه خطير وخاصة ف المصاء. يمكن أن تعوت شنقاً يحبل.: 

انس العقل وحكايات زوجته العجوز! تدقق مع امد في هذا المحيط 
الأصغر! 

فتحصدت عيني وبالكاد كبحت صرحكة شمرح. ٠‏ ألم أتوقيم أبدا أن أرى أي 
شيء على الأرض مريعاً وحياً هكذا. ارتفع فرحي في حنجرتي. شعرت أنه 
يمكنتنى أن أ ن أكثر سعادة لو أننى أطلقست صرخةء لو أمسكت أذيال 
خنازير اليشر الذين يعدون قربي عأبرين ) أو يجلسون عند زوايا الشوارع 
ويدخئون في غلايينهم القصيرة المجوفة. 

يحثئا سكر غريب أن تتلاشى في هذا القناع الدبق ذي الرؤوس التي لا 
تحصى. أن نتغلب على البغض والخوقفء أن نتمرغ يشهوانية في هذا الدفق 
القذرء أن نئنسى من أين أتيئأ وإلى أين نتجة... 

ديونيسوس أصفر بعينين منحرفتينء أكثر إزعاجاً وعمقاً من الآخرء 
يسكب خمرة نيلوفر مسكرة. 

تااشسي السكر تدريجيا وبدأت أرق بوضوح شوارع صغخسيرة هن نيفسسيه 
بأالرايات » لافتات ياثائين خمشبية منحوتة مذهلة وطيور فنتازية » مخلانت 
صغيرة كالخلايا حيث الأجساد الصفراء الصغيرةء المحنية بشسكل 
مضاعف » تعمل بصبر على الحديد» والعاج والجند: أيديهاء التى تقودها 
أيدي آلاف الأسلاف غير المرثية» تقوم بإيماءات تقليدية بمهارة لا تقهسر. 
أخرون يشعلون النارء يطبخون» يأكلون بجشعء الأفواه ملتصقة بالآنية. 

نساء في بنطلوئات طويلة سماوية أو سوداء» يجلسن متصاليبات الأرجل 
على الأرض» ويرضعن أطفالهن. آخرون يركضون على أرجلهم المقطوعة : 
مور جحين أردافهم الضاخمة. رجانل يجلسسون قّ صقوف. يريحون بعضهم 
بعضياً بالثرثرة التهادثة. 

هنا كل كأئن بشري بالوعة, القذارة القي تتكوم حسين يمرء عبر آلاف 
السنين » لا تحصى » هكذ؛ 'شكل لحاء الصين الكثيف والخصب والمرن, 
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ائحة كريهة تعلق بالأئف والجو دبق. 

تعتمت ممسكا أنفي : اصبرا : صبرا با قلبى ! هذا هو الشرق. -حاوتف» إن 
استطعت » أن تسلك الممر السري الذي سلكته تلك المحارات الصينية 
الضخمة التي تحول مرضها إلى لؤلؤة عظيمة.؛ 

مجذومون بأصايع معفنة يبيعون بزر البطيخ وفطائر الأرز. حصلاق» 
التهم الجذام أحد خديه» يشذب تحية حمال عجوز على رصيف؛ هشد 
زاوية الشارعء» عاهرة سمينة بأزهار ورقية في شعرها الهزيسل تصرخ 
بالعابرين. 

سردت بيسطء ع محاولا ألا أدع ذعري يتغلب علي. أردت أن أستمتع 
بذلك المشهد المريع دون أن يغمى علي. 

تعبر شوارع شانغهاي وترتجف : وكأنك فجأة سقطت في الغاية. الوجوه 
متوترة وبلا رحمة وهي تجوس. العيون مليئة بالتوحش والسرعة. الرجساك 
البيض يركضون» يتسلقون الأدراج » يفتحون الأبواب» يمدون أعناقهم فسوق 
المكاتب:» يصرون أسدائتهم وهم يكتبون الأرقام ؛ يقومون بمكالمابت هاتفية ؛ 
يرسلون رسائل مستعجلة ويقومون بالأعماك. 

ظمأ لا يروى إلى الذهب» غرائز الجوع المريعة» جب غاضب إلى درجسة 
الذعر, ذلك أن الرجال البيض.» الأسياد المتغطرسسينء مطاردون. يرتفع في 
كل مكان حولهم سور الحقيد الصيني. وينغلق السور كل يوم قليلا. 
كأنشوطة. ترإقب أعين صغيرة لا تحصىء متحرفة وشرهةق الرجال البيضص 
وترقد منتظرة, 

عاجلا أم آجلا: سيأتي اليوم العظيم. إنه يقترب خطوة بعد أخرى. 
يلصق الصينيون إذائهم بالأرض ويسمعوثه قادماً. أحياناً بخطى مكتومة» 
أحيانا بصرخشات صاخية : «ارموا الرجال البيض ف البحر !؛ 

شيم المساء. تبعه الليل» امعاون !لعظييم. يتسدد الرجال البيسضىي 
ويتثاءبون » يقفون» يتعطرون ويخرجون إلى الشوارع. إتهم ذئاب في الثهارء 
أما في الليل فيتحولون إلى خنازير. 
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تضباء المصابيح الورقيةء حمراء بتثنائين سوداء لمفسراء بأؤزهصار 
السحلبية. يتوهم فو تشاوء شارع المسراءت العظيمء بأضواء متعددة الألسوأن. 
تطلق موسيقى الجاز صرخاتها الأول المتو حشة ع والتى يه تقاوم . 

تقوم تلك الطواويس الليلية الستىي توفظها العاهرات يدوراتهاء تسوى 

ريشها ااحدة وإحدةء دضع زينتهاء ينهك الحمالون الصامتون أتقسهم : 
تدخل العاهرات في جنركشاتهم: هادثات وحزيئات قليلاً. يرفعن أقدامهن 
للحظة » ساق وفخذ يتوهجان فحأة عبر الشسق الذى قِ الفستان. تسير 
أخريات في الشوارع يجرأة ككبار ملائكة صغر. 

جميعهن مستعجلات. يذهبن من كباريه إلى آخر» من مطعم إلى مطعمء 
شين قليلاء يبتسمن ويدأعبن الرجال كأطقال مرضىء وتشع سيقائهن صسرة 
أخرى كالفولاذ » يعدن إلى جنركشأتهم ؛ هادثات وحزيتات قم بسر عن إك 
زبائن آخريسن. شعرهن مشوش قليلاء أحمر شفاهن يتلاشى تدريجياً. 
يخرجن مرايا صغيرة» يعدن ترتيب الشراريب التى تقطى جباههن» يضعن 
أحمر الشغاه من جديد ويتابعن مسيرهن الليثى. 0 

منتصف الليسل. لا أستطيع أن أنام, أتجول عبر الشوارع , يحيت ين 
و ؟سعتين ع وأذنين مرهغتين ؛ منزلقاً على طول واجهات المنازل كجاسوس. 

ساحات مربعةء ثلاثة أو أربعة طوابق مهدمةقء يضعة أضواء متلألفة. 
صف من الأبواب في كل مكان» كمثل دير. لكن هذه ليست أديرة. من قمة 
الدرايزين» نساء نصف عاريات يمددن أعناقهن ويوجهن الدعوة. رافحة 
تافهة لصابون معطر وكولونيا... تنفتح نافذة» يسكب ساء حمام أحدهى 
صرشأآات مفاستة : ضحلك : ثم تنغلق النافذة مرة أخرى ومرة أخشرى يكاد شسى 
كل شيء ويصبح صمتاً مشبوهاً. والأجساد نصف العارية تظهر من جديد 
على الدرابزين وتنادي بأصواتها الحادة. 

في أسواق اللحم الكبيرة:» في هذه المستودعات الجنسية: بوسعك أن 
تشاهد : مقابل بضعة دولارات» وكل ما يمكن أن يحدرثف ف السريرغ؛ 


جميع حالات الخزي والعار والبؤس وأهوال الشبق. وتقرف إلى الأيد (إذأ 
كنت تملك روحا ) من الرجل وائرأة. 

تمتلك شانغهاي عظمة جحيمية. إنها وراء الحياة والموت. إنها حمية: 
تسرع إلى الرميم والمتعة» مهووسة بالهواجسء وتنتظر الفجر يألم. 

ليست عبودية الرجل الأبيض الكريهة مئحطة وكثيية هكذا في كولومسو 
وستغافورة, تشل الحرارة: والرطوبةء الأشجار الاستوائية والخدر يغسزوك » 
تدخل حالة النرفاناء وتتلاشى بشهوانية » في الكل العظيم. تصبح شجرة: 
سحابة » ظل الشجرة والسحابة » تغيب عن الوجهود. 

لكنك تتوقف عن الوجود من خلال تحديد نفسك مع شيء متفوق 
عليك: شيء ما ضخمء شيء ما أبدي. لا تحط من قدر نفسك» تصيح 
مالدس!ا. 

هنا فى شائغهاي ؛ تحط من قدر تغسيلك. تخسر نفسك فيماأ تتصدر إلى 
شي أدئى منك؛ أكثر ضيقاًء شيء ما تحت الروم الإنسائية. 

نعم شائغهاي مديئة رفيعة وملعونة. تتحرك» تتئياً بالشكل الذي 
سرعان ها سيرتديه عالمنا. إنه تللك الزهرة المتوحشة للحضارة» يسداة 
حديدية وقلب متعفن, كما كانت ثينوى ويابل : وطيبة المصرية وكريتان 
كنوسوس 1208505 0ها01) فى ذروة مجدها - لا تشعر بالعار» شكوكية : 
تتقياً الثروة والذكاء) مستعدة للموتت. 

بعد منتصف إلليل بقليل» عبرت بهو بناء ضخم ومضاء. كأن القفاس 
يلعبون فيه المهجوئغ '» الفئتان”» والروئيت» يأكلون ويشربون » ويرقصون : 
ويمارسون ا!لجنس. فتيات صينيات جميلات » تحيلات » جشعات » غير 
راضيات. يقامرن بمجوهراتهن وأجسادهن » جنرالات ييددون رواتب 
جنودهمء وطلاب يبددون شبابهم القصير الجشع . 


3 - لعبة صينية الأصل. 
3 - لعبة قمار صيتية. 
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أتجول ) ضاأثعا ف تلك الجحيم الصغر!ء؟ وأشم الرائحة الحادة لأجحساد 

وإدئأ نحيأ قُْ النهايسة - ححمأث الوقست ! لم نختر يسوم ميلادنا. وهكذا 
ستحتفل الأن بالنهاية بكل توتر أجسادنا وأرواحنا التى ليس لها غده. 

ينفتم باب» صرحات متعةء ضحك» قعقعة سيوف - صوت أمرأةع 
ثمل وأجش. 

أرتجفتء أين سمعت هذا الصوت من قيل؟ كأن إلياب تصيف مفتوح » 
خدم بوجوه صارمة يروحون ويجيثون حاملين صينيات كبيرة وزجاجات 
طويلة . 

وبدأت المرأة بالغناء» كأن في صوتها الخشن والحلقي حماسة متوحشة, 
م يعد صوتا بشرياء كان الصيحة العجئوئة لثمرة غاضبة. 

مد دذنث عنقي محاولا أن أشاهد. من كانت تثك المرأة؟ لمع تشابة كريه 
في ذهني» لكنني لم أتجرأ على مواجهته. اعترض طريقي ذراع. نظرت إلى 
الأعلى. وف أمامي الصيني الغامضن ذو الندبة. تراجعنت مرتجفاً وخرجيت 
من ذلك المتؤك الجهنمي ء وقلبي قْ جنجر ني . 

وتلعثمت منذهلاء بأسى لا يشرم: ناذا ؟ لماذا؟ لماذا حصل هذا 
لجوشيرو؟: 
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ركبت جترنشة ويسعادة أعدت قراءة البرقية التي أرسلها صديقى :7 سسب 
تي من بكين. «أبي وأختي وأنا ننتظر بلهفة ومتعة زيارتك إلى منزلنا. تعال 
محال . » 

ظهر في ذاكرتي شكل نحيل ورشيق ووقور - صديقي لي - تي. أعوامنا 
في أكسفورد» الفرص المغريةء شير الأكيدة على عتبة المستقبل» وقاحة سن 
الشباب الساحرة. 

كم :5 - تي يحببة الأزهار والنساء والملاكمة. كان صموشاً وعاطفياً: 
يخشى الناس ابتسامته. فصلته أسطورة مسن القسسوة الباردة عن الآخرين. 
لكننا أصبيحنئا صديفين ع ذلك أثه رأى قْ وحجلد يصارع بيأس ليحول غراكزة 
البهيمية إلى أفكار واضحةء وهذ! الصراع جذيه. ورأيت فيه ثبوة ماكرة 
خطيرة تستمتع باللحم البشري لكنه كأن يكيم نفسةء وق كل نحطة كان 
يحول جوعه إلى ابتسامات, 

كنا كلائا مكبوتين وأخيأناء بوسوسةع تحت القناع اليشري ؛ وحشين 
بربين - لي - تي على مستوىق اتفعن ع وأنسا على مسستوى التأمل الأكثر 


وعحشية , 
قبت له قُّ أحن الأيام : وحن تحفأن > جدعشان لروح عظيمة . كائكئان 
مجدوعان , ؟ 


وكعادته الكريية: طحن فى - تى أسئائه ولم يحب . لكن قَّ ذلك المساء 
ايتسم : وتوهجحت أسنائه البيضضاء الكبيرة مهددة. وأكره الأفكار والأحسلام : 
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والعادة السرية. ولا يسرني إلا الغضب الذي يحول نفسه إلى فعل -- جنكيز 
شان . 5 

فجأة اإنفتحى سهوب اسيا الوسطى »؛ يسيب هذه الكلساث» وقزنت 
أكسفورد. الخان التتري» بشعره الأحمرء بفروه الثعلبي الأزرق وفرسة 
الأييضن. 

سأل جنكيز خان رفاقه في أحد الأيام: دما هي المتئعة الأعظم التي يمكن 
أن يعيشها الإثسان؟ 

أن يعود من الحصرب منتصرا ويجلس في حديقته ويصغي إلى ترشرة 
زوحاتة ...ةع 

لكن حتكيز هأن أجاب : ولا؛ لا بل أن يرقص على جثة عدوه! و 

نظر إلي لي -- تي مبتسماً. 

دمأ الذى تغفكر به ؟و 

واجتكيز أن ؛ 

عبس لي - تى. ثم سألني متضايقاً: «لاذا؟ إن عملي هو أن أفكسر 
بالذتب. ينبغي أن تفكر بيسوعك» الحمل1: 

توقف الغتى الذي يجر جئركشتي. عدت إلى شانغهاي بسرعة. أشسار 
الحمال إن امرأة تصيم عن السقف. نظرت إلى الأعلى مخدوعاً. اسرأة 
سعينة شعرها أشضعث كانت تعدو جيثة وذهاباً على الستف المنخفض 
لكوخها الطيني المبيض بالكلس. كانت تصيح وتهز قبضتها مهددة البشر في 
الشارع. كان هناك زبد حون شفتيها العريضتين. 

سنت الحمال: دمأ مشكلتها؟: 

أحجاب بلا مبالاةع ال عضب أسود »> إنها تهين الشارع.؛ 

ولماذ؟؟: 

«لم تعد تكتحمل » إنها تختنق » هذا كل ما في الأمر.» 
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سرت قشعريرة غريبة في عمودي الققري» كان هذا هو التشي + الغضسب 
الأسودء مرض السلالة المقدس, 

كانت المرأة المجنونة ترمي نفسها على السطم» تمزق ثياب نومها 
الزرقاء» وبد! صوتها الحاد كحخشخخة الموت. وبين فيئة وأخري» تتوقف 
وتفتس مروحتها؛ وتهوي نفسها يعتف. 

هكذا يسكن الشيطان الصيئيين أحيائاً. إنهم هادئون» رابطو الجأش »ع 
ييتسمون »؛ ينتزمون القمل»؛ ويدخئون. يقتلون أنفسهم في العمل؛ على 
الأرض كما في الماء» دون شكوى. ولكن فجأة يسكنهم الشيطان يتسئقون إكى 
السقوف ويشتمون الشارع » والأنشوطة في اليد. وبغضب يرتكيون الجريمة أو 
ينتحرون. ذلك أن الغضب الزائد والعاجز يقضي عليهم. 

كانت كوين 'وء منذ عشرين قرناء صيورة ولطيفقة. لكن فجأة فطى 
الزبد شغتيها الملكيتين. قطعدت يدي وقدمي تسيٍ الجميلةقعء محظية إنلك. 
اقتلعت عينيهاء قطعت أذئيهاء وسكبت رصاصاً مصهوراً في حنجرتها. كم 
حملتها بين تراعيها ورمتها فى حوض وبدأت ترقص على جسدها. 

يخزن الصيني كل شيء: ولا شيء يفوته. يسجل أدنى الكميات في 
قائمة ديونك» ويوماً مأ ستدفع بالتأكيد, 

صحت يحماي إلذى كأن يجاس على الأرض كي يستريم ويدخن أن 
يسرع. وضع غليوتة في حزابه بهدوء وبدأ يركض نحو المحطة. واعتقدت 
أن يومي لم يضع هباء» لقد رأيست تلك المرأة الصينية» وياركتهاء لقد 
منحتني لمحة عن الصين المريعة التي بدأت تسير نحو الشرق. 

انتابني الخوف. ماذا لو حلت التشي بالصين كلها؟ 

هنأ وهناك» بدأنث البروقات. قي أحد الأيام ف 1900 تردد صدى كلمانت 
كريهة فى شوارع بكين» ولم تعد ممثلة وإحدةء أمرأة صينية بل فرقة كاملة. 

واقتلوا الرجال الييض. أرموهم في البحر!: 

ركض أنبياء غاضيون في الشسوارع وحرضوا الغوغاء: «الرجال الييض 
يهيئون الهتناء والمطر يرفض أن يتساقط على حقوانا. انهفصوا با أبشاء 


93 


اليلاد! سيهبط من السماء ثمانية مليون روح كي تساعدناً! توحدوا معهها! 
اقتلو! الرجال البيضص! ألقوهم في البحرأ» 

كيف يمكن أن يصارع الإنسان من أجل الحرية دون أن يلجأ إلى غرائزه 
الأكثر عمقا؟ الحقد الجوع ) انظما» والاانتقام هسي قوى ضخمة يجب أن 
تعباً. القضائل» سواء أكانت بورجوازية أم لاء غير كافية لهز يلادة 
الإنسان. 

في ذلك اليوم: امتلك الغضب الأسود بضعة آلاف من الحمالين» وال ي 
هو توان 45لا 110 51+ والملاكمين » فركضوأ فى الشضوارع كالعقفاريعت وؤاد 
الإيمان المتوحش قوتهم عشرة أضعاف. 

حدشت معصسزات»: غرزت مسامير طويلة في أولئك الأنبياء» غشرزت 
السكاكين في لحمهم دون أن تسفم قطرة دم واأحدة. أعلن صيام مقدس. 
رتلت تراتيل دينيةء أحرقت بيأناث كتبت عليهاأ تحذيرات شديدة التلهجة 
والتهم رمادها, تسلق البشر الأشجار وقفزوا عن السغوف » شفاه مزسدة 
مسهست يتبوءات مشوشة ودموية. قطع يك المتعصبين ابثتةه ورمسى, 
أشلاءها إلى المؤمنين. لفت رؤوس المتعصبين بالعمامات التى كثتيت عليها 
كلمة فو: السعادة. اقتحموا المقاطعة الرسمية ولم تمستطع البنادق والقنابل 
اليدوية والمدافع التي قتلت عشرهم أن تهدئ غضبهم. 

استمرت ثوية التشي ثلاثة أشهر. بعد ذلك اختفى الحمالون» اتخفضت 
الحمى التي أصابتهم» استأنفو!ا أهمالهم المتواضعة وبدأوا ينحنون ثانية 
للأسياد البيض. صمتوا ثانية» ابتسموا وقمعو! غضبهم الأسسود إلى أن 
امتلاات أرواحهم به هرة أخرى, 

توقفى حمالي حين وصلنا إلى المحطة ثم مك يده ب«تشيع . بسدأبت أحصسي 
قطع النقود النحاسسية الثقيلة. امتلأت راحصة يده بالقطع النقديية التي 
أفرغها ق جيبه ثم مذهاً ثانية. 

توقف إنتكليزى عاير ورأقينا. 
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بدأت أملا يد الحمال مرة أخرى. فجأة اتدفع الإنكليزي وركل اتلحمال 
بقسوة في بطنه وصرح باللغة الصيئية بضع كلمات. 

تجمع تقريبا ثلاثون صينيأ حولنا وراقيوا ثابتين وصامتين. 

انا 8 الاتكليزي يصودت أجش موي : ولقد أعطيته كشيرا ! يجب أله 
اتفسدهم ! ؛ 

بيدأت أضحك: ولا يهم! أشعر بالأسف عليه 1: 

جاب الإتكليزي يحفاف : ويجب ألا تفعل ذلك. أنست قٌْ الصين + ل* 
تنس ذللت. ع 

وولكن لمأذا لم تقل لي هذا بدلك أن تركله؟ه 

«سوف يتتحببهء لكن الركلة أذافته ع هذه هى الطريقة الوحيدة.» 

دشنت إلى المحطة , 

الطريقة الوحيدة! أريعماكة وخمسون مليون صيني في جائبء» وإنكليزي 
واحد في الجائب الآخر. لكن إلى متى؟ 

نظرت إلى الصيئيين الذين تجمعو! حمولنا, لم يحرك أحد شفتيهاع أو 
جغنيه. بقيت وجوههم جامدة كالأقنعة. كانت قبضاتهم مشدودة. 
سوف يطفم قلبه. هل ستملك أسساطيل الشياطين التي من اليحر الوقنت 
لإئقاذ كثير من الحتاجر البيضاء قّ ذلك اليوم؟ 
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لن أنسى 5 ذلك المساء القذر بعد أن غادررت شانغهاي. 

كنت أتجه نحو بكين» أتبع طريقاً متعرجاً عبر منظر الصين | 
الضهم. من البداية» غزاني المنظر الطبيعي الوقور والملوكي. لن أتعب أييدا 

من الاعجاب» بتوع من من الرعب المقدس.ء بأليانغتسي : الشريان العرييضشن 
الذي يغذي ملايين الأرواح وغائياً ما يبتلعها كغول شرقي حقيقي - إله 
؟أحيأة والمونت»., 

إنه تثين يلعق الخيزران والقرى» يغمر حقول الأرزء يتلقى القمامة 
كلهاء وينحدر ببطه إلى البحرء حاملاً جثثاً زرقاء وكتلاً ضخمة من الوحل, 

في تلك الليلة توهجيت حراشفه فى ضوء البدر الشاحب. كانت مياأهه 
الكثيفة تضرب جائب قارب عتيق مزين بئباتسات متسسللقة مزهسرة -- 
خبازى - قرقرة غريبة وصرخات قوإرض أو نساء مهتاجات خرجين من 
ذلك القارب الذي رسا على الضفة. 

حصير قديمة على السطم» مخدات صغيرة مبعثرة» رائحة الأفيون 
الحزيفة » أعين لمعت في صف الظلمة بألسئة تهسب صفغراء كمخلوقات 
متوحشة وقد باغتتها المفاجأة. على كلا الجهتين» تستلقى العاهرات 
الصفراوات الغاويات والممسكات » ثابتات وصامتات. ْ 

تنزف شفاههن المصبوقة كجرح » خدودهن بلون السكرء حواجبهن حليقة 
وفوقها رسم قرئنا استشعار ثحيلان ومتباعدان «كصورة ظلية لجبال يعيدة.: 

لاحظتهما حالما خطوت على السطمم وارتجفت كأنني قف أمام كتسة 
متشابكة من الأفاعي العملاقة. 
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تدريجياً اعتادت عيناي على نصف الظلمة) “2-000 عدة درّيئات من 
الصيئيين النحيلين يجلسون وراء تلك الأصنام المصيوقةٍ ويدحئون الأفيون ف 
الغلايين» أعينهم شاردة في المسافة. لم ينظروا أبيدا إلى النساعءء ات 
يحدقون ف أليأه؛ المتي كاأتت تحمل القمر بعيد!] + بحثا صن أحلامهم التى 
بلا وجه. تلألأت فجأة قطم الزينة » اليشب» الأقراط» الأساور اليرونزية في 
ضوء القمر. تنقس النهر كحيوان ليلي وتحرك القارب يتنفسه القوي هادثا. 

بد! مركب الحب الذي يتدفع في الجدول العكر كالكاتدرائية العائمة 
ندين أبدى. كان مليئاً بالقديسين والشهداء المتمددين على الحصيرء 
والرؤوس محاطة بهالات فوسغورية. 

على مدورهم المضيافة والبطوئية توهجت التقدمسات التى قدمها 
المؤمنون : الحلي الذهبية» القلادات التي من اليشعب» العضات العميقة » 
وحروق السجائر... 

توهجت النجوم كالكريستال فوق رؤوسهمء وق الظلمة الضمكة بالمساك 
كانت تؤدى شعائثر سرية - الأيساءات القديمية جدا للأذرع التي تفقم » 
للأيدي التى تتلمس طريقها... 

سرت ببطه متعبأ: في ضوء القمر» لأكتشف وجهاً بشريا واحداً بين تلك 
الأشبام الطيغية المتماثلة. فجأة تقت إلى الجلوس بتواضع قرب أحد تلك 
المختوقات». 

غلبتني عاطغة رقيقفة2 تبرض تشحية غير متوقعع الكشف المفاجيئ 
لشقيقاتي وأشقائي المجدومين, 

عندئذ نهضء بلطفء الأكروبولس المقدس الذي أحبيته كثيراء في 
الجو. في الربيع ء وادي أمبريا الأخضرء أسيجة الزصرور البري المزهرة» 
الفتيات الداكنات بأعيئهن الضكمة اللواتى يجلسن عند مداخل البيويت 
يصنعن الشرائط؛. حمامة بيضاء تهدل بين أجراس الأبرشية... 

يتوقف الصونت القفضي لأجراس سانتا تشيارا اللعوب التي تعيق ثم 
تستأنف هريها الزائف - وينتظر. ثم يعلو أخيرًء الصوت ال مدوي لجرس 
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أبرشية سينت فرانسيس الصاحشب» الذكوري والمتحمسء الذي يفسرق 
الجرس الصغير الرشيق للقديس القريب.. 

تصمت سانتا تشيارا لمدة ثائية» مندهشةء لكنهسا حالاً تستعيد قوتها 
وتجتلحصل صرطاتها الفضية من جديد: ضاحكة » طائشةء سكرق سن 
السعادة.. ويمتزج الصوتان في في الجو ويتحدان كجسدين. 

تبعت صوت الأجراس مسحوراً عبر الشوارع الصغيرة التحدرة وانغيست 
في الظلمة الباردة لكئيسسة بوفيريللو. وبالتدريج بدأت اللوحات الجصية 
لغيوتو التي تشبه الربييع تزهر ف الظتمة. جاءت اللوحات إلى الوجود 
تدريجياء كمثل يروسربيناء طازجة كالفجر» أصابعها الوردية تغصل 
الضريح البيزنطي. 

الحبء التقاء» الربيع ! المسيم المنبعصسث يخطو على العشب الذي لا 
ينحئي تحت قدميه» اللحم كله متلاش في الروح. مريم المجدلية» ذراعاها 
مغتوحانء تلقى نفسها وراءه بجنونء تتوق إلى اللمس والشم والعناق من 
أجل أن تؤمن. إنها امرأة. وهي لا تؤمن بالروح. لكن هوء الروح النقية» 
ييتعد عثها ويقولك مرتعشا : أعتمم نيع عض 1أن1! . أهو خائف من أن مسة اعرأة 
يمكن أن تعيد روحه التي لا تزال تترشم إلى مستوى الجسد؟ 

ألققى سهم ناري ضوءا قوياً فوق قارب الأزهار. إستدربت حولي أضيئست 
النساء المستلقيات والرجال الجالسون للحظة بعثف حاد وحالا ابتتُعتهسم 
ظلمة أكثر عمقا. 

قحصت الثساء المعروفضات وإحدة بعد أشرى. كن جميعيهسن يمتلكن 
وجها واحدا شقط .. مدهوئاً: مموثاً: مزينساً وفقا لتقائيد قديمةه جدا. هتنأ 
تحصّمتت أقئعة لفرت »؛ فقدت النساء أسماعهنع وأغمارهنع وملامجحهن 
العابرة» تلاشين جميعاً في تركيب كهئوتي: غامض وأبدي» في كواثون 
مقدسء مربوط بشكل قوي» بطلاسم فجة وقلب متحجر. 

في كونوسوس» في كريت» عثر على تمثال بدائي لامرأة ذات عجيزة 
دهنية» رميت قطعة مغناطيس في عضوها الجنسي. على قارب الأزهار 
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هذاء يشعر المرء في كل مكان يذنثك الطلسم الإأعجازي» ذلك المغناطيس » 
ذلك اللولب اثثابت الذى يجذب.... 

حول هذا المركز الصوق يتعلق الجسد المتواضعء الروح والذهن» ثم يأتي 
الوشمء المجوهراتء والثياب» فيما بعدء ريشة الطاووس الكبيرة: الحب. 

وثانية يأخذ القأرب مظهر معيد قديم» كهف علسى حاقة الماء؛ مذيح 
متحرك مكرس للعبادة الشمسية للإلاهة التى تحمل » مصفوقة على صدرهاء 
سلسلة الأثداء الثقيلة» قرنفلية كثدي أي أنثى خنزير. 

توقفدت عن محاولا'ت إلاختيارء تقد فهمت. جلست قرب إمرأةع وأول 
أمستها بقدمي ) ثم مدديف يدي.. 

وحالا ارتعك4به تعشات المرأةع وقفست قلي وكأنها أخرجيت من لختدرهاة.ء 
أرجعت رأسها الشاحب إلى الخلف ويدات تغنى. رأيتها في ضوء القبر 
الذي يميل إلى الاخضرارء رأسها منتصب كأفعى. ' 

غنت بصوت غريب عالي النغمة - شكوى حيوان مجروم» التفجيع 
الحزين والعاطفي لعاهرة في الحصرارة» الصوت الوحشي الذي لا يعزى 
للأرملة التى تركت وحيدة في كهف. تستلم الأحثساء لهذا الإغواء الأكثر 
قدمأ من القلب أو العقل» الذي يوقظ جوعاً قديماً جداء لا يمكن أن يرضيه 
أي جسد + الذي يستدعي نار الكهف ؛ الغؤوس الحجرية. وحش مغفترس 
يقفز بين أفخاذنا طوطمئا: ابن آوى» الثمر أو الخئزير البري. 

لا بد أن سيرس غنت كتلك العاهرة الصينية التى ماءدت وهى تحدق إلى 
المياه. وحدها كانت قادرة على اكتشاف الممر السري إلى الكهفرولو كأن 
يوليسيس أكثر أو أقل مما كانء لما عاد أبدا. 

تمتمت : «جوشيرو! جوشيرو] وقد امتلكتني فجأة رغبة ل #مشسرم. 
خفضت جغني وهأجمتني رؤية الفتاة الشابةء» بشعة وقاسية ومغرية] 
جوشيرو! جوشيرو! تعتمت : المأذا سقطت إلى هذا! الدرك؟5 

وثائية سمعست صوتها الأجش المجنون» ممتزجاً يعشق مع قعقعة 
السيوف. إختنقت. فتحت عيني مرة أخرى» رأيت المرأة المجهولة تنظر 
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إلي دون إحساس من خلال قناعها الأبيض. تلاشت جوشيرو... وشعرت 
بيدي المحمومة تداعب القناع القاسى للمرأة المستسلمةء وذلك الصدر 
المتوثب الصلبء والركبتين الهشتين اللتين لا تزالان قويتين. 

تلاشت الكراهية التى تفصل بين السلالاءت. أدركت فجأة أن الجسر 
الذي لا يعبر يمكن أن يعبر. وقفت واتكأت فوق الدرابزين بألواحه المدهونة 
باللكر» وأنا أيضا بدأت أحدق من قوق رأس المرأة المشبعة إلى المياه المتموجة. 

لم تكن امرأة دأعيتهلا كانت امرأة قادرة على تعرية الحصب من كل 
ؤيقةء من كل المواد التجميلية لوجدائية مريق-ة. لم يعد هناك أجنحة ملاتكة 
أو سهام أو ورود: أرجل عضلية: متطخة بالوحل ووجه وحشي قاس. 

واكتشفت في ذلك المساء أن المتعة » ليست ما تدعيه السلالة البيضاء - 
متعة جسدية » التحقق المتبادل للجنسينء الصداقة الحميمة وما تبيقى من 
ترهأات. المئعه هي سر قوفب يصلي ؛ صراع د يرجم كراهية سين الجنسين 
غير ممكنة التخفيف» القوتأن الكوئيتان المتحاريتان - القوة التى تصعد 
وتلك التي تهبط - مولدة الكون. ْ 

إن الرجل الذي ينشد أن يرفع رأسه نحو السماء والمرأة التي تعائقه: 
واتهسهس وتموء كتلك المرأة الصيئيةء ترميه على الأرض. 

تعتنى الرأقصات اليابائيات بالرجل أثثاء ممارسة الحب وكأئه مريضر, 

ويعملن على شفائه » أو كأنه ولد لهسن ويمنحنه أثداءهن ليرضع. تعتني 
المرأة الصيئية بالرجل وكأنه عدوها القاني » وكأئهسا أسرته في الحصرب 
وتعرف أنه ليست هناك شفقة. 

لا د أن سيرس صفراء وصيئية. كم تبدو السيرانات البيضاوات 
صريحات وغير متعلمات ! كم هن جاهلات فى معارفهن الإيروتيكيةق كم 
هن غير ماهرات وسطحيات » يخنتطن إلحب بالرياضة أو بألظمأ إلى الذهب 
أو السعادة. هنا تتجاوز الشهوانية جميع تلك المتع الثانوية, تتجاوز الكلمة 
المهذبة وتعود إلى الصرخة المتوحشة» تفوص إلى الجذور العظيمسة ؛ 
الحيوان » الثيأتات» وإلى المويت. 
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فم الأفعى قي الخيزران الأخضر 
لسعة الزثيور الأصفر - 

يكن أن يسببا الإغماء: 

أما صدر_الرأة فقسمه مهلك أكثر... 


هذ؛! ما هناهة قم صينيى قديم. 

وقلت بيني وبين نفسي في الظلمة الدافثة والكريهة لذلك الشعر المتدفقء 
والجسد المتعرق: «كلاء ليس صدر المرأة ساما». إنه الخادم المؤمن والماهر 
لاحدى القوتين وستكون مقاومته عبثأ وتدئيساً كمقاومة القوة الستى تسحيئاً 
نحو الأرض. ١‏ 

«ثتبارك هذه القوة! لتبارك القوة المعارضة» أيضاء التي تسحبنا إلى 
الأعلى من أجسأدئا؟ : من صراعهما ومن حبهما يولد ذلك امتسهد 


المحيوب : العالم.؛ 
وف حوابىي مختصيفقض الليل شأدريك قارب الأزهصار ورأيدت النجسوم 27 
تأنية , 
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واضيا. كان شيء مأ ينفج في داخلي في هذه التجارب الؤلة لكن الشائعة. 
جاو لت دائماً أن أترك الحياة إليومية تخترقني بإندقام الأحداثك الفائقة 
للعادة. إن تأمل النجوم: ومعائنقة أمرأق وثسربي كاسن من الماء إليأود» 
وتثاول قطعة من الخبز غالبا ما يمنحني إحساسا عذريا: خصدمة العجزة, 
حاو لنت دائماً أن أرى كل شيء بعيئين طاز حثين, كنت أتبع : بسكل 
غير واع» وصية تشيئغ تائغء التى تفوق الوصف بسيب بساطتهاء لأن هذا 
الامبراطور الصينى كتعب تلك الجملئة المرعبة على حوض استحمامه: وجدد 
استأجرت تعربة يجرها توران. كان دنيلي عجورا سادكا له شارب ضثيل 
متقد لع ويرتدي بنطلوناً ملتصقاً بشدة لحدعه ركبائيه . كان أسمة وأنم انغ ؛ 
ولد اخترته لذأنه تعدم حر ولده» السذى عاد #سنق] أميركاًء بعشر الكلمادت 
الاتكليزية الضروورية : : آنأ جائع , آنا ظمان ع تيك ع سيا ؛ تعمء وا أله > 
النار. مزجئا هذه الكلمات في ألف طريقة مختلفةء أكملتاها بالإيصاءات 
والنظرات » وتقريباً أصيحدًا أصدقاء. و لقند رذبيدت أن أجعل عيني 2 لخ لانسثم 
السودأوين بشربتين دين تستفرآن عملي . 
شققنا طتريقنئا عير سهل ضخم وهادئى يعيدا عن الثنهرء في جو من 
الهدوء الخطير» بزع فية مر الأرض حضور 'مرثي للأرواح الأبدية, الغبار 
ضوء الشمسع النجوم في برودة الليل تتعاقب قُْ إيقاع طقوسي . وأعتاد 
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دهي تدريجيا على هذا إلتناغم واستمتعم يسعادة قديمة أعتقدت أئها فقددت 
إلى الأبد. 

كسم كنا بعيديت عت الشواطي المحمومة » المصايسة بطاعون الرجسل 
الأبيضن ! الزممء هذا قّ هذه العؤلة الهادثةء استائف مسا ره المهيمب وتنشسة 
الذي يشيه تنفس التيباتاءت. ثادرا 7 تحرك. كمياه عميقة تتدضق يسسدوء 
نحو البحر. للزمن هذا مشية الأيدية» وكل ما هو متغمس فى جوهره الثمسين 
والراكد ا أبدياً قري هنا كان 0 الجليل للارض قبل الظهور غير 
الغيار وتتتقدم تدريجياً. تذكرت» كيف 2 قَْ ى أحد الأياء : قّ الهثئدء د مشي 
اللين قِ قويبة فقيرة جدا. جاه الرجات العجائز وجلسوا حولي : ومعهم شاب 
بعيني غزال كان يعرف الإتكليزية وأصيج مترجماً لِنا. 

سألثى عجوز يعتمر عمامة : «لاذا تسافر؟ع 

الأرى العالم. ه 

ولكنك تستطيع أن تراه في وطنك. 

«لكنني أريد العالم كله.» 

ثم بدأ الرجل العجوز يتحدث معي بسخرية ودية: «لماذا العالم كله؟ 
ليس مركز العألم ع بنداك > كافياً لك؟4 سافر في أنحاء بسلادك عتدئذ تسافر 
4 «جميم أتحاء العألم. أسمح يي أن أروي لكت قصة قديمسةه كأن لام الكون 
ولدان: إله الحكمة وإله الحرب. أراد كل مذهما أن يجلس علبى ركبثتيها. 
لكن ألم قالت: لا أستطيع أن أحملكما سوية. تجولا في أنحاء العالم» الذي 
يأتي قبل الآخر سيجلس على ركبتي. 

قفز إله الحربب على فرسهة وانطلق كالسهم. جلس إله اإلحكمة عند ققدم 
أُمهع سمع شقيقه يعدو على فرسهء تهض .2 أتحئى أمام أمةءع دار جو لها 
ثلاث مرات وجلس على ركيتيها. 
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ويعد ستوائس؛» ححين عاد إله الحكمة» لاهكأ ومتهكا: وشاهد أهأه علسى 
ركبتى أمةه ع تأجج غضبه . وصام . لاذا سمحت له أن يجلس على ركبتييك 
وهو لم يغادر الوطن أبدأ؟: 

أجأبنت الأم : وما يهم يا ولدي هو أن لا تسافر حول العالمء مأ يهم عو 
أن تسافر حول مركزه!» 

ولقد اتبع الصيني طريق إله الحكمة. في كل صبامء ينهضء ينحثي 
أمام الأرض » يدور حولها بجدية» ويجلس في المساء على ركبتيها. قدماه 
يداه»: عقله - كالجذور -- مغطاة بالترؤاب. يرى» ويتنئفسء» ويبذر الأرض» 
كامرأة. يبحجلها كأم كريمة ثدياهأ منتفخان من الحتليب. 

ليست الأرض هي التى تنتصي إليه» كما تفعل مع بقيتتأً» نحسن 
الكائنات الطائشة» التي بلا جذور» التي تكنسها الريسم» التي يحملهاً 
سرج إله الحرب» بل هو الذي ينتمي إلى الأرض. يخدم الأرض طوال 
حياته وحين يموت » يعود إلى قلبهاء كاليزرة» كحبة قممء يطوي يديه 
يتلقى المطر والشمس» ويؤثرء بقوة عشرة أضعاف على الأحياء, 

الموت دوامة من القوى اللامرثية التى يجب أن تسترضيها بالتضحية 
والصلاة - وإذ؛ لم تفعل ذلك يجب أن تحذرها! 

يدفن جميسع الأسلاف » ككنوؤ لا تقدر قيمتهاء : الأرضن ويعيشون 
وجودا كلياً هنأاك. يشعر بهم الصيني يبزغون من الأرض ويتقاسمون معه 
خبزه ودموعه -- سلالة الجثث الضخمة التى تحكم الأحياء. القبر هو المركز 
الثابت الذى تدور حوله الحياأة. 

بيقول لاوتسي : إن الإنسأن يمكتك الأرض كنموذيم له! «فى الشتاء يسقط 
مثلها في الخدرء ويولد معها في الربيع » وفي بستأن الصيف ينضع كبطيخة 
صغراء. ؛ 

بأتى البردء تتصلب الأرض تتعرى الأشجارء تهاجر الطيور أو تختبئ. 

يتبع الصيني الإيقاع العظيم» يبقى في منزله: يستريمء وينتظر. وحين 

يسقط المطرء يشعر بأنطر يخترق لحمه وعظامه » يبئله كما يبئل التراب. 
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«واحرسو! الجسور! أغلقوا الطريق! لا تكشفو! ما هو مغطسى ! لا تفتحوا 
أبواب المناول! أقفْلوا وأغلقوا كل شميء ! ؛ 

هكتذ! تتقلص أفكاره في الشتاءء وتصبح أخلاقه أكثر صرامةء الأفعال 
التي يسمم بهسأ في الربيع ., تمع قي الشتأء. ينكمش كل شي؟) يصيم 
أنائيا» رديئاء وقاسيا. 
من جديد. الشاعر القديم مصيب: ولا أحد يستطيع أن يلاحظ الوصايا 
البوذية الخمس حين تزهر أشجار الكرز.» يداعسب الحب الجسدء تتسيع 
الأخلاق. تبدأ احتفالات الربيع. في الأزمنة القديمة» يقطف الشبان 
والفتيات السحلبية ويقذفون أنغسهم في حلبة الرقص - رقص طقوسي 
وإبروتيكي > يرافقه صراع الفرسان وأغاني الحنب. 


من أجل الو ء والحياةء والعمل 
أتحد معك 


ومعك سأكتهل. 


وف الربيع ينسى الرجال خثونة الحياة وضروراتها المرة» سكر يصعد 
من الأرض يشحن القئوب كلها. يجابه الرجال الحياة بكرم وشجاعة : 


انا تقولين أنك ل تعلكين رداء يا حبيبتي؟ 


كنا تعير أنسأ ودليلي سه يأنغستي اللامتذناهي صسأمتين , لم تحتغ_ظل 
الحياة إلا بوظائفها البدائية وكيف قلبى نفسه معها بامتنان» وكأنه كان 
يعودء بعد كثير من الاتعطافات» إلى المئزل الأ مومي, 

في مساء أحد الأيام شعرت بالتعب» كان الجو باردا. 
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قلت: و«أشعل ثارأ يا وانغ لنغ ! أنا جائع !غ 

أحنى وانمم لنغ رأسة وأوقف العرية, أشعلئا ثارأ ؛ يتك واضعاً رجاة 
فوق أخرى وحدرقت كن اللهابه, راك صداق قيصالك الضيسع الفسرير في 
المساقة , واتزلق ابن اوى في الدغل. 

أشعل وائغ لانغ غليوئه وأغمض عينيه مواجهاً الغرب. توصم وجهيه 
الشحيل المجعد فق اللهب المتعكس, 

وقلت بيني وبين نفسي : 5 إنه يصلى . إنه يتحدث مع إلهه. لقد صعد 
إلى كمة وجوده > يد يجب ألا يتم إزعاجه !ع 

سيت جوعي »؛ وشعرنة بالعار من كوني أدئى من هذا العجوز | أ بد 
أنه جائع أيضأء لكنه كان يسيطر على نفسه. 

للحطة ؛ فتم وأنغ لنغ عينيه وحدق بي بعد أن أزعجه صمتي. 

سألت ميكسما : + واللد؟ع 

أجاب مغمضا عيثيه : ألله ! ؛ 

ثم أخرجعت كرسي صلاتي ودفتري. حدقت باللهب وكتبت كل مأ 
رأيته وشعرت به في أثناء تلك الأيام. الرحلتان: الرحلة المرئية عبر الصين 

رأيت مرة أيقونة بيزنطية للقديس جورج. البطل الشاب ذو السعر 
الأشقر علمسى حصائه الأبيض: الرمسم متتصب »؛ كان يقذك كنس على 
إلتشنين . جتميم الأحسساد م الغدييس جسورج: الحصان > التفين ل اكاثيت 
مكتشزة وعضلية ) وجثوثرة. إنها مسر حية عحقيقيةع معركة دموية . 

وق الجو فوق القديس جور الحقيقي كان هناك حصان أبيضى أخرء 
م شر يدأجة تنيئاً آخر. ولكن في مساو ؟ 0 الرؤية الأعلى شف ؛ تسوك 
كَل ميغ مر نسدة الماأدى » كائت الأجساد شغطاقة ) وتستطيع أت تسرك من 
خلانها الحقول المزهرة والجيال الزرقاء الشاحبة قِ المساقة. 

كان هذا القديس جوري أكثر واقعية من الواقع » الجسد الوهمي الفعلء 
زهرة المادة الذاوية والحخالدة. 
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وأحسست. في ذلك المساءء بينما كنت جالساً في عزلتي أمام السنة 
الأههءع يتنك الرحلة المزدوجة لوجودي. رأيست ء ملسست الرحلية المرئية ؛ 
جميع تقاصيلها التى ثبتتها المادة. لكن الرحلة الداخلية لمت نصف 
مرئية ؛ معراة من أي جسد صلب. كنت سأمسكها في كلمات لو لم تتشتت. 

إن قمعينة أو لكك الجنود الجسورين» حرف الأبجدية الستة وعشرين ؛ 
لمحاصرةق النقس2 وحيسه في قتاة» ومئعه من التجصول فى الجو.. تعسم ء 
إعرف» إن الجوهر الأروع لا يمكن أن تصطاده الكلمات» لكن شيئثاً ما 
يبقى -- عطر ماكر يثير حواسنا ويكشف اللامرثي. 

شعر مث أن قلبي اتسع في تلك الأيام الأخيرة يسبب اتصاني مع الأرضى 
أثناء عزلتي. لقد نضج شيء ما في داخلى : شخص ما في داخلى قام يرحلة 
إلى ألامام. 

منحنياً فوق دقتري» حاولت أن أتبع ذلك الخط الذي تحرك. 
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البشرية 


لست تت من بتحدث. وليس فقط سلالتك من يصرخ ي داخلك ء ذلك 
َس جميع سادلات البشرية » القى لا تحصىء تصرح وتندفع فيك : البيخساء 
والصفراء والسوداء . 

حرر نفسك أيضا من السلالة » قائل كي تحيا عبر صراع الإنسان كله . 
ائخار_ كيف فصل نفسه عن الحيوان» كيفى يسارع ليقف منتصب) » ليفسق 
صرخاته غي رالهذبةء ليغذي /اللهب بين أحجارقلبه ؛ ليغذي قلبه وسط 
عقا م جمجعته . 

أشفق على هذا الخلوق الذي فصل نفسه في صبام ما من القرداء عاريا 
ووحيداء دون أسئان أو قرئين : الذي ل يمتللك إلا للسرارة شار ىق جمجمشه 
الهس . 

لا يعرف من أين أتى أو إلى أين يذهب . لكنه يريد من خلال الحب 
والكدم والقتل أن يجتاح ال رضل. 

انظ ران الرجال ارأف بهم. انظ رإى نفسك بين جميع الرجال واراف 
بنقسك. في فسق الحيأة الظلم تلمس ونتحسس بعضنا بعضاء نطريع أسئلة, 
تُصغي : تصرع طالبين النجدة. 

نركض. تعرف أننسا تركض نح و/لوت» لكئنا لا تستطيع التوقف . 
ث ركخس. 
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تحمل مشعلا ونركض. تضيء وجوهنا للحظة» لكننا نسلم الضعلء 
بسرعة ع ل يكنا + ثم ئتلاشى فجأة ف الجحيم. 

تنظ رالأم إلى الأعامء نح وابنتهاء وتنظ رالايئة ؛ بدورهاء إلى الأعام» إكى 
ما وراء جسد زوجهاء إلى ابنها -- هكذا/ يستم ر_اللامرثي على الأرض. 

ننظر جميعا أمامنا يشكل مباشرء دون رحمة . تسوقنا من الخلف قسوى 
سوناء » لا تخطئ. 

انهض فوق حصن جسدك الرتجلء انظ رإلى القرون إلقي وراءك. ها 
الذي شراه؟ وحوش مشعرة»؛ ملطخة سالدم تنهيضء مهتاجسة » صن الطين , 
وحوض مشعرة: علطخة بالدمء تهبطء مهيتاجة » من قعم الجيال. 

يلتقي الجيشان اللذان يزأران كرجل وامرأة ويصبحان كتلة طين» ودما 
ودماتا . 

انظر: تصعد حشود كالعشب من التراب وتسقط ثائية في التراب » سماد 
خصباً لنسل الستقبل. وتسمن الأرض عن الرعادء والدم» وأدمغة الرجاله. 

تتلاي أعداد بلا نهاية ‏ منتصف الرحلةء تولد لكتها موت عاقرة. 
فجأة تنفتسم حفر ضخصسة يي الضشلام» تتسثر حشود وتسقط: تسمع أواصر 
قوضوية في صخب مشوش » فيتقتت القطيع البشري ويتبعشر. 

تحتنا وحولنا و هاوبية قلوبنا نصبح فجأة مدركين لوجود قوى عميساء: 
لا ترحمء بلا دماغ؛ ونومة. 

تبحر بحر عاصض » وق لعة برق صغضراء تشع رأئذنا عهدنا بثروئدا 
وأطفالنا وآلهتنا إلى قشرة بيضة . 

القرون اموا كثيفة ومظلمة تصعد وتهبطء مبللة بالدم. كل لحظلةٌ هي 


ها ويه متو حة . 
انظ رإى البح رالظلم دون أن تنصعقء واجه الهاوية كل لحظة دون 
وهم أو وقاحمة أو عوسي , 


دون وجهمء ووقاحة , أو خوفه. مهن 3 يكفي ء قم بخطوة أخسرى : السامال 
لتمئح معنى لصراعات الإئسان الشوشة . 
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علم قليك أن يحكم مساحة واسعة قد راستطاعته . اشمل قرنا ثم قرنين: 
خم ثلاثئة» ثم عشرة: قدر سا تتحمل صن قرون. مسسي رالبشرية إكى 
الأمام. درب عيئنيك على التحديق إلى بشر يتحركون في مساحات كبيرة من 
ارصن . 

الخرطط قل هذه الرؤية بصيرء يحبب ولاعبالاة كبيرة ؛ إلى أن يبدا العسالم 
كنقفسه ببطه في داخلكء ويبدأ المحصشون بالتنور» ويتوحدون ف قلبك 


ويعترفون بأنفسهم كأخوة. 
إن القلبه يوحّد ما يفصله العقلء يدضع إلى سا وراء ساحة الضصرورة 
ويحول الصراع إإى حصب . 


الفظام على رؤيتك. ارفع باب اللغز ا مسحور والتعدد الألوان -- النجوم: 
البحرء الرجال والأقكار: امتح الشكل والعنى ندا لا شكل لهء للانهاية 


اجمع في قليك جميع الأهوال » رب جميع التفاصيل. الخلاصر داشرة 
فأ تلقديا / 


ما القصود من السعادة؟ أن تعيش كل شقاء. ما القصود مسن الضوء؟ أن 
تنظر بعينيين غير يأهتتين إل جميم الظلماءت ‏ 

نحن خرف متواضع» مقطع وحيد ء كلمة واحدة مسن أوديسة عملاقة . 
نحن متغعسون في أغنية ضخمة ونش ع كحصى متواضعة طائا تبقى منغمسسة 
قي البحر. 

ما هو واجبنا؟ أن نرفع رؤوسنا من النص للحظظلة » طانا تستطيع رئاتذا 
أن تتحمل ذلكء وأن نتنفس ف الأغنية العايرة للمحيط. 

أن نجم ع كل مغامراتئا » أن نمنس رحلتنا معنى» أن تصارع» بيسالة : 
مح الرجال» مع الآلهة: مم الحيوانات»: ثم تشيد» ببطء: وصبرء قي 
أدمغتنا : قي نقئي عظامناء إيثاكا الخاصة ينا. 

يصعد عمل الإئسان ببطى كجزيرة صغيرةء ي محيط من العدم. 
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داخل هذه الساحة » التى تستقر يوما بع دآخرء تعمل الأجيال وتحعب 
وتأمل وتثلاضشى. تدوس أجيال جديدة على جفت آيائها » تواصل العصل 
فوق الهاوية وتصارع لترؤض اللغ زالقيت. كيف؟ من خلال حراثة حقسل 
وأححك. ؛ وتقبيل امرأة:ء من خلال دراسة حجر حيوان أو فكرة. 

تأتي الزلازل» تتأرجح الجزرء تتفتت زاويبة» تصعد أخرى من الأمواج 


اللاشمسية . 
العقل عامل يشتغل في اليحر مهمشه أن يبني حاجزا في البحصرء قي 
عه . 


مث جميع هذه الأجيسال : من جعيع صذه ا مقع والالامء سرح مشا سيك 
الجنس هذهء من هذه الأفكقارء يعساءعم سويت ميرف + قي وريسن. قبي 
ورزين» لأنه» رغ م أنه يحتوي جميع ذنوب وقلق الإنسان الصارعء فإنه 
يطير إن ها وراءها كلها ويصعد إإى أعلى. 

وسط كل هذه الأدة البشرية » يتسلق شخص ها علسى يديه وركبتيه : 
غا رقا قي الدموع والدمء يصارع لينقذ نفسه. 

لينقذ نفسه ممسن؟ من الجسد الذي يتغشر عليه » من البثسر الذيسن 
يلصموث4 » من التحمء فوم #لاسب ودماخ الرنسان. 

بأييا الثلدء من أنممةةا تلوس أسامي كقنطور» يسداة عمدو دابان تحصو 
السماء : قدعاه مكبتتان في الوحل.: 

نا هو الذي يصعد بشكل أبدي ٠.‏ 

ولاذا/ تصعد # ينك تنهك جعسم عضلاتسك , تعسارع وتقائل لتشبزغ معن 
الوحش. من الوحشر.» ومن الإنسان. لا تتركشي/: 

وأقاتل وأصعد كي لا /غرق. أمد يدي» أتمسك يكل جسم دافسئ» أرضع 
رأسي فوق دماغ ى كي أتنفس. أغرق في كل مكان ولا مكان يحتويشي.» 

وناذ/ ترتجفى يا إلهي!: 


( لس كائن خراقي لصغه رجل ونصفه فرس. 


ا 


أنا خائف لأنه ليست هناك نهاية لهذا الصعود في الظلام. رأس لسان 
لهب يحاول أن يفصل نفسه دائمأء لكن نفس الليل يهب بشكل دائم لكسي 
يطفئفي . صراضي معرض للخطر في كل لحظة. أسير وأتعثر باللح مكمسافر 
أدركه الليل» وأصيم: والنجدة! ؛ 


الأرضضى 


لست أندت من يناي . ليس صوتك عو الذي ينادي من داشل صدرك 
العابر. وليس فقط الأجيال البيضاء والصفراء والسوداء عسى القى تنادي ي 
قلبك . الأرض كلهاء بأشجارها ومياههاء بحيواناتهاء برجالها وآلهتهاء: 
تنادى من داأخل صدرك . 

تفهض الأرض في دمافك وترى جرهها كله للمرة الا وى. 

ترتعضش» إنها وحش يفترس: ينجب » يتنقل» ويتذكر. تجوع وتلتهم 
أبناءها - النبائات والحيوانات والآفكار -- تطحنهم بين فكيها الظلسين : 
تجعلهم يمرون في جسمها مرة أخرى : ثم ترهيهم في التراب. 

تستذك رأهواءها وتتأملها. تنتكشف ذاكرتها في قلبي» تنتشر ئي كل مكان 
وتجقاح الزمن . 

ليس القلب ه و الذي يقفز ويخفق ف الدم. إنها الأرض برمتها. تدير 
نطرتها الى الوراء وتسأود من جديد صعودها القيت عير العماء . 

أذكر صحراء لا نهاثية من الادة اللتهية الاامتناهية . آنا اشتع ل |أمر 
عير زمن لا يقاس» لا ينظم: وحيدأء يائسأء أصرح في البرية . 

ويبطله يثللاشس اللهدي ؛» ييرد رهم الادة : يحي الحجر»: ينكسر وينفشسم » 
تنسدلك ورقة خضراء صغيرة ف الجو وهي ترئجف . تتمسك بالثربة » تستهر 
يقبات » ترفع رأسها ويديهاء تمسك الهواد» الاء؛ الضوء وترضع الكون. 

ترضع الكون وترهب أن تمرره في جسمها - النحيل كالخيط -- لتحول.» 
إق زعرة» ثمرة» بذرة. لا تجعله صصيأً على الوت . 
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يرجف البحر وينقسم قسمين: وتخرع من أعماقه الوحلة والشسرهة 
والضطرية والعمياء دودة. 
يخلب ورن الأدرقء ترتفم حصفعة الويت إلى الأ على تيزم جيوش الأشجار 
والوحوش مليئة بالشيق والجوع. 
أحدق بالأرض ذات الدماغ الطيفيء وأرتجف وأنسا أحيا الخطر. كان 
يمكن أن أغوص وأتلاشى وسط تلك الجذو رالقي ترضع الطين بشريمء كان 
يمكن أن أختئق في ذلك الخب الفظ والل + بالتجاعيد : أو يمكن أن أسقط 
إلى الأبد داخل جمجعة السلف البداثئية والدموية والظلمة , 
لكنشى أنقسذت. صيرت الثباتات ذات الأوراق الكثيفة » تجساوزت 
0 سماك » والطبيور, والوحوش» والقردة : لقد خاقت الأإنسان. 
خلقت الإنسان وأنا أصارع الآن كي أتخلص سياه , 
وأنا متفكقت ومفسحق /أريد أن أنجو/ م 
تحطم هذه الصرخة وتخصسبب أحشاء الأرض بشكل أبدي. تقفز من 
جسد إلى آخرء من جسل إكى جيل ء » من نوع إلى نوي تزداد قوة وحبا 
لالقهام الأحم. يصيم جميم الآباء : «تريد أن ننجب ابنا أعظم منا.» 
في آثناء تلك اللحظاءت الشيفة حين تعب ر الصرخة من خلال أجسعسامئا : 
نشعر بقوة سابقة على الإئسان تسوقنا دون رحمة. يزر خلفنا تسار عسرء 
أي باد عر» ولد مو ء والعرق ء أو بصرخات الشعة » والشيق » والوت. 
تهب ربح /بروتيكية يه فوق الأ رضى » هيصن دوار علي جميع الكائتفات 
الحية إلى أن تتحد في البحرء والكهوف» والجوء تحت الأرضء ناقلة مسن 
جسد إلى آخر رسالة عظيعة لا تفهم. 
فقط الآأن» يينما تشعر_بالهجوم من خلفقنا » تفهم بغموضء» لأذا صارعت 
الحيوانات وأنجبت ومائت ؛ ووراءها الثيائات: ووراءها الاحتياطي الضخم 
لتقوى الالدصضوية . 
تجركنا الشفقة » الا متسان ؛ والتقديسر لزملائنا القدامسى في السلاح. 
كدحواء وأحبواء وماتوا كي يفقتحوا طريقاً لمجيئنا . 
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تكدم آيضا بائتعة : والألم والسمو ئفسه من أجل ثسخ ص آخر يخطو 
خطوة إلى الأعام م كل عمل شجاع تقوم به. 

سيمتلك صراعنا مرة أخرى هدفا أكبر منا بكثيرء حيش سيكون كدحد ا 
ويؤ سنا وعجرائمنا مفيدة وهقدسة , 

هذا هجوم/ تندفع روح» تعصف بالادة وتخصبها ء تتجاوزالحيوان » 
تخلق الإنسانء تنشب مخاليها فى رأسه كالعقاب » وتزعق. 

جاء دورن الآنء تصوغنا الادة تضربه أعماقنا وتحولها قن روح ؛ تدوس 
على أدمغتناء تتسلق منفرجة الساقين» منيناء ترفس أجسادنا “خلفها: 
وتسارغع كي تهربب. ' 

وببد وكأن الحياة كلها هى الطاردة» اغرئية ء والأيديةء لعريس لا 
عرشي ء يحسطةد تمروسه » في رالروضة : التي مي الأبدية : من جسد إلى آخر. 

وحن ؛ جميم سيوف موكديه العرس - الئباتات ء الحيواثنات» » اليشر - 
تتدفعء مرتجفينء نحو غرفة الزواس الصوفية . كل عنذا يحمل يرصب رموز 
الزواس امقدسة -- العض و الذكري والرحم. 
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سكرت من خمرة غرائبية -- مصنوعة من التمورء والموز» والأرزء وبضع 
قطرات من دم ثقيل وغامفض.. 

هل كانت هذه بكين التى وصلت إليها بعد جهد ومسافات كهذه؟ أم 
هل كانت بكين الدخان الأزرق أسكرىي فحسب؟ 

تركت وانغ انغ وعربتهء لأنني فقدت صبري فجأة وزرع هاس حمى 
في جتسدي. 

كان الربيع رقيقاً كفرع خيزران» تعلقت نبتة الوستارية في عناقيد 
معطرة فوق أكوام القمامة» وحاصرت الأكاسيا المزهرة الجدران القديمة 
المتفتتة» ومن أعماق السماء الأرجوائية طسارت أسرإاي من الغريبان شمينت 
رائحة الجيفة الكبيرة من مكاح بعيد جدا. 

خفق نجم المساء كقلب. على أسكفة بوابة المدينة الكبيرة كتبست 
الكتمات الطقوسية السخيفة في هذا البؤس: تاي ها مسن» بوابة السعادة 
الكبيرة. تقاطعت الحروف السوداء وتصلبت فوق رأسي كعش من الأفاعي. 

رجال سن التبست قذرون وملتحون:» مانشوويون عمالقة متغوليسون 
متجهمون وصموتون؛ صينيون نحيلون لا يعرفون العارء كهنة بوذيون في 
أرديتهم التي بون الترابء رجال وتسساء من الصحراءء أرجلهم تس 
ونحيلة » أعينهم طويلة وتطفم بالعزلة. 

حمير» مأعزء لطتازير؛ جواميس تتمرغ في الوحل ع بول متخصرء إزينت 
خروع فاسدء رائحة التعرق البشري الحريفة. رائحة الصين. تهعب الرياح 
فتتفتت الجدران» والمعابد» والقبورء ويعلق غبار اللوتى في حنجرتك. 
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أستسام لذلك النهسر من الأعين الصغيرة المنحرفة» ومن الروائم 
والألوان... 

قلت بيني وبين نغسي : اصير!. .. صسيرا... لا تسد أئفك » تنفس». إن 
التاوء الجوهر المقدس ٠‏ يخترق القذارة ويتقيها. لا تنس جواب كوتفوشيوس 
لحوارية الشاب : 

ولكن أين يوجد ما تدعوه بالتاو؟ع 

وليس هناك شيء على الأرضء في السماء أو الجحيم لا يوجد فيه التأو.؛ 

ولكن قل بالضبط أين.؛ 

وحستأء مثلاء إنه في هذه النملة الصغيرة. وفي مكان أدنى أيضاً.» 

وف ورقة العشب هذه؟: 

وأدتنى أيضا. ؛ 

دق هذه الحصاء؟ة 

#أدثى أيضاً. ؛ 

«حسناء إذن؛ في براز اليشراء 

تلح رائحة الصين» تتعلق بمنخري» لا يعزيني أصلها المقدس. كن على 
المرء أبن نغ يستسلم لها في الثهاية. إن قشرة هذه الأرض العجيبة كلها مشكلة 
من البراز البشري. وهو أيضاً جعل مقدساً في هذا العداق الكوني نلتاو. 

تتحدث الكتب الدينية عنه بإلحصاح واحترام. إن كتاب تشو- في 
المقدس » :فرض ٠‏ بدقة. مئذ ثلاثة أللاف عامء شعائر تتعلق ياستخدام البراز 
البشري -- وأساس الحضارة الصينية. ؛ 

وغاليا ما فكرت» وأنا أمر في قرى صيئنيةء يتلك الصفحات المقدسة مسن 
أجل أن أقدر على تحمل مايحتمل. رصدت الصين: على مدى الاف 
السنين » قانون هذه الحركة الدائرية » ولقد أازدصرت.. لم بسع 5 تفسيء 2 
كل شيء يدور ويعاود الدورانء بأشكال مختلغة . وحتالدة. الحيأة صهر يي 
يخلق فيه العنصر المفردء التاوء في تمازجات لانهائيةء ويدمر ويعيسد خلق 
الأزهار» والقذارة والآلهة. 
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الكل واحدء وسعيد الإنسان الذي يستطيع أن يميزء تحت الأقنسة 
المتدفقة والحي 5 تحصي» هذه الوحدة الثابتة. عندها سيئحني. ياحترامء 
للبراز البشري. 

ولذت فى ذللك المساء يائسآ فى تلك الأقكار من أجل أن أبعد إنتباهي عنم 
حواسي. لم أنجم بشكل كامل ونظرت حولي قاقد للصير لأعثر على ممر 
عبر هذا الحشد. 

فجأة اندفع صديقي لي - تي راكباً في جنركشة» نحو الأمام كي 
يساعدني, صافحني وحيساسي بيرة ودية جافة, وكعادته تفوه يبضع 
كنوأنت لجسب وبتي مهذيا وبعيدا. لكن كان هنأك في عينية السوداوين 
الصغيرتين شيء أقلقني : لسة فولاذية جديدة. وقلست بيني وبين نفسسي : 
وكان من المفترض ألا أقيل دعوته» حتين عبرت يصوت مرتفع عن سروري 
برؤيته مرة أخرى. تقد نقلني إلى الطالب الشاب ف أكسفورد كما أكدىت له4. 

ابتسم ولمعت أسنانه البيضاء لثانية. ثم قال: ونعمء أكسغورد» فترة 
لشباب... القتيات الشقراوات... البيرة...» ثم زم شغتيه بشدة. 

انحتى عامل عجوز أمامي» صعدت إلى الجنركشة. 

عطرت أشجار السئط هواء المساء. طنت بكين كخلية تفرغ نحلاتهنا 
الغاضبة. تدلت فوق رؤوستا رأيات طويلة حمراء وسوداء بحصروف متموجة 
وضطمة ومتشابكة» شريرة وجذاية » وكأن هذه الأبجدية الغريبية كأئنت 
دغلاً مظلماً تتعائق فيه أو تتقائل ثعابين المعرفة القديمة. 

أسرعنا عبر الشوارع المكتظة ولي -- تي أسامي. فتفني ظهر الحصال؛ 
الذي كان يتأرجم إلى اليمين واليسار بيئما كانت قطرات عرق ثقيلة تتحدر 
على جسذه المكسو بالأسمسال. رقعت أذني ؛ وفوق همس بكين سمعمت 
كعبيه العريضين يقعقعان فوق الآجر المنتزع أو يطرطشان في الطين. 

لاحظ لي -- تي أن عيئي مثبتتان على ظهر العامل الخرب فقال وقد 
ملعت أستأنه مرة أخرى : 

وإنهم حيوائات أعبائنا... وأعبائك أيضا...» أضاف بعد تردد قصير. 
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عدت الابتسامة الشريرة عبر شفتيه الرشيقتين المحغورتين بحرص 

لم أجبه لكنني شعرت بالعار. وفجأة شعرت أن الاثنين أهيئاً: الرجل 
الذي يجرء والرجل الذي يجر. 

ولأريح نفسي قليلا ١‏ جل دينيا عذرا بسرعة وقلت لصديقي : وطألما أن العالم 
مو جود أخشي أن يكون هناك حسالون بشكل أو بآخر.» الرجال البييض 
يمتلكون أيضأ حيوائات أعبائهم التي لهأ وجوه بشرية. إن ظلماً كهذ! 
متضمن فى الحياة الاجتماعية . لكن التمرد -- شكرا الله! -- يأآتي ضد ظلم كهذأ, 
يعدئذ يأت ني ظلم جديد» من نوع حر و قناع جديد. وما ندعوهء» بأنتصار -.- 
ومن وقت قصير --. الانعتاق والحرية ليس إلا تبديل هذا القناع. 

استدار لي -- تي فجأة ونظر إلي. توج ذلك الشيء الجديد -- اللمسة 
الفولاذية - وتلاشى حالاً في عيئيه. حكت لحمه لحمه ألية سرية ما لكئه سيطر 
على نفسه بسرعة. 

تمتم : «تعم.4 ثم توف عن الكلام. 

وحالا تذكريت مساء + مأ في مطعم صغير للطلاب في أكسقورد. كأثئت 
جوشيروء التي اشتهاها لي - تي لبعض الوقت» ترقص أمامسه دون شعور 
بالخجل ؛ وبين ذراعي شاب إنكليزي. رأقبها لي - تي فترة طويئة وبقيت 
عضلات وجهه بلا حرإك. فجأة أخريم سكيناً من جيبهء انحنى, + وطعن 
فخكذه ثلاث مرائت تحدت الطأولة, 

لكن ثمة شيء جديد فيه الأن. لم يعد في - تي يخرج مدية؛ أم يعد 
يستعيد توازئه من خلال سفم دمه الحار جدا. كأن يكبم ويهضم ولم يضيع 
قطرة من قوته, جمعها ليستعد للربيع . 

لقد رأيت أسدا يبحث عن فريسة مرسوماً بشكل فظ على حيطان كيف 
ف أفريقيا. كان يرفع أحد براثنه الأماميسة ويلفه كنابض على وشك أن 
يقفز, عيناه الصغراوان » النائمتان ظاحرياء تتأملان فريسة لا مرثية, وقليت 
بيني وبين نفسي : : «كان ينبغي على ألا أقبل دعوته. لم يعد صديقي.؟ 

لقد سكنه شيطان جديد ورأيت براثن الأسد في عينيه. 


118 


22 


بوابة أميرية» مدهوئة حديثاً باللون الأحمر» مفتوحة على مصراعيها. 
تئوء الشوارع الصغيرة التي حولها بحشد يرتدي أسمالا فيتازية. رهيان 
متسولون » يتكثون على قصيهم الطويتة ذانت الأجسراس »ع يحملون آنية 
فارغةء يغئون بصوت مهموس. أطفال عرأةء فتيان وفتيات» يتمرغون في 
بركةء عند تقاطع الطرق» مع الخنازير الصغيرة الشاحبة والبسط الأخضر. 
صفوف طويلة مسن الجنركشات تقف علسى يمين ويسسار اليواإيةء العمال 
الجالسون يدخدون »؛ وقد خدرتهم أحلامهم. 

وقال لي -- تي قافزا من جتركشته : دهذا هو منزل والدي !» 

وحدقت متدهشاً إلى ذلك الديكور الاحتفالي» وأعاد صديقى طمأنتي 
هامسا : ولا ئيس هذا على شرفك !؛ 

ظننت أتني التقطت لهجة سارة في صوته : «يحتفل والدي اليوم بعيد 
ميلاده الثماثين. لقد جشت في وقت ملائم. اعبر العتبة بلطفء يا صديقي!) 

ثركرة مشوشةء قرع طبول مكتوم: آلات نقن حادة» أصوات رتيبة. سن 
القمة إلى القاع » ككاثت الساحة كلها مزينة بابتهاج ع برأيات عليها سروف 


- 4 


لقفية , 


العظيمة ل اليا قاد وأبناة اا الأحقاد.. . وأنث الشسجدة 
المبأركةه المغطاة بالأزهار والثمار.؛ 

«هذه هى الرايات الحريرية القى أرسلها أصدقاء واللدي إلهيه مع 
الحمام والكعك والمخطوطات النادرة. لكن من قضلك تعال وسلم على العجوز! : 
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انحنيت أمام الموظف العجوز. كان يجئسس متوجا علي قرسي عميق 
يذراعين نقشت عليه تنائين بشكل جميل. كان سميئا جدا يلحية ضئيفة 
وشارب متدلء يداه جميلتان بشكل مدهش. وبد! كبوذا عجوز وحزيين 
جدا. 

اكتظت الصأنئة الكبيرة: سادة قْ أودية حمريرية» سيدات رشيقات : 
رائحة يأسمين ومسك قوية. حشد طيور غرائبية متعددة الألوان. 

قِّ المؤشرة؛ على د مرتجل : كانت قرقة حولم ممتلين تيان تؤدي 
ملهاة قديمة: أدى قتيسان أنيقون ومصبوضون اأرأة الغويية , قطاع طرق 
مكو حتشون : ورهبأن فأسدون ومنافقون » كأتت أصوا تهسم تحرج سل الأشيف 
بشكل كريه. رافقت إلات النفم الحادة الجميع » غير مكترثة بتلك الأهصسواء 
البشرية. 

إبتسم الموظف العجوز ونطق بضع كلمات مأتلغة الصيئية, 

اه كٍِ تي : كه عسي روز . يترجاك أبع د تؤاحده على ينه باللغابت 
الأجثدية . قال إنه يستطيع أن يبتسم لك فحسب.؛ 

دار الخدم بين الضيوف وقدهو!ا كؤوساً صغيرة من شاي اليأسمين صني 
صيئيات مذدهوئة باللخر, كان المدعصوون يضحصون أو بن خسو نْ أو بلضصسون 
بزو يمون محتهدييك 
أكثر وشيحاً ١‏ وعينأه 2 كانت نظرته ب بعيدة #دائماً ثابتة باد 
ححرالت. 

لبد أنه يعمل يجدء كمأ إعتقدث ؛ لايد أن بكون مهووساً بجهد كبير. 
هل يقاتل الحمر؟ هل يقاتل أخوته اليابانيين الأقوياء والأئذال؟ 

قلعت : ديأ صديقي العزييز نقد ولد المثكلون اإليأبائيون لدي اتطباعا 
عميقا لكنذي لم أستطع أن أفهم لماذا كأئبت أصواتهم ترج 092 م الأنف 
تشكل مصطنع 07 
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دمدم أي -- تي بين أسئائه : «قردة...؛ 

قلت لأدرس صديقي: وما سبب هذه الكراهية الرهيبة تليابان؟: 

تمقم لي -- تي : وإنهأ ليست كراهية يبل احتقار. ؛ 

وإنهم أخوتك.» 

دهل أذدت من دعأة السلم 45 

والحرب مريعةقء لقد رأيتها!: 

أجاب لي -- تى: «نعم مريعة لكنها فعالة. إنها تسرع مجصرى الأشياءء 


تعبيئ الفضائل العظيمةء تستطيع أن تحول البرجوازي الصغير البافس إلى 
بطل. بالإضافة إلى ذللك...: 


وماذا...؟ع 

دإئها هناء إنها الحقيقة الوحيدة. المحارب؛ الرجل الذي قرر أن 
يعاني المودت. الآخرون ليسوا إلا مختئين. فليتعفنوا!» 

بدات : وجوشيرة...: 

دار لي - تى وقد تصلب وجهه كم قال : «أعرفي» لقد عاديت ٠‏ 

وجوشيرو تحب الصين وتعمل من أجل تحريرهسا. ألا تسستطيعان 
التفاهم؟ من المفترض أن ألتقى بها هئا في الصين.» أضفست بعد أن شوهت 

قال لي - تى بأهتياج مفاجئ لم يستطع أن يسيطر عليه : وإين؟ع 

وهنا فى بكين.؛ 

+في بكين ؟: قان لى -- تي ولم أستطع أن أسمع الغضب في صوته. 

توقف عن الكلام وفرقت شفقتيه إبتسامة ساخرة. شم دسدم: 
#سش زر 5 .. . سشرى . ؛ 

لم أستطع أن أفهم. وجدت ذلك الغضب مقرطا. أيمكن أن يكون الحب 
مقذعا هكذ! بشكل كريه كالحقد؟ كيف يتنئازل هذا! الرجل القوي» الذي 
شعر يمسؤوليته تجاه بلاده المهددة؛ ويفكر بمشكلاته العاطفية؟ 
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قلعت : ولي -- تى...ة مقررا أن أسير هذا أسسر » لكن صديقي نهض قي 
تلك اللحظة وقأل : 

عدي كنغ تاهن ‏ ؟ 

كان هذا الرجل مرتبطاء منذ نصف قرنء بالسقارة الصيتية في باريس. 
كان يتحدث فرنسية عتيقة الطراز يشكل مدهش. وبسدأ يثرثر وهو جاألس 
بين لي -- تي وبيثى : بيثمأ كأتدت عيئاه الصغيرتأن العذيتان تومضان. قلت 
له بصوت منخفض» كي أخرجه من خدر غبطته : «الشيوعيون يتقدمون في 
الصين. إن أخبار الليلة مرعبة. ولقد سقطت مقاطعة كييرة في أيديهم.» 

بتسم العجوز وقال: «دروسياً عابرة أما الصين فخالدة.؛ 

قلت بصودت فزع : «اليابان تشتهي الخط الساحلي الصييني وستحصل 
علية. اتيايان عدو مريع 11 

وأليايان عابرةء أما الصين فخالدة! ؟ 

«لكن نهر يانغتسى طاف منذ بضمة شهور -- هلك ثلاثون مليون 
خسن , 1 

اتعمء ثعمء لكن الصيح خائدة. ع 

اقتريت منا فتاة تتخطر برشاقة وتنتعل مشاية مضرزة. بدت كطائر 
مجروم. كانت ترتدي عباءة حريرية صفراء بلون العسل وفي شسعرها الثقيل 
وميض أزرق. مزجت ابتسامتها بين كابتها التي تغوق الوصف وعذويتها. 
| تحتددت». 

قال صديانيى : هذه شغيقتي سيو - لأن. تستطيع أن تتحدلث معهماء 
إنها تفهم القليل من الإنكليزية.؛ 

انبعت في دإخلي عاطفة غريبة. شعرت بأن جسد الفتاة النجمسي 
يخترق بشهواثية إلقغطلاء اللامرتي والخحافق لاجسداي . 

أين شاهدتها؟ ليس في أي مكان. لكن وجهها السسائلي المرتحسشس 
كان يتغاير يشكل مدهش مع الملامح الثابكة القى أبحث عنها هنا على 


الأرض. 
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إن لغز تلك الحماسة لتوحيد ما ندعوه بالحب بدت في دائما نوعماً من 
الذكرى المريعة : نظاماً مذحهة سلف ما من سكان الكهسوف » مسافر يتصشول 
عير القرون والأجسادء» ييحث بيأس. لابد أن أحد أسلاق أحرب ولم يكن 
قادرا! على امتلاك إامرأة تشبه هذه المرأة الصيئية التي ترتعش أسامي. 
تمثمدت لنفسى : و أشبع جسدي : اسيو -- لان 

وكمثل ساحرات البلاطات الإمبراطورية القديمة في الصين» اللواتي 
يكتشفن من رواتم الوافدين الحث:ة. ؛ إن كأتوا أصدقاء أو إعيداءع أحسات 
روحي في سيو - لان عطرا طيبا وعريقاً اعتقدت أنه تبخر من الكون إلى 
الأيد واكتششدت جسدا سيتكقيف بشكل عميق صع اتحناءات وتجاأويف 
جسدي. 

كر شي دائماً الريش الرومانتيكي الذي يجعل هذا الجسد الثهم سخيفاء 
ذلك لآنه ئيس جمياد أو لزيا أو تقيا 

وقنيت : وأه يأ سيدى ! إن تدمر كل سي دون حمسا ؛ وتمشم كشيرا 
دون لطف! أنت أقسدم من العصور القديمة ولست قديما. تصوغ جميع 
الأشكال دون مهارة!: 

وأثت ما تدعوه بالحب !» 

قدمت لي سيو -- لان كوبا من الشاي. ويحماسة مفاجثة تثناولت الكوب 
باليفدين, في تلك اللحظة ققز فتى على حخشية المسرم. كان أنيقا جد ويضع 
مساحيق كثيرة» بعيئين طويلتين مأكرتين بدا كتماثيل بوذ! الصغيرة التى 
شاهدتها في ظلمة المعابد الهندوسية: خنثوية؛ بصدر امرأة مزعي ابتسامة 
شهوائية غامضة. 

بدأ يؤدي رقصة مخزيةء لا تستطيع اموسيقى أو الكلمات أن تحبر 
بجنون كهذا عن قوة الرغبة ومتعة الحياة ال مسكرة. 

إستدرت نحو سيو -- لان بنظرة متسائتة. خفضت عينيها مشوشة. 

تمكمدت يعد بضع ثوان: وهذا هو الشيطان ! الغاوي ؛ روح الشر ! + 

قلت مبتسما : وظننت أنه الحب. إنه يشبهه أ 
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ألحت : ولاء لاء إنه الشيطان» روح الشر! ؛ 

«بينما الحب هو روم الخير» أليس كذلك؟؛ 

ابتسمت سيو - لان وقالت : ولا أدري.» 

جاءت خادمة وقامت : ووالدك يريدك يا سيو - لأن.؛ 

أستدرت ورأيت الموظف العجوز يراقبناء لقد أصبم فجأة أكير سنأ 
وأكثر حرّنا. ابتسمت له وإنحئيس » لكن عينيه الثابتتين حدقتا فقطء 
منزعجتين وضكمتين. 
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غرفة جلوس صغيرة مطلة على الحديقة. النوافذ مقتوحةء الشمس تشسع 
فوق الساحة, بدا طائرا كناري يغردان -حين ملس الضوء ققصهما المطلي بماء 
الذهب. يتحرك البستانيٍ العجوز جيئة وذهاباً: يتريث عند كل غصن. 
يقومه بلطف» يزيل غصئاً صغيراً جافاء ويداعبه. عينه وإثقة ومليثة بالحب. 

شربنا أنا وسسيو - لان ولي - تي الشاي العطري في أكواب قدييسة 
وحجميئلة. ظهر و في قاع الكوب تنين أصقر مهدد. 

رسومات قديمة على الحرير تتوهم على الحائط, لم أستطع أن أميزها 
بوضوح قّ ظلال الصباح الزرقاءء لكن قَْ المؤخرة » قِ مشكأقف تعرفت بلس رح 
على تمثال كوانونء إلاهة اتلرحمة. 

سكبت لي سيو - لان المزيد من الشاي ثم جلسست ومدت عنقها نحصوي. 
نظرت إليها -- كم كانت تشبه كواثون! وجهها البيضصوي: عيناها 
المائلتان» شقتاها الشهوائيتانء حأاجيأها المصتوعان كسيفين حادين - 
الصرامة نفسها ممتزجة بالرقة؛ التعبير الأرستقراطى والمرحّب نقسه. 
تمتميت مرتجفا : وكوإئون... يأ كوانون. ؛ٍ ْ 

لن يستطيع قلبى أن يخلق أيدا إلاهة رحمة كهذه - واثقة؛ ومزدريسة 
وثابتة. لا تعالي الألم من خلال التمثيلء لا تحضسر العزاء البائس. هذه 
الكوائون إلاهة تعالس القتئب البشري» وهي جالسة على عرشها بلا صراك. 
أن مجرد رؤيتها يكفي لجعلك تنسى الألم. 

أمالنى رأسها قليلا؛ وكأن أذنيها اللتين تشبهأن أذني بوذا كاأئقا 
تصغيان إلى المعأناة البشرية من مسافة بعيدةء وتبتسم ابئة بوذ! لأنها تعرف 
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أن المعاناة هي وهم أيضا كالسعادة - أمك ستستيقظ وستتلاشى المعاناة 
كالحتم. ستتلاشى كذلك » والكون» وعلة إلكون. 

تركت كوانون وشعرت قلبي يطوف مجيباً. كنت سعيداً. توقسف 
الزمن في صدري. قلت بشكل ألىي مشيراً إلى التمشال الجميل: وإنها 
يأبأئية. ؛: 

قال سيو -- لان بارتعاد لكن بتأكيد: وكلا» إنها صيئية.؛ 

كان بي - سي يجتئشس قبالتي » وجههة هادئى وشامض »: أحسست أن 
عينيه تنظرأن إلي دون رقة. 

صمت. كأن الجو ثقيلاء مليئاً بالأسئلة غير المنطوقة. في الفراغ بين 
أي -- تي وبيني شعرردت بصراأع جديد غير مرثي. 

كانت سيو - لان تجلس بيئتنا وترتدي رداء سماويا بكمين عريضين 
مطرزين وأزرار فضية. أخبرتنا أن والدهاء يأسف أنه لا يستطيع أن 
يحانسي الشاي معناء لقد رأى حلماً سيئاً ويشعر بالأسى. 

فجأة رقع ى تي صوتهء بينما نظرت سيو - لان إلى شقيقها بتعبير 
متوسل.. 

فين ىق إتسأس حد يك تبحرثك : الصين؟ أنا أعرفك أيها الصديق 
أ لقديم. أن قرصان وتهيم في البحار كرجل أبيض حقيغي 7 

لم أقل شيكاً. كيف أجعل هذا الرجل الأصفر العملي والمصمم يغهم القلق 
الغخامض والعميق لوجودي؟ أحسست أئ4 مرتبط يهدف إيجابي. إسة 
بالتأكيد أحد قادة الكموثةتم . أماميه هدقفي محدد: أن ير بللاده من 
الرجصسال البيقن أو الصف آ أن يوقظ شعبه» أن يجعله جديرا بالحرية 
والعدالة. كل يوم يخطو خطوة إلى هدفه. رأى ولمس ويستطيع أن يقيس 
تقدم عقله. الشقة العليا اللامرتية كانت مفقودة. لم تكن روحصه تمتلك إلا 
طابقا أرضياً: شكيفي يستليع أن يفهمني؟ 

أشعل في - تى سيجارة ورفعها إلى فمه مرتين أو كلاثاً وأطفأها بعصبية 
فى النقصة, 00 
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«الأفيون الأفضل؟ هل تبحكف عن أفضل أقيون هنا؟ النسيان؟ الم 
الأصفر؟؛ 

(نعسمء نسم السم الأصفر... احقن ذلك الفيروس القوي في مجرى 
دهي ... سم الصين إك روحمي ... د العلايج.) 

أجبدت : ولا,؛ 

هذا جيد ! سيخيب أملك. لم تعد غرائبيين. نحن الرجال الصفر نعاني 
أيضاً - من السم الأبيض. المدفعية » الجوعء الغضب...حككدة العدائلسة 
والحرية ... 

وأنأ يوان غير سيأسي .؛ 

#ماذا تريد إذن؟ أن تسرى جمال الصين» قصورهاء معابدهاء تحفها 
الغنية » خزفهاء بوذا؟ ألم تنه بحثك عن الجمال بعد؟: 

ولا كلك أنه أراد أن يضيف : «ألا تشعر بالعار؟ ولكنه كيم نفسه.) 

صعت في - تسي. نظرت إلى سيو - لان» كانت قد خفضت عينيها 
مصتاءة. إرتعش منطراها الجميلان. ك_أن وجودها كله ينتظر جوابا. 
فأحبت : 

دلقد أنهيت جميع خدماتي» أنا رجل حر بلا أوهامء لا أعقد الأمل 
على أي سيء. أمتنم عن الصراع: ليس يسبب عدم الاهتمام أو الجين» 
وإئما لأنتى أعرف.؟ 

كوما هذا إلذي تعرفه؟ع 

دنهاية الأشياء كلها.: 

هس لي -- تي كأفعى: هفي عصرناء عصر الفولاذ والبترول والغاز - 
ينبغي ألا تفكر كثيرا. نحن في بداية الأمور. دعنا نترك الثهاية - الفلسفةء 
الميتافيزيقياء الكسل الأعلى - للأحيال التي ستأتي في النهاية!: 

و لدنا قٍ عصر حرب » دعذا ثقاتل إذن. شترك الهذر الفكريء دعئا 
تأخذ مواقعنا في المعركة. لنختر» لا يهسم كثيرا اليسار أو اثيمينء لكن 
لفكتر! : 
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نعم ؛ كنت أعرف جميع كلمانت إلسر هذه. إصطديميت أذني بها داثماء 
لكن كنعت أشاهد وراءها الخيانة والفراغ. ولقد يقييت وحيدا, حسى بين 
أصدقائي » وخاصة بين أصدقاثي » أشسر بأنني غير مرغوب. يد تتردد أثثاء 
قيض مرتب » عين ترى بوضويم.؛ 

استدرت نحو لي -- تي: دمأ الذي فعلقهء يا رجل الفعل في أثناء 
الأعوام العشرة التي لم ئر بعضنا فيها؟» 

عض إي -- تى شفتيكء ومضست عيتساه» ولثائية شسعرنتك بأئنه تسائع قْ 
رؤية مريعة ماء جثة الصين الخيخمة.. إمبراطوريةء جمهورية» شيوعية؟ 
" بدلاً من ذلك شيء ما ضخم يتفكك. الجئرالات يبيعون أنفسهم - الين 
الياباني ؛ الجنيهات الانكليزية : الرويلات» المدولارات ل يطوفون فرح 
معسكر إلى آخر» إلى المزايد الأهلىء» يجرون خلغهم صقا طويلاً من العمال 
الذى يرتدون الأسمال. 

هز لي - تي وأسهء قطرات صغيرة من العرق نقطت جبهته. 

أجاب بغضب : ولا شيء: لا شيء! وأنت؟: 

هل بدأ حياتي؟ الرحلات» خط بلون الدم عير القارات. قلي 
يبحث عن نفسه في الفقساء ويققد طريفةءع روح لا تخشسى أن تطبسع 
اعترافاتهاً وأئ تلقي نفسها إنى الخئزير في لقيمات صغيرة. كاتب! حياة مسن 
الورق الأبيفى والحبر الأسود. روم عاهرة! 

أجيت ببحييو مك متخفض : ولا شىء 3 

صمعت ثقيل. توقف طائرا الكتاري عن التغريد, استطعت أن أسمع سيو 3 
لان تتنهد بخفوت. كانت تقف صامتة على أصابع قدميها الصغيرتين 
كراقصة. وضعت وردتين بين لي - لي وبيئي وسكيت الشاى ف كوبيثا 
الفارغين. ثم جلست بهدوءء خاضعة: وكلية الحضورء لقند أدت واجبها 
كامرة. 

نتشر عطر الوردتين قٍِ لجو امسموم. العذوية » السعادة: وضعسثت المرأة 

شيكأ تا يفوق الوصفف بين الرجلين التذين ييأاجماتن يعضهما دون احترام أو 

شفقة. الوردتان همأ ححتها المتفوةة. 
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أغمضت عيني لحظة لأحرك الوردة التي لا تدحض تغوص عميقاً في 
داخلي وواصلت المتعة القى بدأت البارحة حين رأيت سيو - لان. 

«أه يا سيدي] لك يدان تجذبان وتصدان» تصليأن وتعدان وتهددان: 
تداعيان وتجرحان وتداعبان مرة أخصرى. . تأتى وتحضصر وردتين في تلك 
اللحظة المريمة والعيثية حين يتنازع رجلان. آه يا ميدي ! 8 يأ سيدى 
ألحبب !؛ 

فتحات عيني. كأن لي -- تي شد ترك الغرفة » بيئما سيو - لان» 
الشاحبة قليلاء تتكىء على النافذة وتنظر إلى الحديقة وتتنشق رائحة 
التراب بشراهة, 

فى الطرف الآخر للحديقةء كان والدها يدخن وهو فى حالة خسدر 
مباركة » وكانت حبوب الأفيون الصغيرة تهس ف إناء قخاري,كأن صوت 
الغليون مسموعاً. أرجع طائرا الكناري رأسيهما إلى الخلف ويدآ يغنيان, 
حرين وسعيدين» إلى جائنب بعضهماأ» يتنافسان على الحب.. 
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تعتمت ؛ وسيو - لأن.؛ 

ادنك 2 وأدوكيت أثنا وحيدان. عبر وجهها تعبين حوفي غامض ٠‏ 
لكنها إبتسمت. 

وهل أننت حائفة يا سيو - لان ؟: 

أجابدت محمرة: ولاء لماذ! يجب أن أخاف؟ةو 

خفضت رأسها؛ موتبكة. سرت رعشة فى جسدها ا مفقي . 

وقنت لنفسي : والحباء فضيتة عظيمة... جناحاه القويسان اتسسوداوان 
والصغراوان يمتدان فيمأ الهواء يرتجفب.. 

تلك اللحظة فتحت قطة سيو - لأن اللفدالة الياب وتقدمست دون أن 
تصدر ضجة » ممتلئة. وقوية كلبوة شابة. أجغلت سيو هس لاع ثم التقطت 
القطة بفرح وجلست قرب النافذة وقد استعادت ثقتها ينفسها ذلك أنها لم 
تعد خائفة أو وحيدة» ولقد طوى الجناحان اللذان سمعتهما فوقها. 

نظربت في عينى» ولم ترتعش ابتسامتها. توسلنت إلي قائلة : واليابان... 
حدثني عن اليايان. ع 

أيقظ عطر تَقسبها ذأكرتي وصعصدتك اليابان سن بين الأمواس بتوتسر 
مهلوس.. وحين لم أقل أي تشسىء الحيت سيو - لان يصوت همداعب : 

دما هى أكبر متعة عشتها هناك في بلاد الأقزام؟ دما صو ألمك الأكبر؟ 
من فضلك قل ي.؛ 

لا أذكر ماذ! قلت ولكنني أذكر يدي وإيماءاتهما المطوقتين والحماسة 
اللدهنة لصوتي : وقضلا عن ذللك تذكريت ألهواء الذي مر بيني وبين سيو - 
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لان. ولم أشعر مطلقاً بعنصر أكثر لدونة كما حين تجسدت كتثلة الهواء 
الأزرق تلكء وأصبحست مادة ثميئةء كاليشب»2 أخضذت شكلة واتبعيت 
انعطافات فكرىي وتطلعاته المذئية. 

وفجأة ظهريت اليأبان أمأمي ككاشس حي واتحلت جميع التفصيلةات 
الغامضة في كل صلب » واتخذت الكتلة المتعددة الأشكال لتجريتي في 
أليأيآان وجها. 

قلت: ديا سيو -- لان» لقد تغيرت رؤية اليابان في داخلي» لقد أكملت 
وفسخمت ؛ ولقد إكتسييت صغة بشرية أكبر -- أعني : صقة 3 أكثر حميمية ومرارة» 

تمتمت سيو - لأن دون أن ترفع رأسها: هلمائ!؟: 

أجيتها وأنا أبتسم كي أخفي عاطفتي: دريما لأئني أن نفسي أصبحت 
أكثر إنسائية وبالتالى أكثر حميمية ومرارة!» 

وطفت الذكريات الحزينة من أعماق عيني وأذني ويدىي المتألتين. وبين 
هذه التداعيات أمسكت قلبي ذكرى واحدة بشكل خاص» الأكثر حزنا من 

كان ينبغي أن أصف تلك الذكرى بصوت مرتفع» ذلك أن عيني سيو -- 
لان قاضتا بالدموع تدريجيا. 

قال لي يابانى في أحد الأيام: وإن الرجل الذي بلا أطفال لا يعرف بتاتاً 
/ه الأشياء. : 

وفي مكان بعيد يا سيو - لان» فى بلاد أخرىء كنت مزة أعبر جيل 
أثوث المقدس بأبرشياته البيزنطية الغريبة وقممه المغطاة بالثلي. وفجأة 
وجدت نفسي أمام كهف ثاسك. لم يكن هناك شيء في الداخل سوى صليب 
حديدي ضخكم ؛ تمثالان مقدسان وإبريق ماء. توقفت وتبادلنا بضح كتمات: , 

قت له: وإأه أيها الناسك المقدس الا بد أنك تعاني كثيرا.: 

أجاب الناسك وهو يهز رأسه: «أنا؟ أعائي؟ هل تسمي هذا معانأة؟» ثم 
أشار إلى قدميه المتحمدشين وأسمالة ؛ وعرى الكوسف. وهذا لا سي ء با 
ولدي. هذه تفاهات. المعاتنأة أمر إخشر.ه 
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دأي أمر يا أبى ؟: 

والمعانأة هي أن جب ولدا وتفقده. هذه هي إلى الوسحيدة قٌّ العالم. ؛ 

ولكن في مساء أحد الأيام وفي حارة مقيتة مسن حارات طوكيو: تعلمت 
ها أخرى أكثر عمقاً وثقلا» ذلك أثها تذلثا جميعا وتلحق بئا العار. 

وجوه مصبوفة بمسحوق الأرزء آلاف الأقنعة المزيفة تتسيزغ تصف 
مخنوقة من الأيواب : تنادي بكأبة» أعناق ممدودة وأعين منتفخة... 

وطوال أسبوع استحوذدت على رغبة أن أرى تلك المقاطعة البائسة حيث 
يباع اللحم الأصفر. لكثني لم أستطع أن أتغلب على قرقي. إن أمراض 
الجسد والروم» والذل الإنساني » تملؤني بالاستياء. ئيس من أججل أولئك 
البأثسين الذين يعائون» لكن من الطبيعة الإنسانية التي تسسقط إلى درك 
كهذاء من آخل الروم والجسد اللذين لا يستطيعان أن يقاوها, 

لكن في مساء أحد الأيام شعرت بالعار من ضعفيء أمسكت قلبي بيدي 
وقفزت في تأكسي » وصرخت بالسائق: «إلى تامانوي ! ؛ 

كأن المطر خفيقا والليمل قد شيم - كان ليلا مأساوياً. وق البشدان 
المختلفة التي غذيت قيها حواسي كانت الليالي مختلفة. ففى الهند الليل 
نمرة تنسل خلسة من الدغل وتزار بعشق وهي تبحث عن طريدة حول 
القرى. وفي الأبراج البوذية» الأبرشيات العظيمة» يغني الكاهن» وهو 
يرتدى الأردية التي بلون الزعفران» ترانيم المساءء لحن الثمرهء المتملقع 
والرتيب:ء والمليء بالمقت. 

أما في أفريقيا فالليل غولة: ثدياها الفخمان غني بالحليب الأسود. 
والرجال »ع الشرهون» يسقطون عند قدميهاء وقبضاتهم مشدودة. 

وق الأندلسء أدهشني الليل الذي يرفرف فوق أشجار الرمان الملتهبسة : 
كطائر أزرق» له ذيل نجمي طويل. 

لكن هذاء في تامانوي» الليل ضيع - شيء بين الضيع وامرأة تبكى 

أزقة معتمةع ضيقة: كل واحد بثها أكثر ضيقاً من 01ل ؛ رائحة مثتنة 
لحمض الفينيك والعرق تثير الغثيان. آلاف الأكواخ التي التهمها الدود 
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تنتصب على كل جاتب ومن ثقب شل يبأب يسبزغ رأس امرأة -- شبح 
مخيف وطيفي يبتسم للصفوف الطويلة من الرجسال الذين يعبرون. عجائز 
وشبأن وقتيان... 

تجمدت إلا بتسامة » أكتست يمس حوق الأرز وأحمر الشغفام المتخشر. 
وهي لا تتحرك أو ته تغير تعبيرهاً بل تدب تبقى كمسأ هيىء متصلبسة طول 
الليل. أحياناً ينفتم الضمء وعئدها تستطيعين أن تسمعي قشرة الوجسه 
الجافة تتشقق. سرت عايرا. لم أستطع أن إتحمل الرعب. الصيد انث ء 
صائوثات التجميل » حوائنييت التيغ والساكي. طرطشت قدماق سير 
البرك. ولقد إشتريت تضاحتين حمرأوين كبيرتين لترأإفقائى وتشجعانى. 
أمسكت بهمسا باردتين فى يدى وبرائحسة عذية» وشعرت يعسزأء غريب. 
أجبرت عيني أن تنظرا بشكل مباشر إلى تلك الرؤوس المزرقة في الهواء 
الرطبه., 

وق يوشيوارا .. ذلك البازار «حييث الأصثاف الممتازة عن لتحم المشسرى > 
ليس المشهد مريعاً هكذا. الأكواج الخشبية الصغيرة نظيفة» يجلس سائح 
على كعبيه أمام كل يأب يمدم بضاعته ويحدد سعرها: وين واحد!يين 
واحد [إنظروا إلى الصور! الراقصة الأروع. ين واحدء ين وإحد! انظروا إلى 
الصور !اختاروا بأنفسكم!: 

فحصت الصور. أمام كل باب » تافذة طويلة على شكل تابوت. وراء 
الزجاس » هناك صور ضكمة لرأقصائءت ميتسمات مخاءة يمصابيم صغفيرة 
ملونة» وبما أنهسن يتكشن على ظهر النافذة في ضوء بنفسجيء أزرق أو 
أخضرء بدون كنساء غارقات يعمن في أعماق البحر. 

نعم . المشاهد في يوشيوارا مشجية » لكن بين فينة وأخرى تسمعين 
ضحكاً قليلاً أو ألحان السميسن"', كالأصوات الحادة للجوارس. ووراء ستائر 
الجدران» تسمعين أحياثاً امرأة تغنى : 


؟ -- آله موسيقية يابائية ثلذثية الأوتار. 
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صبغت وجهها اليوم باللون القرئفلي 
لا - لا - لا اللون القرنفلي اليوم... 


لكن هنا في تأمانوي الجو خائق وتبقى أفواه النساء بلا حراك أعينذهين 
عريضة وتأيتة. تكتربين» وتكتشفين فيهن » معائاة حيوائية صامئة.. 

تلك الليلة يا سيو لانء تلك الليلة في تامانوي تسمم قلبي. بدت 
جميع الرؤوس التى خرجت من تلك الأبواب كأآنها تعائي من التعذيب 
ا مريع لنير حديدي. نعم » جتميع النساى شقيقاتئا البأتساحد كن يحملن 
النير الحديدي للمدينة - جميع تلسك الزراشب» تامانوي» طوكيوء أننت 
وإئأا» اليشرية كلها... 

شعرت بالخزي والجبن. نحن الرجال جعلنا النساء يتحملن المسؤولية 
كلها. تركناهن يقأتلن في أكثر المواقع شطراء واختبأنا كالجيناء خلغهن. 

فجأة» في تلك الأزقة المقيتة» زحفف بوذا عابرا كنظرة ة طويلة. لكنه 
يكن بوذا الذي تحدي. لم يكن يشع في زهرة شبابه. لم يمتنك فمأ شهوائيا 
أو عيئين ضاحكتين. كان عجوزاء وحزيذا ورحيماً كالموت. 

عندئذ تمكنت من التغلب على قرفي. سرت نحو رأس مصسوغ وحدقت 
بشكل مباشر في تلكما العيئين» مجبر! نفسي على الابتسام. أكائت شابة أم 
عجوزا؟ هل كانت جميلة؟ كان من المستحيل الوصول إلى ذلك إلوجسه غبر 
ذلك القناع الكثيف المتجمد. لكذني رأيت أنها تمتلك عينين بشريتين. 

مرة في مديئة بعيدة رأيت سعدائة عجوزا خلف قضبان -حديقة -حيوان. 
وكنت أجدها دائماً جالسة قرب الباب» تضع يدا على خدهاء ونظرتك 
5 بحزن كبير. كنت شاباً آتذاكع وقاسياً؛ ولكن بفضل تلك السسحدائة 
بيدأت أفهم الألم الذي نشاهده أحيانا ف الأعين البشرية. كانت تسعل 


بين فيئة وأخرى» وكأت ثدياها حقيبتين ذابلتين. تظفلرت إل ؛ ومن 
وجودها المتألم وعيئيها! اليششريتين » صضحك سوال مرعصب وبسيط: ولماذ|؟ 
لماث!؟» 
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هززت رأسي لأتخلص من تلك الرؤية الكريهة. ومرة أخرى رأيت 
ألوجه المدهون أمامي ورتبدت ابتسامة. تشجعت الذمراأة وقالت شيثا ما لم 
أفهم ما قالتهء لكن ئيرة صوتها كائت متوسلة بحيث أنئي شعرت أن 
جدارا بيئئأ قد اتهار. 

وف الحقيقةء ائفتم الباب الصغير الذي التهمسه الدود» ودون أن أدرك 
ذلكء وجدت نفسي أجلس على الحصير القديمة. نظسرت حولي» تذكرت 
كهف الناسك في تامانوي الأخرى المقدسةء جيل أثوث -- هنا ثمة يعض 
الصور الفوتوغرافية لبحارة أميركيين» إبريق ماءء ومخدة. 

كان الجو بارداء أغلقت المرأة ثقب الباب» ركعت صامتة» ووضعت 
موقدا صغير! مشتعلا أمامي . 
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نشييج. أجقلت. تلاشت اليابان ووجدت في في تلك الحديقة المسسائة 
في بكين ف يوم مشمس, كأئنت سيو - لان قد دفنت وجهها فى حفئتها 
ويدأت بالبكاء. 

ولا تباث يا سيو - لانء 3 تبك.ه 

تملكتنى رغبة لا تقاوم للمس ذلك العنق العاأجى تحت الشعر ال منحني 
برشاقة» كي أشعر بالدموع الحارة للمرأة على أصابعي. 

لكن عندمأ مدددنت يدى سمعحت أحدهم يسعل ف الحديقة. استدرت 
فرأيت الأب العجوزء وقد امتد عنقه وارتخت شفتاه» يحدق بنا بعيثيه 
الميتتلين » وقد انتشر رعب لا يوصف على وجدهه كله 

في تلك اللحظة فهمست الاستشهاد الكرية للموظف العجوز. هوي 
المتعصب المحسافظ الذي » دون فسك ؛ رشع نراعيه كل ليلة إلى السماء 
ويصلي لأسلافه القدماء -- دأه يا قوى الصين الكبيرةء ألق بالقصياطين 
البيضاء في البحر!؛ - وقد رأى الآن السلالة الملعونة فى منزله الخاصء إلى 
جانب أبنته انتى يعبدها. 

دمدملث بين أسئاني : وإئهاأ أي : إنها أكثر من أبنة للك أكثر من كوذي..ا 
فتأة صيئية » إنها امرأة. إنها أحد جناحي القوة الكونيية العظيمة التي 
تنجب الحياة. أنا الأعفر. يجب أن توحد الطرفين » سواء أحبييت ذلك أم 
لم تححلبه», 


فجأة تمه شك على قدمي وحاو لني أن أسداك . 
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قلت : ويا سيو - لأان. أذكر نفسي بالحكواتيين الذين أرأهم كل ممساء 
في شوارع بكين. يروون قصصهم الحزينتسة أو المسلية ويسؤدون جميسع 
الشخصياات. كالفرق المؤلفة من رجل وإحد,. ووفق مضمون قصتهم ) ييكون »> 
يضحكون » يتحوثون أمام أعينذا المندهشة إلى أسراء» وشحاذينء وفتيات. 
وتتدفق أعين الجمهور الساذج بكمية تملأ السطول. لقد جعلتك تبكينء» يا 
سيو - لان فسأمحيني. لكن إذا أرد ساقلب الصفحة وأروىي لك قصة 
مسلية تجعلك تضحكين. هل توافقين؟؛ 

قالت بشكل مفاجئ : ولاء لاء أفضل أن أبكي.» 

قالت بعد ثائية بصوت منخفض : دكم هو محزن أن يكون الإنسأن امرأة! ؛ 

أجيت مبتسماً : 25 ليس دائماً. قِ الهيوم الالي بعد ليلية الجحيم : 
عقرت على أجمل الابتسامات التي لا تزال توجد علسى كوكبنا الحزين ٠‏ 
ايتسامة الراقصة. كنت أطوف في حارة أساكوسا؛ في مركز طوكيو. كان 
معبد كوانثون العظيم يعم بالصخهب كخوار ثور. كان الكهذشة وقرعصون 
الطبول» وحشد متدفق يصفق ويقذف القطع النقدية في جرن خشبي ويصلىي 
وأيديه مضغوطة مع بعضها.: 

لقد أخذ الصيادون الكوانون الصغيرة» التمثال الأسود» من البحسر مثذ 

ثلاثة عشرة قرنا. ولقد نصب هنا تحت سقف متواضع »؛ في كوخ صياد 
ومنذ ذلك الوقت أصبح معيد! عملاقناً. حول هذا المعبد تنهض الأكوام 
الأبدية للإنسان حيث يباع الطعام والشراب» الألعاب والطلاسم التي 
تجترم المعجزات - كل ما يحتاجه الإنسان ليقأوم الموت قليلا 

تجولت ببطه بين ذلك الحشد» تححت قناديل كبيرة حمراء. كانت 
العفاريت العملاقة المصئوعة من خشب الكافور عند يوابة المعبيد تنظر إلى 
الحشد وتبتسم يوحشية. 

توهجت درجات المعبد الخشبية» التي صقلتها الأقدام الحافية التى لا 
تحصى وجعلتها ناعمة. امتزجت بالمؤمئين الهامسين الذين كأتنوا يجلسون 
على كواحلهم ويترئمون بالعبارة السحرية : 
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«المجد للوتس الحقيقة ! : 

سألت راهياً ماكر؟ أمسك ذراعي على درجات المعبد عن معنى العبارة 

#أريد المعنى الذى وراء ذلك؟: 

«إنها كلمة السر. هل تفهم؟ حين تقرع على باب الغردوس» وتسمع في 
الداخل الصودت المرعيب - من هناك؟ --- تنطق كلمسة السير: المجد للوتس 
الحقيقة + وعئدها اذخ فت البوابة. ؛ 

هل أتدت متأكد؟ي 

نظر الكاهن الماكر إلي بذعر وأجاب وهو يبتسم: ومتأكد تماما1!» ثم 
اإنتظر إذ! كنت سأشاركه سخريته. 

لكتني كنت أراقب أولئك الرجال والنساء وهم يركعون على حصير 
المعيد تحدت القناديل. نظرت إلى وجوههم النشوى؛ وهي تتوهم بأليقين 
واتفرح ء لقد تحرروا من أهتماماتهم الدئيفة ؛ ومتعهم وآلامهم التافهة. كأن 
قد دخلوا الفردوس مسبقاً. وما الذي تحتاجه هذه الأروام من الجنة بعد 
الموت؟ لقد دخلوا الجنة مسيقاء جنة نشوة الخلود اللحظي. 

رأقبتهم وتمتميت يفن أسئاني كتمات أحد الفقهاء: وَإذأ اعتقدت أشنك 
عكرت على اللخلامن» فيأئدت حثما وجدته. وإذا اعتقدت أنك لم نج 
قأنت لم تجذه. : 

نعم » كأن كل شيء جميلا وأنا أتثقل بين ذلك الحشد السعيد؛ مع ذلك 
شعرت بالغثيان. خلف تلك الآلهة والقناديل ميزت عينين ثابتتين 
تراقبائنئي بألم. رأيت فما مصبوقاء جرحاً مغتوحا صرخ بسي : «النجدة!: 
كان تأمائوى هناك وسط المعيد -- تأمانوى »+ العقاب الكبير المئتن -- وهريبت 
جميع حمامات القردوسن تلك, 

هأ سيو -- لان ؛ إن ألمي لم يخنقني أنذاك كما يخنقني التوتر الذي 
أشعر به اليوم وأنا إروي لك ذلك. نعمء بالطبع » كنت حزيئاً. رأيت تلكما 
العيئين وسمعت ذلك غم ) » لكن تفأصيل إلحياة اإلصغيرة -- رائحة » لون 
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التقش الجميل ») عبور امرأة - امتلكدت ألقوة لحسرف انتباهي إنذأك. ألم 
كني ونقي ) ٠‏ تفسده عتعة كبيرة أو صغيرة. 

توقفت عن الكادم. نقد تأثرت بشكل عميق , وفجأة شعرت بأئني سأفقد 
سف - لان -- وكأن حزن ثقيا كهذا لم يكن إلا هاجسا مريعاًء تحضيراً 
لقلبي كي يتلقى خسارته الكبيرة. كنت أدرب روحيى وجسدي سأيقاً يشر 


على التحمل. 
نظرت سيو -- لان إلى الأعلى : على أهدابها الطويلة تدلت قطرة تنديى 
مرة وأخيرة. نظرت إلي وقتا طويالا وهي صامتةء وللحظة اعتقدت أثني 


رأيت في عينيها قسوة غير متوقعة» توهجاً فولاذياً. 

أرتعشدت شفتاها . ولثانية تجمدتا ف ابتسامة سأخرة وسمعت همس 
صوتها الذي يدا مختلفاً لان بالنسبة إلي: «والراقصات؟: 

قلت : وإسفاء قد نسيتهن., 

أجابيت سيو - لان بنبرة جديدة وقاطعة : وأما إنأ قَلُم أنس.. ع 
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سأطيعك يا سيو - لان] 

بيئما كذثت أتجول دون عزاء قُْ معيد كوأتون + صادقت صديقي الياباني 
كوجي. كان المترس هزيلا كاتعادة بشرته عميقة الاصغفسرارء عيناه 
الكبيرتان منتهيتان. كنت دائم الولع بهء لأنه يتجرأ ويقول «أناو» ويضمسن 
قُْ هذه الكلمة الصغيرة سلالته كلها., أحببت ثقاءه: وشيابةه القاسسي 
وغطرسة إدعاءاته . 

حالما رآني بين الحشد ؛ وحيد!ء طرقاً سائباء ركض تحوي: وهأ قصتك 
أيها الشيطان الذي جاء عن المحيط؟؛ ثم صأفحني وهز كتفي قأكلا : وأيها 
الصديق المسكين كم تيدو غريباً! ما الذي حدث لك في أرشس المدافع المموهة 
هذه 5ع 

رويثت له هبوطى فى ومدينة المعائأة. ؟ 

قال: وتعال الآنء يجب ألا تغادر اليابان بهذه الذكرى المرة. تعال معي 
الليلة. سترى نساء مختلفاسء أكثر طهارة من عذراواتك » بيريئات وممتعات 
كالظياء. نساء يعرفن كيف يبتسمن.؛ 

3-4 غاضيا: #لقد تعيدت من الأقئعة. ؟ 

وأية أقئعة؟و 

وأننت تعرف جميع اليآمائيين رجالا ونساءء إذهم يبتسمون كالأقنعة 
ولا تعرف أي وجه يختبئ خلف القناع. أريد أن أرى وجهاً حقيقيا من 
نحم داذئ ) يضحك أو يبكى أو يشتمفي -- هذا زه يهم ! لكن . أريد أن أرق 
قناعا, ع 
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ولكن ليس هناك قناع » أه أيها البربري الأبيض.! ليس هناك وجسه! لو 
عريت القناع الذي تتحدث عنه» ستجد آخر كالأول تمأماأ. وإذا عرييت 
الثانى ستجد آخر وآخر إلى ما لا نهاية! لكن كفى كلمات لا طائل منهاء 
تأخر الوقت: وأضيئت إالقناديل» هيأ!؛ 

قَنْدت : #كوجي - سأنع لا سر بسرغة ! دعثأ نخرجح من إليأبان القديمة 
ببيطةه. أرأف بهاء بأ صد يقسي العزييز. امتحها نظرة حصب واحدة؛ إتهاأ 
المج اانا . . .4 

ضحك كوجي قائلا : «إن شل من يموت بيننا يعود إلى المخرّن القيدس 
للأسلاف ويصبح إلها. لماذا أرأف بالأموات إتَن؟ يس هناك موت. إن 
اموت بشبقة غربية. ؟ 

صمت كوجي ‏ للحظة» صارع سعلته المجوفة والساية. رإقبتة وقد 
مستني الشفقة قأاكلت لنفسي : لا مق دك حال سيموت جالا ؛ : 

تأبعم صديقي وقد أصبح شاحيا جداأ: «إن اليابان القديمة لا تحتضر بسل 
لتجحدن »+ إثنا تطعم أصلثا القديم بتتوعاأنت جد يددع الدلسسامى, إكضقف لكء يأ 5 
عزيزي الأبيضص الصفات الثشلاث الرئيسية لروحنا التى تبدوء بالنسبة 
إليكء غامضة: إن الروس اليابائية تقبل بسهولة الأفكار الأجنبية لكنها لا 
تقبلهأ يعبودية - وحاألما تهضمهأ تدمجيساء دون أن تتصهرءع في تقاليدها 
وبعد ذلك يصيمح كل عسي متجاتئساً مث حتد , ؟ 

فجأة توقات لوحي زفاق هادى . كنديسلان أحمران كبيران. حصنت 
شجرتا كرز تزهران قَّ وعائين , 2 الخزف > دَق حعومن رخامى أبيض عامت 
تسم أزهار صقراء. 

ظهرت ثلاث فتيأت شابات » وجوههن لعوب ومبتسمة» إلحثين بعمق 
واهتلأت الساحة الصغيرة بهديتهن. 

وأعلد وسهلا !: 
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نين أحزذيتنا : 7 ف سنن ع بيو حاديين وسسرو بن أمامنا ليريتنا الطريق. 
صعددة سلما ل الحشب العطر, 

كان السلم مرتفعاً» والفتيات الشابات جميلات» الرائحة عذبة» وفجأة 
تتسعرلكث بالسعادة, سحعادة 0 وشقيسة > النشوة 5 أمبتذنة + التي 3 اللضيج 
العطورء والايتسامات » ووعد الحب. 

غرفة عارية» حصير جميلة» موقد» وأراشك. متدلياً على الحصائط 
الخيزرانيء كان هثاك كاكيمونو : بوذأ كبير البشنء يركب جاموساء 
يرجع رأسه إلى الخلف ويضحك. وبين أصابعه الغليظة كان يحمل زهرة 
زرقاء كبيرة, 

جلسنا وإضعين رجلا فوق أخرى قرب الكائون ذي الجمار المتوهجة. 

شريعت الساكي السأحطن: وكشضمتك امسق ؛ وفكرت كسم يصون الحيتية 
متعة لطيقغة وطاهرة بدون تعقيدانت الأخلدقع 2 أبة وجدائية مسيحية أو 
رومانتيكية. كانت الراقمساءت الثشلاث اللواتي يجلسن إلى جانبنا ينظرن 
وييتسمن وينتظرن إشارة. 

قلت لصديقي : بويأ كوجىي ست يموع اسأل أشبرهن من فضلك ما صي 
أعظم متم متعة 8 حدياتها. : 

قالت في النهاية بصوت منخفض: ولا أذكر آية متعة عظيمة. بأعني 
وألدي وأنا 0 سخ السسابعة . ثم بدأيت أتعلم الرقص ؛ ا واإلعزقف على 

توققت مسقاءة . بردت أنها #لشوهدت بالكثير. 

سألنا الصغيرة التى تجلس قربى كقطة: وما هى رغيتك الأكبر؟: 
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أحمرنت ومالت على المجمر. بقيت صامتة. ثم بدأنت الكبيرة تضسك 
بمرارة. ٍ 

أن نتزوجء أن نجد وجلا تعيش معةه قّ متزّلة ؛ أن تتحب أطفالة. هذا 
مأ ترشب به جميعا!؛ 

انتشر ظل حزن فى الغرفة أثر بي الندم. كم من مرة في حياتي نسيت 
نصيحة بوذا العظيمة : ولا تسأل الغريسب مطلقا عن قصته. إنها حزيئة 
دائماً» غالياً ما ينسى الرجل» لكذك لن تنسى هذا مرة أخرى!: 

وضعت الراقصة الكبيرة السميسن على ركيتيها ويدأت تغني . 


عملت هذا رإقصة فترة طويلة ء وأنا أنتظر 
بدي 8 ا 

و هذا الصباح ريت في حلم أنه 

جاءء استيقتظت وبكيت 

ولا أزال أبكي. 


جاءت الراقصة الشاية إني» اتبيطحت إلى أن إتبسط أثفها الصغير على 
الحصير. فشرح يي صديقي : 

وإنها تطلب أذثاً كى ترقص.ء 

الراقصة الثالثة التى تجلس قرب كوجىء معطرة» ومصبوغة» وصامتةء 
توهجت في الضوء الباهت كمعيد صغير مضاء. 

تابعت الراقصة التي تعزف على السميسن الغناء : 


أطوال هذا الليل كلنهء الليل الطويل 
امصرخشة الأبدية لامرأة تلستردد أن تنسأم وحيدة., ذإي كلمي . مكذ إلافى 
السنوات » عبرت امرأة أخرى عن الشكوى نفسها على الشواطئ العطرة 
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لتجزيرة اليونانية : غاب القمر ويفاءت أطلس السسيع ‏ سارف الليل علسى 
الرحيلء الساعات تمر وأنا أستلقي وحييدة / 

بدأت الراقصة الشابة ترقص على ألحان السميسن» حركات طاهرة 
تعبير حماسي وهادئء فقدان صبر محموم تقيده الرشاقة. في تلك اللحظة ؛ 
حين شارقفه الهيام على الوصول إلى الذروةء ضبطهت نفسها وعأدت إلى 
الانضباط المرتعش للحشمة. كانت تحاكي امرأة تنتظر عشيقها. 

راقبتها» وقد استحوذ علي هذا اللعب المقوازن للهيام والرشاقة. 
انسدلت ستارة الحائط: خرج بوذا من الكاكيمونوء يقترب من المرأة» يشفق 
عليهاء يرتدي وجه حبيبها. تطلق المرأة صرحخة سعادة ثم تنيطم أمامنا مرة 
أخرىء وقد اتسحق أنفها الصغير على الحصير. لقد انتهى الرقصن. 

وقفت » إيتسمصتء وجلست قربي. سمعت قلبى وقتبهاء يلتعبان سوية 
على الحصير - كقطة وفارة. كنت أشعر أحيانا أنني أنا القطة» وتارة 
الغأرة في هذه اللعية الماكرة. وقغت الراقصة الأخرى وعزفت عللى السميسن 
مرة أخرى. نت يصوت أجش قيلا : 


رجلا وامرأةء وراء الوت | 


تقذف الراإقصة نفسها فى دوامة الرقص., لقد جاء الحبيب» 
الهيامء وهيمن الحب على العار. 
قدمن لأا المسحار ورجاجة أخرى مر الساكى . تألقدت وجوهئا من أنتعسة. 
بدأنت نت أستخدم جميع الكلمات اليابائية التي أعرفها: القلب» زهر الكرزء 
شكرا الشمسء القمرع تُعم » لاء أنا سعيد. 
تظهر طفئة بعيئين ضاحكتين على العتبة وتقول: الحمام جاهز. 


-- الثوانتي حولن؛ وفقاً للأسطورة الإغريقية؛ إلى مجموعة نجوم. 
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وحاما انتعش جسدانا؛ ارتدينا يوكاتا خفيقة وعدناء حفاةء إلى الغرفة 
التي فيها بوذا السمين. 

صوت تمزيق الحرير. هل هذا كيمونو؟ أم هل فرشت الأريكة الحريرية 
بسرعة؟ 

رائحة تعرق الساكى » المحار» ومسحوق الأرز المتحل... 

وحين استيقظناء فجراً» كانت الراقصات الثلاث يركعن أمامنا على 
الحصيرء كإشارة امتتان وإسحترام. 

دق جرس نغمي في الجوء لا بد أن أحدهم جاء بساكراً ليصلي في المعيد 
المجاور, 

في الشارعء شعرت كأئني خنفساء مغطاة بالغبار الأصفرء جعل ثقييل 
أمضى الليل في زهرةء وبزغ جسده كله - رأسه» ساقاه» ويطنه - مغطى 
يغبار الطلع . 

كنت سعيدا ونقيا. لقد تغلبيت على شيم المسيحية: عاتقت فى النهايية 
امرأة دون أن أفكربأي شىء سوى أثها امرأة. 

سرريته من جتسدي الذي سر منى بيدوره. ولمعدت قصيدة هايكو رقيقة 
ومحررة في ذهني : 


لقعا طب صبع يعتسدنا 
آم بأ شجرة الكر زالجبلية | أه يأ جتسداي 
لا أعرف أحدا سواك/ 


صمنت. يعود الإنسان إن الأشكال الحيوانية أمام المرأة إلكي يرغب 
بها -- يصبم طأووساء ديكا رومياء ديكا صغير! -- وهو يفترض أنه ترك 
هذه الأشياء خلفه إلى الأيد. وأمام سيو - لان نشرت جميع ريشاتي المتألقة 
لكي أذهلها. لكن لا متعتي مع الراقصات ولا معاناتي في تامائوي كانتا 
مهمتين لكنني سخنت التفاصيل كي أظهر قلبي وعقلي" 
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صمنت مرتبكاء وأصفغيت > 2 أثناء صمتناء إلى طائرى الكثاري إللذين 
يغنيان؛ بهيام» عن الحب. 

وق إلثهاية قالت؛ سيو - لان يعد أن تهضت وزمدت شفتيها - انعم 8 

قلت: وسيو -- لان! لا؛ لم أشعر في تلك الليلة بالسعادة الكبيرة التي 
وصفتها. معكء أمام حديقة الأزهار هذه» تركت تفسي على سجيتها -- 
عبرت كلماتي بحماسة مفرطة عن المع التى قدمتها في الرإقصات. من 
فضلك سأمحيني ! : 

حئنت سيو -- لان رإسهاء مترددة. كانت قد نهضت بسرعة كى تقأدر: 
لكنها بقيدت دون قرار. أدركت أن اللحظة كائنت مصيرية. ْ 

تلمتمنت : #سيو -- لان ) إه يأ شجرة الكرز الجيلية...؟ 

سرت رعشة فى جسمها القوي والرشيق. بدت كأنها تأثرت. الرغبية»؛ 
العأر: اللخوف -- وزنت هذه الأمور بين هدبيها الطويلين المرتعشين 

وتدريجياً هدأ وجههاء ولمعت ابتسامة خفيفة على شفتيها. تحت 
فمهاً. انقظرت الكلمية الحخاسمة» إتحنى جسدي » توتسرت ملامحسي » 
وأرتجضت قلهلة. 

ولكن تماماً في تلك اللحظة جاءت صرخة يأئسة من الحديقة فاستدرنا 
مجقلين» وقد نسينا حضور العجوز. تأدى العجوز بصوت مكتوم: «سيو - 
لآان! سيو - لان [؛ 

قفزيت إلشابة قلقة. 

عضضت شنتي من الغضب, كانت سيو - لان قد أسرعت عبر الحديقة 
بخطواتها الصغيرة القافزة. رأيتها تعانق والدها العجوزء وتتحدث معه 
برفق » تسكب له الشأي» وتجلس عند قدبيه بخضوع. 

قلت من أعماق ألي: سيو - لان أ سيو -- لان 1: أردست أن مسرم . 
سرت بضمع -خطواأت نحو الحديقة بقةذء لكن الباب فتم في تلك اللحظة. 

«عمي كونخ تأ - هين يطلب منك أن تقبل دعوته إلى العشاء هذا المساء. 
تقد دعا من أجلك بعض الباحثين والشعراء من يلادنا. ؟ 
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تحددث لي -- تي بسرعةء كتان يحمل حقيبته المنتفخة وعيتاه قاسيتان 
وياردتأن. 

سألته : «أى عم؟ة 

والموظف العجوز الذى تحدثت معه في المساء الأول» حين وصلات. 
أتذكر؟ ذلك الذى أجاب على جميخ أسئلتك بنعمء نعمء الصين خالدة.؛ 

تذكرءت الأرستقراطي العجوز» وثبرة صوته الضعيفة » المتكيرةء تصدح في 
أذني. كم كان هذا بعيد!! 

أجبثه : ويسرني ذلك هل أئنت قادم أيضا؟: 

«أنا آسف يا صديقي العزيزء لا أستطيع. لدي عصل ملم جداً الآن. 
وجب أن أذهب .؛ 

ركب جتركشته واختفى. 


147 


4,7 


غادريت المنزل بقلب ثُقيل ف المشهد الجنوني لبكين كمثل حشرة جشعة 
في متاحة نبتة سحلبية كبيرة. وكلما خرجت أكون منذهلاً ومنهكاً. 

وكلما تنفست هواء الصين» يصبح التغز حولي أكثر كثافة : ويزداد حخطير 
وغموض الآلية داخل الصدر الأصفر. 

إن رمز الحصسين هو دودة القز »ع أكثر الديدان رومانسية على الأرض , 
أحيانا يمتلك الصيئي العملي والراجل مرح ورشاقة الفراشات. اكتشف 
شعراء هذا الشعب الواقعي لهجات فريدة للاحتفال يمكع الكسل والحلم : 


لنشيد آكواخنا فحت اجا ر الصئوير س٠‏ 
ولنكتب هناء عراة الرؤوسء القصائف -. 
متتبهين فقط إى الشروق والغروب / 


يكمنء فى تحول هذا الطين إلغذر » سحر الصين الذي ل يقأوم. هنأ كل 


الايتسامة المسلحة للفم الشره. حين ينحني الصيني أمامك بتواضع ويخضع 
يصمت لغضبك: ترتجف» لأنك تكتشف أن صمته يتألف سن صرضات 


مكيوتة . 
راقيس اليارحةء قِ محل عام لتنأول الشاى ؛ يإصجساب الخادم وو 
يخدمني. لم أر في حياتي أصايع سريعة وماهرة كأصايعسهء مخضوعه ذكي 
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ربنع جسن لا يخطيئ ؛ وقبل, أن أنطق كلمة واحدة أو أقوم بأيماءة »> هسم 
وقدم كل ما هو مرغوب يه. 

وكم هو مريح أن أمكتك خادماً مخلصاً ومدرباً بشكل مدهش مثله ؛ بمكن 
احتمال الحياة انذاك. 

نظرت لأبتسم له» لكنه انسحب مذعوراً. اندهشت من نظرته التي 

غايت الشمس فى ضباب قرئفلى ويرتقالي. تدلت نجمة المساء فى الغرب 
كقطرة ندى. واإختغت يبطء الجدران المحمرة للمدينة الممنوعة» وآجرها 
الأخضر ذو الصغرة العسلية» في الظلام. 

كنا على مصطبة مرتغعة وكم كانت المتعة بسيطة» كم كانت إنسائية 
دون سموء دون وعي تقريباً. فكرت بكلمات كونفوقسيوس الموزونة جيدا: 
وأعرفب ماذا السعادة نادرة هكذا في العالم: امثاليون يضعوئها في مكان 
مرتشع جد : المأديون يضعوئها ف مكأن متشفغفض جدا. ذلك أن السعادة 
توجد إلى جائينا على مستوى قلويئاً. ليست السعادة ابنة السماء أو الأرض » 
إنها إيئة الإنسأن.ء 

قلت بيني وبين نسي : وسيو - لان !1 سيولان! على مستوىي قلسبي » 
السعادة المتواضعة للطين...: 

وصل الضيوة. » سميتين : ميتسمين ؛ بأردية طويلة ذرقاء أو سودأءء 
وإيماءانت صغيرة حتوهة, كأنوأ جميعاً عجائز تقريياً ‏ ل اشقاه فنيظة: أصد 
فثيةك أعين هأدثة ومبتسمة. الصين القديمة ... 

تهذيب متطرف» وحالما يتحول إلى روتينء فإنه لا يكلف شيئاً. قواعسد 
الطقس الثلاثمائة » مبادئ السلوك الثلاثة الافء حالا ينقلها الشرح الواعي 
إلى اللاوميء تصبح غرائز بسيطة جدا. 

يحديسي جميسع أولشك الصينيين المهذبين بعضهم بعضاًء يتبسادلون 
الأحاديث : ويرصدون صمت يعضهم بيأسلوب ممتاز, 
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قدمت شاي إليأسمين : ويزار البطيخ المحمصة في صحون صغيرة. 

قال عجوز مرح وممتلئ: هلو لم يكن هناك الكثير من بزار البطيحّ في 
الصين لحصلت ثورات عديدة - إن القضمم برح الأعصاب .: 

وبدأت الصلاة الطويئة للأطباق الصينية: معقدةء ومصقولةء ومشبوهة. 

قال لي كونغ تا -- هن ميتسماً : ولا تخف. تذوق كل شيء دون أن تمعن 
النظر, كن شجاعا. لن تقدم الليئة كعك دودة القز: ولا الجراء مع صلصة 
اليسروع.» 

شمء قال مشيرا بإصبعه إلى العديد من زجاجات الخمر: «جرّب 
وإحدة». لقد صعد فى إحدى هذه الزجاجات قرد أبيضن. من الوأاضسم إنها 


مشجعة » مشسه مدهش للحب. فى هذه دجاجة فحسب: إنها تهدئ 
المعاناة الجسدية. وني هذه أفُعسى : «من المفترض أن تشير فضولا قريبا. 
اختر !ء 

احشاار بك الأفعى. 


قال يروفسور عجوز ملتح : «لتشرب تخب سقراطء ابن بلدك. كأن 
سقراط مثل كونفوشيوس قناعا يغطي الوجه نفسسه: وجه المنطق البشري 
المضيء والمكتوب يدقة, ؟ٍ 

لم يكن لخمرة الأفعى شذى وكان طعمها حاداً. 

قلت : وإذا شرينا كأسين آخرين فإن المنطق البشسري سيتعرض 
للخطر .4 

أجاب شاعر عجوز له أظافر طويلة متوهجة: «هذا أفضل ؛ لأنه 
المجال للموسيقى » التي هي المنطق الأعلى , وأنت تعرف كم أحصب 
كونوفشيوس الخمرة» والموسيقى والنساء. تماما كسقراطكم.؛ 

تأملت الرجال العجائز بإأعجاب» متعتهم المعتدلة » وابتساماتهم الماكرة: 
وقلوبهم الشابة بشكل مدهش. وكم مرةء وسط الشارع » توقفت لأعجب 
بالموظف العجوز وهو يمرء وجهه المتألق لاسع»: وفمه المتحرر من الوهه 
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يبتسم لكل الصخضب الجهنمي في الشارع الصيني» وعيناه الصغيرتان »: 
تفهمأن القيج وتغفران له... 

صفق كونخ 3 --- هن بيدية وأصهر أمرا مقتضباً تتكاهن الخنشوى الذي 
ظهر. 

أحضرت له بطاقة دعوة قرنغلية ع تقبسع عليها الموظف العجوز عدة 
خطوط ثم أمر الخادم : «أسرع [» بعد ذلك استدار إليذأ: «#بعد أذنكم ع لد 
دعوت تجمة المساءء شقيقة الموقد المشهورة. ثم تعد في بداية شبابهاء لكنتها 
لا تزال عذثرة.: 

قدمعت يعد ذلك صينية كييرة من الحلوياتت. 

همس الشاعر العجوز في أذني: «جربهاء جربها!إئها مصتوعة من 
اللوتسء» سوف تنسى بلادك؟ة 

شريئاً خمرة الأفعى مرة أخرى ويداأت حواف الأشياء تغهم. وفجأة 
ظهرت امرأة وسط المصطبة» دون ضجة كشبم» مسسرفة التيريمء حاجياها 
كهلالء» ويدا وجههاء الذي بين أقراط اليشب الطويئة » والناعم كحجر في 
قاع اليحر» كأنه مدهون بالقبلات. 

نعم» كان وجهها مشدوداء أنهكته تدريجياً مداعيات أيدي وشفاه 
حجاج لا يحصى نهم عدد. وفجأة تذكرت 0500[18ز8070) معيد القديس 
لمعف الصغيرء ذلك أنه هو أيضاء مثل هذه المرأة) أصيم ثاعماء على مر 
القرون» من قبل حجاج متحمسين لا يحصى لهم عدد. 

أعلن الموظف العجوز بوقار وهو ينحني : «زهرة المساء ! ؛ 

نظرت إليها. أين شاهددت تللك المرأة التي أطلف الحب وجهها؟ هل 
رأيتها في حشد كبير ما... فى مدينة مأ بعيدة...؟ أم أين؟ 

جلسدت زهرة المساء» تشرت مروحتها وابتسميت. كانت عيناها طويئلتين 
وضيقتين. تحركتا ببطه وتدفقتا فوقناء وخصتا كسل شخصص بنظرة مخدرة 
بعيدة. بدت كثمرة شريبت الدم وهي على وشك التثاؤب. 
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كُّ الذهاية اتفرجست شفتاهاء وبد أدت فسني ) بصسويت: هامس » اللحن 
القديم تنُصحراء. قسانت أشنية ال سائفي الجمال إالذين بعيرون غعويي 
المريعة » وهى أغنية رتيبةء وملحة» ويائسة. 

لكن أين سمعت ذلك الصوت؟ 

أتهدت ذهرة المساء أعد غنيتها وصمتت . كأن صوتها أجش 8 منهكا. عاذت 
يداها الرشيقتان كوب الشاأي ورفعتأه. 

قالدت وهى تبتمسسم : وأثا سعيدةع لكنتي لم أعد أسستطيم الغناء هذ 
المساء. سأمحوثني ب سأدتي ؛ أنا منهكة قليلة َك 

أخرجت من شعرها بعض أزهار الياسمين الدافكة والذابلة والمعطرة كثيرا 
ووزعتها عليئا. استدارت نحوي. وفجأة ومض ضوء في ذاكرتي. نعمء تقد 
شاهدتي! قٍِ موسكوء قَِ احتقال كبير في الصالية الملكية لتكرملين. جاءت 
باسم الصين الحمراء وغنت في ذلك المساء أغنية ثورية. كيف أنسى الإيقاع 
المتشسنج > الصوت الأجش»ء الهجوم المفاجئ الذي لا يرحم الكلمسات 

اقتريت من زهرة المساء: اثتى رطبك شفتيها بالشاي. احثيت أمامها. 
نظرت إلى مبتسمةء لكن وجهها أُظلم فجأة. خغضعت عينيها وكأئها أرادت 
أن تنظر إلى بوذا الصغير الذي يجلس في قاع كويها. 

سألتها بصوت منخفض: «ألم أشاهدك مسن قبل في مكان مايا زصرة 
إمساء؟ة 

أجابت بسرعة : وكند؟ إين؟و 

دفي مكأن ماء في مديئة بعيدة... في الثليم...: 

فسنت , 

لمانا , 0 لبسك أنك ا ف حلم أيها الأجئبي !: لسسع أضساقفت 
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إستداآإرت نحو الموظغين الشرهين وتنصف الثملين : «أرغب لان أن أغني 
لكم مرة أخرى يا سادتي» سأغني هذه المرة لحناً جديد! ومطابقا للوّي 
الحديث. هل تأذئون لىي؟: 

دون أن تنتظر جواباً بداتت تغسني وهي واققة هذه المرةقء وعيتاها 
متوهجتآن : 


كلو » اشريوا » وعارسوا الجنس أيها السادة ! 
ما هذا الطائ ر | الأحمر الذي فوق رؤوسكم؟ 
إنه ليس جرحأ » فلا تخافوا آيها السادة / 


قلت : ولتشرب نشب جمال زهرة المساء. محظوظة الأعصين التي رأتها 
مرة: ومحظوظة مرتين الأعين التي رأتها سرة ثائيية. والفم الذي لمسسها 
سيتحول في الترابه إلى زهرة حمراء عظيمة.؛ 

وبينما كنا نشرب اختفت زهرة المساءىء دون أن تترك خلفها إلا عطر 
اليأسمين, 

تمتم كوئخ ا - هن بعد صمت قصير : دبدأت زهرة المساء تذوي. لد 
جاء الخشريف!؛ 

كان صوتها حئوئاء وحزيئاً أيضاً . كان طاعئاً في السن ولذلك لم يكين 
مهيئاً ليسخر من الموت. 

قال الشاعر العجوز الذي تشبه شفتاه شفتي المعزاة: وإنه فصل المرأة 
الأكثر تضارة. جسدها مليء بالنسغ والعطر وأ حساس الداخي بالغساد ‏ 
أنا مولع جدا بكمار ناضجة كهذه» إنها تذوب في الفم...؛ 

وكنت أفكرء بمتعة» بالنفس المميدت للمرأة إلتى ضحت ينفسها من 
أجل فكرة متصلية. ومضت جوثسيرو أمام عيني المتضايقتين من حُمصرة 
الأقعى. الليئة وثقت بهاء وثقت الليلة بالهدف العالي لشبقها! والليئة تردد 
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أشئيةها! | لشتسسية قُْ أذنسي كمزيموي 5 تتسهيدة مقداسمية لاس , > وي 3 لتر ف > 
لإلهها. 
# َ" 

اترك إذن زهرة المساء تمص نقي عظام الموظفين العجائز المحتضرين! 
فلتيارك هذه المرأة إلتى بلا شفقة1 إنها تستنزف أعضاءهم وتضعفها وتضغقط 
لهب شسقتيها على أفواههم الخالية من الأستان. ليغوصو! في الستراب! 
ل جد الصين -- سواء على يد سيو - لان ؛ أو زهرة العاف أو سجوثسيرو 
لا هم , 

قُْ تلنك الغترانت المرعية والنضرة حين تنهار حضارة وتنشاً أخشرىء تنجز 
المرأة - اإتبارك - مهمتها العالية بشكل عدهش : تقتل المحتضرين: بلا 

مرة أخرى اإستدعى الموظف العجوز الخادم الملخصى وغطى بطاقة أخرى 
قرنقلية بإشارات غامضة. وأمره أن يسرع ثم استدار إلينا وقال: «سقط ظل 
عدي طأولتئا. لعد أرسلدت 4 طلس سيانم - كون. 4 

نظر إلي كونغ كا -- هن وإبتسم قاقلا : «تريث قليلاً واحتيس كأسا آخر 
من نبيذ الأفعى. ستشعر بفضول جديد في داخلك.: 

80 تحشى جساري الشاعر تنحصوي وتمتسم : سيا تخ وتيخ : تعصني السيد 
الصغير. إنها فأكهة عداو وهرة > مرتفعة الثم قّ باادكمء ؛ أيضاء قّ العصيور 
القديمة , وأنت ترى أن النساء يتركن خلغهن مذاقاً متخلغاً” يسيب الممرض. 
عنددد يأتي الفتيان الشيان مساعدة3ئ! رقيشين وصامتين ومأخرين جدا. 
يرقصون » ويغئون » ويداإعبونء ويجعلوئنا تننسى مرارثنا. كونم تأ -- هيع 
على صواب -- تابع تئاول الشراب أيها الضيف العزيز. تناول كأسا ضر 
من تبيث الأفعى.» 


قلت بيني وبين نفسي مغرغا كأسي : تشب موذلت , 


” -- الباقي في الهم بعد طعام أو شراب - المورد. 
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سمع رنين الأساور على سكم المصطبة. حفيف الحرير. استدرنا ورأيئأ قٌّ 
أعلى السلم فتى في سن الثانية عشرة مكتسياً بأردية طويلة من الحرير 
ول ابه , 

كان مسحوق البودرة يغطي وجهه بشكل مغرطء وكسأنت شفتاه وخدإه 
وأظافره عميقة الاحمرار. بدا نحيلا» حزيئا ومتعباً» لكن شفتيه الممتلثتين 
ابتسمتاء بقموض وقفساد. 

قلت بيني وبين نفسي مرتجفاً: «على الرحب والسعة يا بوذا الصغير 
المخشتث !و 
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عدت إلى المنزل متأخرا! جدا. وكما في كل ليلسة أخرى» كانت سيو 
لان لا تزال مستيقظة. ولقد أكدت لى أنها لا تنام إلا فجراً. عملت» كتبيت 
رسائل» صنفت تقارير» ساعهدت شقيقها. ارتسمت حول عيثيها المتعبتين 
دا دواض زرقاء, 

في ذلك امساء أيضاً قدمت لي كوب ثساي. ائحنفت صامتة والسحيت. 
تبعت أالصونت إلحاد لخطواتهاء ولمحست » لمدة وجيزة» ردفيها يتأ ر.جحان 
في الظلمة. 

وأدركدت للمرة الأولى السحر الغامض لتشوه القدمين البريري: تلك 
المشية غير الوائقة» الذراعين المتدليين من الجسمء ذلك الميل الضثيل 
لجسم يترك نفسه تقرييا للمصادقة ؛ يوحي > بمكرء بالترددء إنها خطوأنت 
الحب المتمايلة والموجعة. 

رميت نفسي على الفراش وقكرت يسيو - لان كما يفكر المرء بإقليم 
بعيد يعبج بنباتات لا تخترق. كان هناك في نظرتهاء في حركاتها الغامضةء 
في الرائحة العليئة لكبش القرئفل التي اثبعثت من جسدهاء لغز الكائن 
المسكي الذي يغدو ويروم كقطة كهنوتية » تراقب المنزل. 

وكم يغنى حدياتك إليومية أن تعيش مع امرأة كهذه؛ مئيثة بالمصميت 
والاحترامء مع يديت رشيقتين وواعدثين كيديها؛ صع إيماءات خاضعة 
تكنها فخورة ووائقة ! 

إن اختراق أسرار هذه المرأة يعني اخستراق الصين العملاقة والممعنة في 
القدم» يجبالها وصحاريها وأنهارها وغاباتها العطرة. وارتعشت عميقاً في 
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صدر الفتأة المخبأ بعناية جميع حيوانات الروم الصفراء الخطيرة والفاتنة - 


حكايات خطراقيةه معقدة )» تنانينث ذهبية : طيور من اليشب ؛ رقصات ربيعية 
على ألحان الات مجهولةء ابتهالات سحرية : 


في هذا اليوم الاحتفاي» في هذه الساعة الؤاتية 
أرمسيهء ياحترام :؛ أن أتوحد مع جسدات ؛» 
0 الطويل الذي قيضته من اليشضب »ع 
701 من النبيذ النكه بالفافل والزنجبيل/ 
أرفعوا الرايانتهء /#قر: عوا الطبول : 

اقرعوا الأجراسء انفخو/ في آلات النف م ! 


تركت الليئة خالية الوقاض وجداء النهسار. ساخرا ومسترددا مث لطسية 
الحبء استعاد قبي عذريته التى فقدها فترة طويلة » أصبم مرة أخرى 
رعديد! ومرتجغا وممتلئا بالحشمة. نقد رغب لكن تجتب مأ رغببه بيه. 
انتفخ بصرخات حماسية لكنه لم يطلق إلا الصرحات المكتومة» لقد أصيم 
مرة أخرى ألعوية طفولة غير مشتبه بها. 

في ذلك اليوم» حصول المائدة» شعرت أن مسيو - لان تنظر إلى كثيراً. 
شعرت أنها تفتشنى كيد. كنت قادر؟ً على السيطرة على اتفعالي ورقعت 
رأسي ع اإمتلكيتثت الوقت لأشاجي معانأة غريبة ف عيئيها اللوزيتين الكبيرتين. 

قلت في أبرر نظرتي الطويئة : «تبدين متعية يا سيولان» ريما لا تنامين 

خقضت سيو - لان عينيها دون أن تتحدث. جاه لي كمي أوانقاذها 
قاكلة . «ديمكن أن يمتلك أبناؤئا وأحغادنا وقتاً للثوم » ذلك أذنهسم سيتحررون 


على الأقل.: 


157 


«يتحررون ممن؟؛ 

تردد لي -- تى لحظة ثم أجاب أخيرأ: ومن الرجال البيض. سامحنى يا 
صديقي العزيز. من المرجال البيض ومن... رجال صغر آخرين.» 

«وماذا إذا لم يتحرروا؟ عندكئذ سيذهب كل هذا الأرق جفاء» وتضييم 
اللعية. اللعية - هذه هي الحيأة: هذه الفرصة الوحيدة !ع 

لم أتجاسر وأنظر إلى سيو - لان » التي وجهت لها هذه الكلمات بشكل 
سري. لكئني رأيت جبين لي - تي يتغضن من الغضب. 

أجاب بجفاف : أن تقاتل من أجل الحرية هذا يعنى أنك حر. يعضئا 
في الصين» تخبة صغيرةء أحرار. وفزئا باللعبة.؛ 

كانت نبرة تلك الكلمانت عداتية. قام لي - تي بحركة غريزيةء وكأنه 
كأن يحاول أن يغصل بيني وبين سيو -. لان. 

رفعت رأسي مرة أخرى» مستعدا للقتال وقلت: «ثعم» أعرف» النخبة 
تريم دائعاء حتى ولو هزمتب»؛ وخاصة إذ! هزمت ؛ فعتدكذ فقط تبقى, 
فضيلتها ثقية --- أعني دون مكافأة. أن تقاتل من أجل قضية تعرف أنهاأ 
حاسرة: هذا هو القتال الوحيد الجدير برشل يحترم نفسه,؛ 

شد لي -- تي قبضتيه » وارتجفت شفته العلياء مظهرة أسنائه البيضاء. 
كان لي -- تى كمثل كتب على وشك أن يعضن. 

قال بصوت متحغضن : وحن لا نقاتل من أجل قضية خاسرة,. فضيلتك 
النقية عذراء عجون» تشعر بالكيرياء يسيب بقائها عهذراء» عضوها طاهر. 
نحن نكره العذراوات العجائر. !: 

رددات بحجة معاكسة : واتعيوء أعرف » أت رجل عملي تلود أن 
تحصل على أجور جهودك -- أن تحول فضيلتك إلى فكة نقود قليلة.» 

قال لي - تي : وهذه الفكة القليلة تدعى حرية الصين !ع 

ومع ذلك إنها لا تزال مكافأة. إنها صفقة -- صفقة جيدة؛» ربسا أنت 
تستثمر رأس مال شخصيتك كي تستفيد. سواء كنات بطلا أو شهيداء يأ 





عزيزي في -- تسى » فإنك ستحصل على مكافأتك: العظمة» تمقالءع 
أسطورة. : 

#مأذا تريد إذن؟ أن تتوسل القضايا الخاسرة بأية كلفة؟: 

«لاء بل أن تكون أكثر تواضعاً حين تخدم قضية مربحة.؛ 

وسيو -- لان؟ قلت لنفسي. تشجب سيو - لان؟ بدون مكافأة؟ وكل هذا 
اليسط الماكى للجفاحين؟ ليس حتى صرخة إخيانة متعسة تكران الذات 
المتغطرسة؟ ‏ 

ست سيو - لان قيضة أخيها متوسسلة وقأئشت يصوت متخقضن ٠:‏ ديأ 
أحى ! انظر إلى أبي - ألا ترى كم هو شاحب ! لابد أنه يساني. عيرق نه 
جبععة أرجوك 0 

كان العجوز الذي يجئس على كرسي أسلاقه القديم ذي الطنف الذي 
نفشت عليه التثانين يلقي بقطعتي العاج الطويلتين فى صحنه دون حماسة. 
لم يكن جائعا. تنهد وهو يراقبء وئده على يساره» وأبنته على يميئه» وأنسا 
أمأمهماء » بنظرة شاردة وحزيدة. 

قلت بيني وبين نفسى: دإن هذا العجوز السمينء الخدر يفهم كل 
شيء: الصراع بينه وسين ولدهء بين ولده وبيني. وتبقى سيو - لان في 
الوسط - عترددة» وممزقة ومتضرعة. ع 

في لحمظات الأضعف أو الرقة قررت أن أغادر - لكي أريح قليلا جوه 
المشحون بإفراط» لأخفف القدر قئيلاء لكن متعة الصراع سادت. سأبقى: 
لأقاتل : لأحرر ذلك الجسد الشاب براأثحته المساكرة وامسكرةء تلك اروس 
الصامتة المتغطرسة » من هذين الرجلين. 

إن حب امرأة من سلالة أخرى مثير للمشاعرء يحل به فضول عميق. 
يمزقه ندم غامض على خيانة عالية. وكلما ترك المرء الممر المستقيم والضيق» 
يصبح الإغراء أكثر عذوبة» والوعود أكبر. يزداد خطر فقدان طريقناء» لكن 
دائرة تجارينا تقسع وأمل تجاوز إنفسنا يتصاعد. أليس هذا ما ترغيه 
الحياقء تلك التي تغامر في الدروب العالية؟ 
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لندخل مصيدة عيذيها منفتحين ! لنستمتع بالطعم دون أن ينطبق علينا 
الغم ! تنغن أرواحنا بمداعبة وعناق المأدة. العقل ئيس مصنوعا عسن العقلع 
وإئما من التحم! / 

تمتك سسيو -- لان جسدا يناسب رغباتي يشكل مدهش... وحدهما 
سيو - لان تستطيع أن دروي عطش لحصيى المزمن... صمتها المتألق» 
إيماءاتها الفاتنة والمتحفظةء كلماتها المليكة بالحماسة والحكمة. سيو ب 
لان» زهرة هذه الأرض الصغراء العظيمة -- ثمة خلاص. 

وأخيراً كى أتخلص من النساء البيضاوات الوقحات» الصقيقسات, 
اللواتى يملأن الجو يضجة مثيرة لا طائل منهاء» كى أكتشف جذور الوجصود 
الصامكة ؛ ْ 

حول الدين المسيحى الحب إلى مرض معقد. حين غطاه بالعارء أجبرنا 
على قمع وتشويه تلك الإيماءات المقدسة واليسيطة. وينبغي أن يجرر المرء 
نفسة من عذ]! الطرح اليهوديء من أحصل العسودة بيساطة وإمتئنان 
إلى العمودين المعصومين عن الخطأ اللذين يسندان الحياة: إلى الرجل 
والمرأة] 

حدق لي -- تى بوالده العجوز. نجم في كظم غيظه. وبئيرة رقيقة وجه 
بعض الكلمات إلى العجوز. هز العجوز كتفيه وتصاعد صوته جديا ومنهكاً: 
«الصين مريضة» وأنا أيضاً أشعر أنني مريض» كيلادي. آه أيها السيد 
الأبيض : اعذرئي من فضلك.: 

ترجم كٍِ سبع ني الكلمات ؛ مضيغا : #شعم أرجو أن تعشرة ) أبي يمويت من 
جرحه العميق. نحن جميعا نعائي ؛ لكنهء وبسبب شيطوختهء لا يستطيع 
أن يعيش ردة الفعل ويقوم بالعمل. يطوي يديه» يلوذ بكتب الحكمة 
الأربعة ويدخن يغليونه الطويل في المساء كي ينام...؛ 

وبعد لحظة أإضاف بصوت متخفض: وعذه هي الصين القديمة. إنهاأ 
تح تشير .4 

خيم صمت تفيل على إِلْحَبَاو لك , 
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ندمت أنا ولي -- تى على الكتمات العئيفة التى كنا قد تبادلناهاء 
حاولناء بشكل سسري» أن نجد مناسبة كي نسوي خلافاتنا. لم يكن 
يحبني»ء لكنه كان مهذبا. 

قدت كى أكسر الصمدت الثقيل : وسيو - لان! كان شقيقك جيد! بمأ 
يكفي كي يعرض علي الذهاب إلى المدينة الممنوعة. هل تذهبين معنا؟» 

لون حخديها احمرار مغاجئ : ولن يسمم أبى بهذا.: 

قال شقيقها بصوت رقيق ووطيد: ولتتحرر من الأب يا سيو - لان. 
لنتبع طريقتا الخاص > يأ شانيقتي » هيأ ! ؛ 

نهف الموظف العجوز في تلك اللحظة» شبك يديه» اتحنى ثم السحب. 
ركضدت سيو - لان خلفه بقدميها الراقصتين » ذهبت لتشعل غليونه الطويل 
وتقدم له الشاي. أمسكته برقة من ذراعه ثم اختفت بيطء حلف الياب ذي 
النقوش القديمة المعقدة. 

تمكم في -- تي : وسيو - لان تفهم كل شيء): لكثها ليست سوى أمرأة. 
يجب أن تسامحها. : 

وبعد تأمل استغرق لحظة : وسامحها وساعدها شاءت أم بت ع ولكن 
برفق... نحو الطريق الصحيم. إن تطور المرأة بطيء يجب أن تدرب حتى 
ولو أجبرت قليلا.؛ 

في هذه اللحظة ظهرت سيو - لان» وقدمت لنا الشاي. 

تمتم لي -- تي : «ألن تأتي معئا يا سيو - لان؟: 

لم تجب سيو - لان. سكبت الشاي ونتظرت من النافذة إلى الشارع 
المكتظ -- جنركشات » حمالون » باثعون جوالون » شحاذون» لافتات بأحرف 
ذهبية ؛ فتأة قوية ترقص عند الزاوية وأمها العجوز تجلس قربها وهي تسرع 
الدف. 

سمعنا تمتمة غامضة اخترقت» دون وقارء تلك الغرفة الموقرة التي 
تحوي كراسي قديمة تعود إلى زمن الأسلاف. 
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ألم شقيقها: وسيو - لان,ء 

تم : أجابت سيو - لانء ثم خشغضت رأسها. إرتجف صوتها قليلاء 
وفجأة ظهردت دمعتان كبيرتان على زأويتي عيئيها الداكنتين, 

أشفقت على معاثئاتها. فهمت الصراع الذي يتأجج في داخلهاء كان 
ذكاؤها يتفق مع شقيقها: أن تحرر نفسها سن التقاليد القديسةء أن تترك 
الموتى يتعفنون في قبورهمء أن تقر أن الأحياء يمتلكون الحق والواجب في أن 
بعيشب | ... 

تعمء كأئدت سيو - لآن تقهم كل شىء: لقد تحرر ذكاؤها - يشففسل 
شقيقها الذي لا مرحم اللطيف معها -- أخيرا: لكن قلبهياء قليها الممسسكينت 
العاشق ع بي مستعيدا ؛ للب العجوز . 

3 -- قي الدمعتين م الكبيرتين الختلستين وتصدب. كان غيوراً من 
تحجوة ) بسجايكد د لاواع. اليا يا نظر إلى الكتثة الثقيلة 5 العجوز المصاب 
بالثهاب. المفاصل وتصاعد الغضب 2 صيبلية » الغضب + والكابةء والخوف : 
أيضاأ وكأثه شاهد الصين كتها قِ والدهع الذايل والضعيف. كيف يحول 
هذه الكثلة الشضعيقة واكتماصة أل رأس رمعو عسنن الفولان؟ كأن منظر وانده 
يجعله يرتجحف أحيائاً. هل سينتصرون؟ هل ستفشل محاولات تحرير هذه 
الكتلة الضحمة المخدرة؟ 

هنأ ف مثؤزله ؛ لم ينجح في تحرير شقيقته بشكل كامل. كأن العجور 
يتنازع معه عليها عند كل خطوة. 

قلت محاولاً أن أسيطر على الرقة التي قمرتني فجأة: دإذا كان الأمر 
يؤلك يا سيو --- لان فلن ألم عليك.» 

قأطعني شقيقها مرة أخرى بشكل مفاجئ : اج ستأتي سيو - 
لان ! سيو - لان تصارع وكل خطوة د تقوم بها إلى الأمام تكلفها شيئاً ما. إن 

سيق سيو - لان هى صيننا الجديدة فإذا إستسليت سذكسر. 
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رقعت سيو -- لان عيتيها. أثقايها هذا الدور الذى هزاه شقيقها إليها 
بمسؤولية وفخر. سيو - لآن تجسد الصين الجديدة» كيف تستطيع إذن أن 
تتوصل إلى تفاهم مع سلالتها؟ أن تعاني وتجتام - ن تعاني بشكل مرعب 
وتجتام -- هذا هو مصيرها. 

قاليت ق صويت حازم وتوهشجت قطراتت صغيرة على رؤوس أهدايها 
الطويئة : «نعم يأ أخي : سأذهب معكها, :ِ 
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تمتم لي -- تي مشيراً نحو الأروقة المقنطرة والسقوف القوية ذات القرون 
المطئية يماء الذهب والقرميد الأخضر: «هذه هسى الصين القرائبية الملائمة 
للسواح. » 

أثار غضبي هذا النوع من المراح. إمسستدرت إلى سيو - لان طائيا 
المساعدة» ذلكنها كانت تعبر العتبة المقدسة شاحية ومطرقة العينين, 

قلت لنفسي : «لنبق متيقظين ونكبح صرككتنا. لنتأمل الجمال صامتين.؛ 

انتابتني هو أجس غامضة » تألقت ظلال إلحب والوت المتيدلة وأعتمست 
روحي. . نظرت من النافذة إلى أن طلع الغجر؛ بينم كانت الثيل يمر شقافا 
وأزرق؛ وتنششدت بشهوائية مؤلمةء رائحة الترية المشغولة حديثاً فى الحديقة 

وتسلقت الدرجات الرخامية الرائعة ع وأزهرت معجزة شائلة 5 
عيني . وتحطمت قصور زرقاء» وحصضراء: وحجمراء تحدثت النسيم ببجيدوع ؛ 
التقطت قطعا من الجص الملون وسحقتها بين أصايعي فشعرت برهماد الشضبق 
القديم يغطيني كغبار الطلع. 

سرت يبلء» ونظرت حولي : نظرة الفيل التى تصم بها بوذ! لحواربيه: 


شاهدوا جميع الأشياء وكأتكم تشاهدوتها للمرة الأوى 
ا عد و1 جميم الأ شياء وكأئكم تشاهدونها للمرة الأخيرة. 


مشدودة من الألم والاستياء - داعيت الرخام» البوابات» التقوش الخشيية, 
الئياتات البرية. 
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الصين القديمة تعبرء الدهان يتساقط عن خديها الذاويين والجذا, يلتهم 
أصابعها المستدقة الطرف»ء وام يبق إلا .خواتمها التى من اليشب.. 

كان ني -- تي خلفي يضرب الأحجار بعصاه الخيزرانيية النحيلة» لم 
يتحدث » لكئني شعرت أنه متوتر وعصبى. أرديت أن أجيره علسى الكلام: 
لم أعد قادرا على تحمل صمته العدواثي. 

قت بصوت محرض : والحمد تلترفء مأ ثدعوه بالترف المفرط ريش 
الطاووس! هذه هي الحضارة : أن تشعر أن هذ! الترف أساسى كالخيزء أن 
تطمم إلى شيء غير الطعامء والنوم والحب. الحياة أمرأة» تستمر من خسلال 
الحب » تنفق دون حسأب» ترفع الترف إلى مكاته الحقيقي : المكان المقدس 
للضرورة. إن عمل الجمال أهم من عمل الخيرء أو الحقيقة أو العدالة. لماذا؟ 
لا أحد يعرفا». 

وقال كونغوشيوس » الزهرة المطلقة للحس العام : أكلك كالريم» والبشر 
كالعشب.. حين تعبر الريح يجب أن ينحني العشب. ها الذى حصسدث؟ لقد 
مريت الريمء ومر العشبي أيضاء لكن العبارة الجميلة بقيت.؟ 

انعم ) قات سيو - لآن »ع متأثرة وقد اتكأت على لقلق من البروتز, 
لكنها توقغت على الفور بعد أن لاحظت أن يد شقيقها تقلصت إلى قيضة. 

قال لي - تى ساخراً: «أنت شاعر. قلبك الرقيق في مظهره جاف 
وقاس» كقلوب جميع الفنانين. أنت لا تفكر بالمعاناة البشرية» بل بالتعابير 
الذي على وجوه الرجالك وينم صرخاتهم حين يعبأنون. اما تحن وساف 
الفعلء الذين نظهر قساة» حين نرى إنسانا يعانى فإنئأ ثعاتى معهء 
ونقاتل لننهي معأناته ! 1 ْ 

وأكره الجبأل لأنه يجفف القلوب ويسكب سماً غير إنساني لذنا كي 
تشرية ع ]نا وهو النسيان. ؟ 

أصغيت لذلك الانفجار بمتعة مخبأة بعناية. لابد أن لي - تي أم يقدر 
أن يضبط نفسه الليئنة بسبب عصييته الزائدة. أمسكته في تلحظة ضعف 
واستفدت من ذلك: وفي النهاية سمح لي أن أرى شيئاً من روحه. 
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أستدارء ورأني أصغي بجشع لكلياتة, وحالاً فصص نفسسه. وثمتم : 
وسأمحني يأ صديقي العزيزء لقد ذهبت يعيسدا. لكن الصين ليسيت حثة 
جميئة مصيوغة. إنها حية وهى تعاني. هل تفهم؟» 

لم أجبه. ٠‏ تععم ؛ 0-8 كل هذ! الجند الأصغرء عند أقل لمسةء يصع 
غاضيا ومتألىاً تعذبه عقدة نقص. إن أعصابه عارية. 

تابعنا مسيرئا صامتين. أردت أن أقذف نفسي بين ذراعي هذا الخ 
المجرومء لكنني تراجعت. أعرف كم تثير إيماءة لطفي المباشرة الشبهة قِ 
نظره » وأي إسراف ف التعبير عن العاطفةء بالنسبة إليه وإلي أيضاء بدا مذلا. 

نظرت إلى صديقي هن زاوية عيني ويصمت أعجيت به. فكرت 
بالساموراي اليابائيين الين ذهيوأ إلى الحرب قّ دروتمهم الغولاذية الكقيئة ؛ 
لكن بينها وبين جلودهم كانوا يرتدون قميصاً حريرياً أنيقا. وحين يسقطون 
ف ساحة المعركة ؛ يعثر على في -خوذاتهم أو طياتك أحزمتهم على شعر رقيق 
إلى درجة أن شرحه يتعذر: 


3و يا شجرة الخو نع التي أمام بيت ي/ 
لن أعود أيدا» 
مرة أخرى ي الربي ع/ 


كانت سيو -- لان تتفز كراعية من حجر إلى آخر. حولها كانت المعايد 
تتفقتت إلى غيار والأعشاب تضاهي الآلهة في النمو. وكانت القصور» التي 
عاشيت ححمى حيأتها القصيرة»؛ تعود » بهدوءء إلى العدم. 

وللحظة أستكذارت سدة سه 3 وأبتسميت 5 وأعتقدءت أنني رأينت 
الأطلاف مغطاة بأزهار بنفسج برية. ونهض أمامتا حائط أعمى بلون اللدم. 
وطلى كفن أو طحت بفوشن بيضياء 2 شكيية ) تشابكقت بأرتيسام » 0 تحاثب؟ب 
وأبيضت تحدت الشس كهياكل عظمية نسائية صغيرة» كجماجم بقسرية . 
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تمتميت سيو -- لآن : والحجرة الامبراطورية». 

كانت الغيوم تحجب الشمسء وسقطت يضسع قطرات من المطر على 
شدودنا2» ضكمة وحارة كالدموع. شدوء غريب, إحساس عذب وصيرء سكر 
التريةء بينما ظهرت لمعات بعيدة من البرق الصامت وتلاشت مرة أشرى»ع 
متالثة فوق قمم الأشجار. 

نظرت لحظة إلى الأسفل وشعرت ينعمة بوذا تتحدر علي» تلعق أجغاني 
وصدغي كلسأن, 

فتحت عيني ورأيت سيو - لان تنحني فوق بركةء تنظر إلى اتعكاس 
وجهها. كانت اليركة مرة 5 جدولا يتموج بسرم تحست الجسر الرخامي 
الأييض أما الأن فهي بركة سوداء إستة., 

اتكأت أيضاء ورأيت وجهي الغظ قرب وجهها الرشيق والجميل. كان 
الوجهان المنعكسان يرتعشاأن... ارتجفت» بدت البركة فجأة كأنها عرين 
يوذا اللطيغة والتى ل" ترحم. توحد الوجهان البائسان في المويت» وضاعا في 
أعماق بيو أسود... وغمرنى شعور قوي بأن الحياة قصيرة ولا نملك وقتاً 
لنكون جبناء وأخلاقيين. 

عدلت سيو - لان جلستهاء واختفى وجهها عن سطم الميأه -- بقيسدت 
وححيدا, 

كررت : اإلحجرة الإعبراطورية؟؛ 

وققدت وأشارت سيو - لان إلى الحائط الأحمر والنقوش المروعة التي عليه. 

قلت ملاحظا شحوب وجهها: وأندت متعية يأ سيو ونع 

أجابت : انعم. لتصعد ! ؟ 

عثر لي -- تي على قطة بائسةفء حفيدة القطط الإمبراطورية الضخمدةع 
وكأن يداعيها وهو يجلس على الجسر الرخامي. 

كان يشغف بالقطط في قصور الاتحطاط هذه» حسين تنجحسب قطية 
الإمبراطورة المفضئةء يرسل إليها رجال الحاشية الهدايا المؤلغة من الشسرائط 
الحريرية» والأجراس الغضيةء والفئران الصغيرة في صحون ذهبية. 
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قال في -- تي هاز؟ كتغه : «اصعداء سأنتظركما هئا. اعذرائي » فأنا أمقت 
الجمال الميت. أفضل هذه القطة ,»م 

يمارس الحريرء والعاج» والكهرمان» واللؤلؤء سحراً غامضاً على الروج 
البشرية » والجلد البشري. من المرأس إلى القدم » يبتهيم جلدنأ حين ننظر إلى 
تلك المواد الثمينة أو حين نفكر بها وأعيتناً مغمضة. ولهذا السيب لعب 
الحريرء والعاج» والكهرمان» واللؤلؤ دوراً كبيراً في تعظيم الحواس البشرية 
وق الحصب - هذه هي الحضارة. 

رأيت أشياء الترف والشبق هذه معروضة كجشث صغيرة عارية: المراوس: 
الأقراط الأساورع المراياء مصابيح زيتية صغيرة» التي في إحدى الليالي 
المأساوية » إنطفأت إلى الأبدع مخدات .خزفية قامسية رسمدت عليها نساء 

ملأت رؤية جميع هذه الأشياء السرية» وسيو -- لان إلى جانبي» قلبى 
بألم ورغبة لا يوصفان. شممت الرائحة المسكية للفلفل - للغلفل والورود 
الذايئة التي أطلقهأ هذا الجسد العذري الذي إلى جائبي. 

قَنْتك: وسيو -- لانء بينما كنت ألهث وشفتاي ترتجفان». 

قالت: 9: ل"! خائفة » وتمسكت يأحد الصناديق الذى يحتوي مصابيج 
ميثة. إمتلأت عيناها بالرعب ؛ لكن شفتيها ابتسمتا وقد أصبحتا شاحبتين. 

قلت متنفسا بصعوبة: وهل أنت خائفة يا سيو - لان؟, 

أجابت نعم وتاذلأت عيئاها الكبيرتان في ألمء كظبية في حالة خطر, 

وفجأة شعرت بالشفقة عليها. ما هو إذن هذا اللغز المخزى الذي ثتدعصوه 
الحب؟ ثم أر شيثا قي الفراغ سوى جناسم أسود يلمسئا وهو يمر, 

قلت : وتلن إنطق يا سيو - لان قلا تخافيع أوجوات. ‏ 

قالت بعد أن تلاششت الابتسامة عن شفتيها: وشكراً لك.: 
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طفت من مختلى مظلل إلى آخر» وداغبست ساسلة طويلة من الظلال, 
أباطرة وإميراطورات صغرء حوليات بشرية مكتوية على المأء... 

قلب متوقد يتذكر ويحب فحسبء يستطيع أن يمثم دمه لهذه الظلال 
ويعيدها إلى الحيساة -- يملا ثائية الأبواب والثوافذء والسلالم بالأجساد 
الدافئة. ويصرخ القلب وهو يدير العجلة ويحيي الموتى : وأعلن الحرب على 
الزمن! أعلن الحرب على الْرمن !و 

وينهض الإمبراطور» وهو دمية كبيرة مثقلة بالذهب والمجوهرات» من 
التراب. ولد في مقصورة بعد أخرى وفقاً للفصل. في الربيع: يرتدي الأخضر 
ويأكل الحبوب ولحم الخروف» في الصيف يرشتدي الأحمر يتغذى على 
الحبوب الخضراء والدجاج. في الخريف يرتدي الحرير الأبيض.: وياكل 
لحم الكلاب» في الشتاء» يرتدي الأسود ويأكل الدُخن واحم الخنزير .. 

وكل مساء يجي: إلى حجرته ليزور زوجاته. تستلقي عشرة الاف زوجة 
بأنتظار مرور عريته التى تجرهاأ الحملان وتحمل كل واحدة مذهن نثرة ملم 
لتجذب الشراف تحوها وحذها... 

الصفاء» البريرية» جهد الإنسان السوبرماني لينجز عملا أبدياً - وفجأة 
تنمو في هذا التراب الأصفر»؛ من خلال تعاون الجميع)» شجرة يششرية 
عظيمة » بثمرتها التى تشبه الزيتون : كوتفوشيوس. 

الغضينة الفعالة ع الأخلاق التقعيية : النظام» الخضصسوع » والتهذيب ): 
الحس الجيد الذي يقيس جميع الأشياء. 
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عتدشف )> 3 هذه العبقرية العامة » يقفز في الجو التنين الكبير 
للتاو الصسوق : ل وتسسي. . يحصدق كوئفوشيوس به منث عسل : أصرف أن 
السمكة تسيسمر: وأعصرف أن الطسور تطيرء » لكنني لا أقد رأن أقيس قوة 
ليث ١‏ 

لاوتسي هو المرحئة المتفوقة لكونفوشيوس» المستوى الأعلى للفصل 
والفضيلة. الجئثون المقسدس » التلاشي في الكل» الفضيلة المطتلقة بذراعين 
مطويتين. 

سائشو ودون كيخوتة» العسودان الأبديان للعالم. إن التسايش المتوثر 
لعناصر مكتلقة كهذهء يبيدع حضارة الصين الغئية ‏ دون التدشل الصلب 
والقوى » يبقى الاتصال مع ألتاو مشوشاً وبلا شكل. يدون الدإفع الصوفيء 
يبقى العقن قأحاة : غير قأدر على الاشتهاء: وبألتالي غير قادر على إدراك 
أشياء عظيمة متفوقة على الضرورة المباشرة. 

هذا : أيضأًء أبدع القائدان العظيمانء دون كيكوتة ودون سائشو العألم 
المرئي والعائم اللامرتي من خلال تعاوتهها... 

سمعت خطوات خفيفة قافزة» استدرت ورأيت سسيو - لان تسسير 
نحوي » عيناها فخمتان» تملآن وجهها الفائر الهمة. 

قلت : وانظري يأ سيو - لان إلى هذه القصور المتهدمة وتلك الأعشساب» 
الحيأة قصيرة : أشفقىي عليها. [؛ 

تركك عينيها تومضان فوق السقوف التى على شكل خيمة» فوق 
القرميد الأزرق والأخضر والأصفر: أعشاب طويلة ذانت أوراق سق تتأرجح 
على طول الأفاريز؛ تزيسج » تدريجياء الأجير والروافد. وفي الأسغل»ع 
على الرصيف الإمسبراطوري» الذي استاصلته الأعشاب» يطوف السواح 
والغريان. 

تنهدت سيو - لان. فتححت شفتيها اللثين كانذا مولعتين بالصمت؛ 
لكنها لم تقل أي شيء. 
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تأبعت بلطف كي لا أخيقها: وتعم يا سيو -- لانء تجوتلت بين أطسلال 
الجهود الإنسانية اتعظيمة. إن الهجوم اليائس للإنسان العابر على الخلود 
غاليا مأ ملأ روحي بالإعجاب والشققة». 

وربما لا تعرفين يا سيو - لان أي شيء عن أحد أعظم قادة السسلالة 
البيضاء: دون كيطوتة. إنه فارس جوالء جسور وغريبب الأطوارء يقحم 
نفسه في أغرب المغامرات» دون أسلحةقء دون أصدقاءء ودون أمل. ينشهزم 
فيبدأ مرة أخرىء يبصق عليه » يبتهح» يبخدع: يلعق شاريه الرمادي 
ويدعشل من جديد أ الفخ بانتصار. فى حالة الأئم» يرسي قفازه على عدوه 
المطلق ويموت تاكراً الموت.؛ 

إن سيدنا دون كيخوثة عو أحجد أعظم قادة السلالة البيضياء -- والسسلالة 
الصفراء أيضاً .ا نحن تحشدم2 يأ سيو - -0 ف الجيسش تقسية ع وأنأ سسعيد 
بذلك. وماذ؛ عنك أنت؟: 

مددت يدي ولست كتفها الأيسر برؤوس أصابعي. ولكي أثنقل رسالة إلى 
امرأةء أجبرتني قوة غريزية لا تقأوم على لمس جسمها بخفة. وكأن النساء 
عأ جرزانت دائما عن هيم فكرة مجردةء ولذلك يجب أن تقدم لهن مغلقة 
بلجم دأقين , 

شعرت أن سيو - لان ترتجف. وللحظة ومض حاجياها كجناحين 

وفجأة مرت أمامي سلسلة الرسومات» ذات الألوإن الربيعية الئضرة» التي 
لمحتها فى تلك القصورء وقد طافت بالرغبة الثى فقست فوق سيو - لإان. 

جداول بقصب رقيق» سمك ذهبي» قوارب صغيرة تعم بالنساء 
الفتياءت » أشجار بأزهار ملتهية » كنيران هادثة» وثابتة... تحضر فتاة سلة 
من تبأئت الوستارية إلى بوذ!ء الذي يجنس على العشب» تثيات عينيها 
المتضرعتين عليه دون أن تفتح شفتيها الغليظتين والشهوائيتين. ما فائدة 
الكتلمأئت؟ يعرفب جيداً: ذلك إلرا عي العظيسم للأوهام البشريةء الصرخةة 
المحيوسة لجميع القتيات ا 
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فجأة تلاشى كل شيى وعلى القماش الأزرق للجو اإرتجفت لوحة » 
ألوانها متألقة» إبتسم سلف قديم» وهو يجلس على صخرة برية كبسيرة. إلى 
جاتيه لدوم ذهبي يتأمل» كمأكء المشهد الطبيعي الواسع المغطى, بالثلج. 
سكر خفيف يملا العقل» يتوقف القلب الصافي عن الصرام» يحدق الثاسك 
بعيد؟» عبر ضباب خفيف :» إلى جميع أشكال الأرض المحبوبة كما تظهر»ء 
يمكن تمييزها للحظة » ثم تنحل بلطف في الضباب, 

سحبدت يدي »2 ورأيت من جديد أمامي الساحات الكبيرة المهجورةء 
والأسود الغرائيتية» التنائين المجنحةء المصاطب الرخامية» الأروقة» 
الأعمدة؛ الأسكفات, وقد نقش عليهاً الرمزان الأيديآن لتجهد البشرة : 
السحابة ولسان إتلهبيه. 


خلق لسان لهب كبيرء وهيام يأئس» جميع هذه العجائب - القصورء 
الرسومات» الشقاه الحمراءء الأفكار العظيمة» الأفعال السمحة. ثم تلاشضت 
في الدخان يعد أن تأرجحت للحظة فوق رؤوسنا» كسحابة. 


لأذ؛؟ نظرت إلى تلك الأطلال المترفة والمهجورةء وأمعندت النظر إلى جسد 
هذه الفتاة التى إلى جائبي ذي الثديين الثسهواتيين ال منتفخين ويالكاد 
استطعت أن أكبت صرخة وحشية. في رقة هدب شعرت بالجم ال - سوء 
حضارة كاملة أم إمرأة ضعيقة -- يصعد من التراب» يزهر في الجو الفارغ 
ويعود ساقطأ إلى التراب. سمعت مفاصل جمجمتي تطقطق. لكثني نجححصت 
في فحص يدي التي حاولت؛: بحماسة» أن تشعر مرة أخرى بارتعاش 
الكتفب الفتى . 

تعتمت سيو - لان يثبرة متوسلة : «هيأ تسود أدرإجتاأ؛ لي -- تي 
ينتظر. ؛ 

سارت سيو - لان أمامي » قدماها الصغيرتان في قبقابها المصنوع من جلد 
الماعز مستا يلطف دري الزوجات والمخصيين. سن قمع الحركات المفاجشة 
لرغبتي » تعبعت ركيتاي وقدماي بشكل مريع. تمتمت : 
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آه أيتها الساحة القى بد زوايأاء 
الأصيص الكبيرالذي لا يكثعل: 
الصوت الكيير_الذى ل يشكل كلماشه, 
الظير الكبير الذى بأد شكل - 

آه أيتها الرضبة ! 
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كأن لي -- تي يتحدث إلى صيني قصير وقوي الجسم يصوت منخفض. 
كان وجهة مكألقا. وكان الرجل الذي ينحني إكى الأمام بتواضع يجيب على 
أسثلته الملحة. 

حالما سمعاناأ نقسترب ؛ توقفي كلاهما عن الكلام واستدارا ثاحيتنا. 
أجفلت » عرفت حال الرجل الأعرج ذ! الثدية التي على الجبين! 

قا كي -- تي بشيرةٌ مرح-صة : و#سأترككما يجب أن أذهب إلى عملي .4 شم 
همس ترقيقه : «ليسى هناك وقم نضيعه !؛ 

نظرت سيو -- لان مذعورة؛ بيد أدث تقوم بايصاءة وكأنها أرادت أن تمد 
ذراعيها وتمئع شقيقها. ارتعشت شفتاها وكائهما على وشك أن تصرخا: 
دلا تتركنا و-حمدنا.و كان لي - تي يعبر بخطواته المرنة البوابة الكبيرة وكسان 
الرجل يتبعه حذراً. لم يعد يعريم الآن وكأن جسده قوياً وممتلكاً. 

تمتمدت مرتجفاً وقد وقف. قلبى : ولايد أن جوشيرو معرضة للخطر...؛ 

أدركت في تلك اللحظة كم كانت عزيزة علي تلك المرأة الدميمة 
والقاسية. كانت هي أيضا تقاتل في الجيش المهزوم -- لكن المصمم - 
لمحارب عظيم. بعد أن تغفحصت ألمها العنيدع تتبعت أثار دمه. 

متحيفت ذلك المحارب العظيم اسم أخرع ومتسحيت هدفاً كر للمعركة. 
تكن وراء المظاهر المتنوعة» كأن كل مئا يقاتل - جوشيرو وأنا -- جتبا إلى 
جنب. لم تعرف ذلك» لكئنى عرفت » وأحببتها كما يحب الجئدى زميله 


174 


بدأ مطر ربيعي رائع يتساقط مرة أخرى: أصيم الهواء الخائق بارداً. 
أصدرت التربة رائحة زكيه وغاصت القصور في ضياب شفيف. وسيطر على 
جسدي ثفاد صير غريب. لنسرع! الحياة قصيرة» إنها لحظة مفحسب 
ينيغى إل* ثترك اللحظة تهلكء دون لون وقارغة أ ما هو وإجيئنا؟ أو تحول 
اللحظة إلى أبدية. 

منحتئا أطلال القصورء والمقابر» ومطر الربيعء ورائحة التربة المحروثة 
نصيحتها العظيمة : ذه أيتها الظلال العابرة» أسرعي!: 

وساطت قلبي ذكرى جوشيرة. 

قلت سيو -- لان : وحن وحيدان إلأن. مأ هو الشىء الذي تحبيته أكثر 
من غيره في بكين؟ لنذهب وترأة!: ْ 

لمع رعب مفأاجئ على ملامحها العاجية» لكنها تحدت الخطر. 

وقالت لنذهب وكأنها تعرض حياتها للخطر بسيب هذا القرار غير 
المهم. 

نادت الحمالين وركبنا الجنركشات. قرقعست كعاب الحمالين بنعومة 
على الأرض الندية - الأكاسيا المزهرة» الوستاريةء عود الصليب؟.... عيرتا 
حديقة كبيرةء» غخطت رائحتها العتليلنة عفوئة اإلصين كنها. 

أشجار قزمة عريقة » شجرة كرز في وعاء مغطاة بالأزهار - شعردت بقلق 
مفاجئ » وكأنني كنت أرى فتاة صغيرة حاملاً. وفي بركة الحديقة التي 
تميل إلى الاحخضرار كانت ترقص أسماك حمراء وزرقاء. 

ابتهال جمال بأعين مخملية» تعبر بكين كأئهأ صحراء. 

سيو - لان» المتكثة إلى الخلسف في جتركشتها انزلقت إلى الأمام وأنما 
كذيت أسرع سعيدا وأطاردها من شارع إل شارع عبر الحشد الذي كأن ينغشم 


ليسممم لنا بالمرور. 


'- نبات ذو زهراك كبيرة “قراء أو قراغلية أو بيضاء. 
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عبرنا شارع المسراوح النضيق » وتسارع القتاديل ؛ شارع اليشبء قيوشا 
الحوائيت الغامضة حيث كانت تباع جرعات الحب, كان الحشد البشري 
يرتعش في الرطوية والضوء الركيق. 

قلت : ويا لها من سعادة أن يمتلك المرء عينين وأذنين1 أن نرق وتسمع 
هذه الفنتازيا الرائعة , العالم. أن تركض من المهد إلى التحدء وتحسن تحسدق 
يشراهة يمينا ويسارا !: 

استدارت سيو -- لان » ابتسمعت شاحية جدا وقطرات الطر تبتثل 
وجهها كالدموع. 

قالت مشيرة إلى درج حجري قديم : :هذا هو.؛ 

بدك سيو - لان متعبة » صعدئاً ببطه, مأكلاً نحوهاً: استتشقت ستتشقجت حجسدها 
بشراهة وطيش, 

حسين ؛ اتصنت للمرة الأولى محم هذه السلالة الصغراء» حجريت مقتاآ 
جسدياً لا يمكن التغلب عليه. ولقد دمر هذا الجسد الفتى والمعطر جميسع 
الحواجزء بتئهده وحسب. أكان هذ! هو الحب» الرغية » أم ببساطة رائحة 
المرأة الدافكة ما ساعدني على الفهم؟ 

قِ إحدى تلك الثيالىي ع وهي تأنسة قْ مزل والدصا؛ رايت حلما: 
وبالتأكيد لو لم يكن نفسها وعطرهاً منتشرين في الهواء الذي تنفستهء لما 
أضاء ذلك الحلم قلبي ووسع تومه : 

كات الأرض مغطاة بورق التقوت» وعلى هذه الأوراق كانت تزحقب 
حشود من ديدان القز» تقضم ببطء وبشراهة. يزغ رجصل عملاق من يين 
الحشرات ورمى حفنات كبيرة من أوراق التوت فوق ديدإن القز... 

تمتم٠‏ «التهمي كل شي»» التهمي كل شيء.؛ 

ا واضحا أن هذا العملاق متلهف لجعلٌ ديدان القن ثمر بسرعة مير 
دائرة تطورها... ليسوقها إلك المرحلة النهائية : الغفراشة البيضاء. 


استدار العملاق للحن كم ايتسم كي سجذيدت رأسى نطف لد ننى عرةت4 : 
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أهمع وجلة الحج الطويلة عبر ديدأن القز هذهء التى, تستمر طوال الليسل 
ذلك الحفيف البطيء للأفوزه العاملة» للأجساد التى تشابكت» تزحصف في 
أكوام غائطها... وفجأة يصعد منها الحرير الذي تتبرزه والروم المجنحة! 

منذ تلك الليلة قصاعدا! بدأت أرى الدائرة كلها : - ورقة التوتء الغائطع 
الحرير. كثت قد بيدأت أفهم الصين, 

قلت وأنا ألمس يدي دليلي بلطف : وسيو - لان شكرا لك يا سيو-. 
| 

كنا قد وصلنا إلى قمة الذريح ؛ إلى حتديقة صغيرة. إستدارت سيو - لدان 
متدهشة وسألت : ومن أجل ماذ!؟: 

ودونب أن تنتظر جواياً أثز لقعت قّ المعيك الصغير الذي ظهس أمامشاأ بين 
الأشجار. 

دكنة لطيفة ومعطرة. دخلت خلف سيو - لان متعثرأ في الخلنّمة . 

همست: «مأ هذا؟ لا أستطيع أن أرى.؟ 

توسات: : ولا تتحدث.؛ وفي تلك اللحظة توقف شخص كان يجلس في 
الظلال. ميزت كاهئاً مجوزا في ردائه البرتقالي. مديداأ وجاء ضسوء. ولم 
أستطع أن أمنئع نفسي من التعبير عن الدهشة» ذلك أنه أمامناء عميقاً في 
مشكأة )» كأن هناك شبح مهئوس -- بوذا ! 

كان في ريعان شبابهء رقيقاً جداء بعيئين طويلتين مزعجتين2» وشعت 
الابتساية من ككل جسمه المصنوع من حجر ثمين. 

يحدث أن نقل إلى أي تمثال متعة كهذه:؛ كاذ لم تكن مكعة : كانت 

تحرراء الحرية» الاحساس المتكبر بأنني خلصت نقسي في النهاية من الأنا 
المقيتة ؛ أنني دمرت «دواإجؤ الجسد ») والروح ) والفكر» وأنني كنت أقَقَرَ إلى 
الأمام لأضيح نفسي ف النهاية -- أو جد نفُسسي -- فق ألامشداد الغسسيم 
الشفاف للفراغ. 

شيعردت أنني كثنت أسبدح دون أن أصدر ضجةء وكأئني قِ حلم قِ ميأع 
خضراء وشفافة» في ضوء القمر. للصرة الأولى فهمت عقيدة بوذا. ما هي 
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الثرفانا؟ الدمار المطلقء أم التوحد الأبدي مع الكون؟ تجادل علماء اللاهوت 
والباحثون طوال القرون حول هذه المسألة العصيسة على الحل. شرق بوذ 
المصنوع من الرخام» فيمتلئ عقلك باليقين. تعيش النرقانا. لا الدمار ولا 
الحلود ! يختفى الزمان والمكان» تغير المشكلة شكلهاء تنجز تعبيرها الأعلسى 
الذي يتجاوز الكلام البشرى. يوسعحك أن تعيشه فحسبي» تمسكه ببساطة 
من خلال معايشتةه . 

تري بوذا الغتى فينتعش جسدك» يحجمد عقلاكع ويهدا لتلحظة فوق 
الهاوية. حتى تلك اللحظة» يرتجف لهب ذلك العقل مع ككل ريسم : 
الأهواءء امصالم» المجدء الوجوه المحيوية» مسقط المرأس»2 الأفكار. ترى 
بوذا قفينطفيء اللهيب بألتدريج ؛ إنه لا ينطقئ وإتما يصاح بوذا . 

وقفت فترة طويلةء ضائعا في ذلك المركز الغامض العالم. شعرت أنه في 
هذ! الجسد التألق تتركز كل أشعة الشمس. 

سمست حقيقب الحريرء فاستدرت. كائيت سيو -- لان تذنحنى بعمق أمام 
ذلالة , أواحت جبيثها على الأجسر البأرد» نهضت وصفقيت شللاث مرات 
وكأئها كانت تنادي يوذا. غاليا ما سمعت الشحاذين» يقفون على العتيسة 
يصغقون ويطتيون الصدقات , 

أرتعشت: شفتا سيو - لاآن. كأنت:» دون شك» تطلب الصدقاتت من 
إلهها. ثم صمتنت » وهي تحدق إنى بوذا. 

نت هامسا وأنا أمسك بششأ * سيق -- لذن 1 

استدارت نحصوي» هادثة جداء كان الأمر وكائها تتوقع إيماءتى 
وكلماتي. 

وسيو -- لان أترغبين بأن نشق طريقئا معأ نحو ذلك العدم الرخامي. ؟ 

#سيو - لان...1 

لكنها بغينت مع يسوذاه تشعو ب أنبا سعيدة :+ تفز وترقص كعكمية 
مححرية قّ ميأه بوذا العميقة. 
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سمعدت كلماتي » لكنها لم تكن مستعجلة كي ترد. توقف الزسن في 
قلبهاء وتحول إلى موسيقى صاأمتة. 

«سيو - لأن. .» 

استدارت » توهيعج وجههأ كحصاة بحرية شم همست خافضة مينيها: 
«اتعسم , 4 

حين غادرنا المعيدء كاتنت الشسمس مسيرها نحو الغروب: اتحخذ 
الفضاء ألواثاً خضراء وذهبية. توقف المطر وفي السماء الغربية تريئثت غيسوم 
متعلشة بأئدم. ومن الشرق طلع البدر كبيراء محمراء صامتا وحزيئاً. 

اتكأت على جذع شجرة لأمنم قلبي وقتأ كي يهدأ. قطفت سيو -- لان 
بعض الأزهار الصفراء الصغيرة ىق صمت. 

وفجأة ميزت وسط الحديقة قاعدة ضكمة من الرخام المرقش .- خضراء: 
بنفسجية زاهية» بيضاء وقرنفلية. كان صيد كبير منقوشاً عليها -- خنازير, 
كلاب : أحصتة - نشاط مجنون. كانت مرة قاعدة لبوذا الرخامي. لكسن 
الملعيد كان صغيرا جدا: وتذلك قصاد. 

وتئانصب هذه القاعدة وسط الحديقة » وفوقها هناك الجو إلذي لا شكل 
لهء الفارغ والمائل إلى الزرقة - التمثال الأخسيرء المسيز ليوذاء منحوت في 
الغراغ الخالد. 
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صارع اانه السرقي: الذي ليس له ججسد أو روح ؛ ذو الابتسامة 
الساخرة التي تلاشت في الجو وملأت الفراغ بارتعاش الأجنحة؛: صارع 
طول الثيل إلهسي» الذي أثقل بجسد وروس» وتلطمح بالوحل»؛ ومزقته 
الجراح. 

حائق جسد بوذأ طموهه الأعلسى : نقد أصبيح روجا وتبشر فى القسراغ. 
يحمل بوذا على يده المفتوحة الجو الأزرق المستدير. العدم» الكون. 

قم بوذأ » دودة القز العملاقة»ء شجرة توت الكون كلهاء التهم شل 
شيء+» شرب كل شيء وعائق كل شيء: لم يعد يبحث عن الطعام أو 
الشرانب أو العذاق. اقد أتم | الدائرة الكامئة للمعجزق وهو يغادر الكن, 

نكن إلهي لايزاف جائعا وظمأن ) يشاهدٍ الخيزء » والنبيذ والنساء ويزار. 
بيو يسك أن يحسول» ف العرق وأنشدمء جسدا صغيرا كل روح. . أشعر بسةه ف 
أحشائي » تاركا قِ داخلى: من أعضائي التثاسلية إلك قلبيء من قليبي إلى 
رأسيء مساراً أحمر, 

وهو لا يلعب لا يستطيع أن يبتسم» 4 أنسك يعائي. يؤمسن بالسادة؛ 
ويالدموع ؛ ويلمس جسد سيو -- لان ويستنشقه. يجده عذباً: دافكا ومعطيرا, 
يعرف أن الحيأة موجودة وهو يحبهاء يعرف أن الموت موجود» ويصارع 
ضد ألوسهء مرتجفا كلياد. 

يكره لعبة محب الجمال؛» إلصمت الساخرء اللاميالاة الشكية والتسامم. 
يكره الفضاأئل !لكثائوية اللاحتراس» التهذيب: الشققة » العدالة. يكره 
الابتسامة المطلقة : بوذا. إنه مضاد لبوذا. 
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طول ؟ثليل . 3 بعبل ينم مققو تين )ع حأو لنت أن ألمسم و تيسة . فجرا قِ 
ومضة ؛ جاءتني الرؤية العثيقة تلمجيسوف. ولكن قِ وت أيضاًء حتفت 

استغشتك بالمشسعوذة | العظيمة : اللغة. أسقطت ؛ سطرها قٍ اللامرئي ؛ 
إخراجه من اليحر الكبير الغامض» يقعد ند ألوانه ويصوح رصاصياً بين يك 5 . . 

هذ! كل ما كثشت قادراً على إنقاذه,. ثيرميةه أخوتي ق الألم قي أرواحهه 
ويمنذحوئه من جديد حريتهم ويهاءهم ! 


الرؤية 


سمعت الصرخة واتطلقت . من معركة إلى معركة خدمت محارياً كالرجل 
للقاتل. 

فجأة تحركت معك جميع السلالات» وكان جيش الإنسان القدس 

تساقت إلى قمة مرتفعة تفرعت عليها خطة العركة وسط التفافات 
دماغك» وتوحدت جميع الحويدثك العارضة ق معسكر_قلبك السري.. 

وشافك تنظمت النياتات والحيواناتث كجيوش احتياط لجيوش الإنسسان 
التى تقاتل على الخط الآعامي. 

والآن الأ رضى برمتها تتمسك بك: تصبم لحم لحمك» وتصرخ مسن وسط 
بعصا . 

أقفز. يصرخ الله ويصارع ي هذا اللح م كله . 

شائى جشدول قلي وجسمي » باب سه جدوله سلالتي والبشسرية كلها ؛ 
خاشل جدول الثياتات والحيوانات ء أ راقسب » مرتجفا »ع الاامرشي »> باعسة 
على جميع الأشياء امرئية وصاعدا. 

خالى قدميه القيلتكين واللطختين بالدماء أسصع جعيع الأتسياء إلحية 
يداس عليها وتسحق. 
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وجيه يكلو من الشحييك :+ قاتم وصامت ء و رع إل سملي والفريم ؛ 24 
الأمل. 

أرتجف. هل أنت إلهي؟ جسدك منقوع ف الذأصرى. وكمشل اصرئ 
مسجون في زئزانات لسئوات. طويلة » زينت ذراعيك وصدرك ياشجار غريبة 
وتغانين معشعرة: يمغاعرات دمويةء بالصرخات والغترات الزمنية . 

إله ي/ يا إلهي! أنت نزحفب كوحش مفترس/ قدماك مغطيشان بالدم 
والوحل ويداك أيضنا » فكاك طواحين تطحن بيطه. 

تتشيت بالأشجار والحيوانات » تدوس علسى الإنسانء تصريخ. تتسلق 
جرف اموت الأ سود الاتنهائس » وترتجف . 

ألى أين نت نأاهصعية الألم يزداد . تيكى : تتعلق بي » تتغذديى على يو 
تزناد قوتاك وضخامتك ,ع ثم رفس قلبي . 

الأشجار_تصرخ ء وأيضاً الحيوانانتب والنجوم : للستي محجكومون ! م 
التجدة , 

ب وكبكيه مكمومئين تحت لقنا ع ابشي ف يله معشفودثييبن تحسو التسوء » يكعصبي 
كك صغيك مقلويين نحو شهره: يجثم الله في عقدة, كل خليسة فسواع مسال يبا 

لجسم , 


حين أفتس ثمرةء مكذا ينكشف لي جميع البذار. حصين أتحصدث مسح 
اليشر» هذا عا أميزه في أدمغتهم الكثيفة والسميكة . 

يصارع الله في كل شيء: ترتفع يداه إلى الأعلى نحو الفسوء. أي ضصوء" 
وراء وفوق كل شيء / 

ليس الآلم هس و الجوهرالوحيد لإلهنا؛ ولا الأسل بحياة مستقبلية أو 
بحياة على هذه الأرس: لا أإمتعة ولا النصر. إن كل دين يعيد شد هده 
الظاهر_البدائية يضيق قلوبنا وعقولنا . 

إن جوهر إلهنا هو الصراع. ينكشف الألم» والتعة ؛ والأصل وتعميل 
داخل هذا الصراع : عالم يدون نهاية , 
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إن ما يويد الألم هو هذا الصعوبء العركة مع التيا رالضاد الهايط. تكن 
الألم ليس اللك الطلق. كل نصرء كل توازن مؤقت في الصعود, يما بااقعة 
كل شيء يتنفس» وبنمو» وبيحبه: وينجب. 

ولكن من كل متعة وألم دائعساً يقف زأصل ليهرب من هذا الألم وببزيد 
ا لقعة , 

وثانية يبدأ الصعود -- الذي هو الألم -- وتولد انتعة من جديد و يقهز_أمل 
جديد مرة أخرى. ولا تنغلق الدائرة مطلقا . وهي ليست داشسرة» بل لوشب 
يصعد بشكل أبدي: يتسع دائما ء يغلف ويكشف ثالوث الصراع. 

ما هو عدف هذا الصراعة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه رائما عقل 
الإتسان البائس واليأاحث عن نفسه ) اسم أن الروع العظيصة لا تدم 
داخل حدود الزمن الإنساني» أ والكان أو الكارثة . 

إن الروس العقيمة متفوقة علي هذه التساؤلات البضرية . إنها تسج 
بدواف م كثيرة ومتجولة تبد ولعقولنا الضحلة متناقضة؛ لكنها يي حوصر 
القداسة تتأخيى وتصارع مم بعضها كرفاق في السلاسم مخلصين, 

تتفرع الروس البداثية : وتتدفق » تصارم» تفشل + تنجمء تدرب أفسسها . 
إتها وردة الرياح. 

وسواء كنا نريد ذلك أم لاء نيح رأيضاً ونسافرء بوم ي أو دون وعيء 
وس مساح فق ك سمةه , 

الحقيقة » حتسى مسيرنا له عناص رأبديةء دون بداية أو نهاية ؛ 
تساعد الله وتشاركه الامه . 

يضحك الله ء ينتحبب + يقتل » يشعنة في الفارء ثم بنر؟ ركنا وسط الطريى + 
جهار/ تعب . 

وأبتهج حين أشعر بين صدفي» رة قاد سيفن + بداية العالم ونهايته . 


أكبف في لحظة يرق» بذار ونمو وإزهار» وإثعار» واختغاء كل تسجرة» 
وحيوان: وإنسانء ونجعة وإلة . 
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الأرض كلها بزرة مزروعة في عقلي. كل ما يسارع سئوات لا تحصى 
ليذكقف ويثمر في رحم انادة الظلم ينفجر في رأمس يكلمعة برق صغيرة 
وصا مقت . 

آه! لنلحق بلمعة اليرق تلك » لنمسكها للحظة » لنرتبها في كلذم بشري. 

لنثبت هذه الأبدية العابرة التي تطضوق كل ثسيرء » اشاضى والستقيل: 
لك دون أن تفقد فى ثبات اللغة أي من دو رانها اله ببروتيكي العمادق . 

لن تكون قادرا أبدأ أن تعبر بواسطة الكلمات أنك تعيش منتضياً. لكن 
صارتع لوب توقنى كي تعبر عن ذلك بالكلمات . قاتل الأساطير ولق راك 
والأمثولاتء بالكلمات النادرة والشائعة ء بالهتافات والقوائي لتجسدها ؛ 
ال ور 

الله ء ا منتشي العظيمء يعمل بالطريقة نفسها . ويصار ع كسي يتكلم باية 
طريضة : مع البحسار والسيران » مع الألوان والاجنحة : مع القسرون : #سغن 

وكمثل كل شرء حي آخرء أنا أيضا ئي مرك زالدوامة الكونية. أنا عين 
الأنهارالوحشية حيث يرقص كل شيرء حولي بينما تضيق الدائرة باستمرار 
وبشدة كبيرة حثى تنغمس السماوات والأرض في حفرة قلبي الحمراء . 
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أيها الصديقة الحبيية 31 ها 
هل تذكرين أشعار شاعرنا القديم وانغ إي - هي التي طالما رددناها في 
شبو؟ القمر؟ 


منتصف الليل. 

الجميع ناعون المدرزل + 

حتي الساعة / لأثية توقفث». 

لكنني لا استطيع أن أنامء لآن أزها رالربيع الي تتمايل برقة » 
الى يرسى القعر_ققلها على الحائطل 

جميلة إلى درجة أن الإنسان لا يسقطيع تحملها 


تعمع أنا أيضاً أسمع صرخة الشاعر فى هذا العام ياابئنة عمبي 
أي - ها! هذا الربيع رقيق إلى درجة أنني لا أستطيع أن أثام. لا أستطيع 
أو أسيطر على دموعي يا أي ها 

و خرجت إلى الساحة هذا المساء وأنأ أرتدي ثوبي الأبييض ورقصت في 
ضوء القمر لارتحت قليلا على الأرجم. لكنني سأشعر بالخزي. ماذا لو 
شأاهدني أبي من الناقذة؟ مأذا لو فاجاني عخادم؟ 

من الأفضل أن أصرح. أن أزحف على سلائنا القديمة التى تصرء أفتح 
البايب دون أن يشعر أحدء أركض إلى الشارع» وأسرع على طول الأسوار إن 
العبد الذي أحببناه كثيراء يا أي -- ها حين كنأ صغيرتين وحرثين - معيد 
أنسماء :؛ 
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3 كسم سييدو جميلا هذا الممساء فى ضوء القمر ! تسلق الدرجات 
الرخامية العريضةء وعبور المصطبة الأولى» ثم الثانية والثائقة» قريباً إلى 
السماء: ححيث قدم أبأطرتنا أضحيسة الربيع ) أن تقفي وحيدة: ترفعصي 
بديات ؛ وتطلقي صرححة ! 

ريما كانت تلك الصرخة ستريم قلبي. قهذا الربيع يا أي - هسا ضاغط 
ويسحقني. آه في الأوقات القديمة الجيدة» أتذكرين كيف عثرت الفتيات 
اللواني من مه على المر الصحيح ٠.‏ مر اهز المشمس ! 
استطاعتي وهى على الأرجمء غير مناسبة لكاتنات مسكيئة كالنساء ٠‏ لكن 
يكفي هذا. أنا مستيقظة » وأعمصل. أساعد أخي. لاحظت أن عملا كهذا 
ليس صعبا جدا في الخريف أو الشتاى لكنه في الرييع ؛ ه يأ إى - هأء حعصين 
تتفت الأزهار و تتتشر رائحة التربة العذبة» يكون خائقا! 

أناقش أنا وأخسي التقارير التي ستكتب عن المسائل السياسسية أو 
٠‏ الققافية : لكن شغتي المرأة المسكيئة التي هي أنا ترتجفان وهما تهمسان 
أغائي الربيع القديمة. 

لو عشئا تحن أيضاء يا ابنة عمي» في تلك الأزمنة القديمة! كم كان كل 
شسيء بسيطا وجميلا أتذاك] 4 أثناء احتفالايت الربيع ستعبر التهر دون أن 
نرتدي سوى يعض أزهار السحليية - وسنرتجف حين ثلمس الماء الحسي: 
بعد أن تلمسس صدورنا أرواس الأسلاف العائمة. وسوف تصل إلى الضفة 
الأخرى سعيدتين وهادثتين » كعروسين شابتين... 

أرى حاجبيك الجميلين» يتقلصان من الأسى. تمسكين يديء كما 
اعتدت أن تفعلي » ٠‏ وتريحينها بلطف على قلبلك, لقد أشرت في حركتك 
هذه دأئما, لم أستطع أن أقاومها بتاتا » وحالا كنك أعترف يجميع أسراري 
الصغيرة. 

وا ل« تشعري بالأسى أيتها الصديقة الحبيبة! لا: لست حزينفة: أثنا 
سعيدة جدأ لكمء أندت ترين » لم أعد إستطيع أن أعبر عن ثفسي. أت 
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صمتي الطويل جعلني أنسى النطق. وحين قررت فى الذهاية أن أفتج قلبي ‏ 
قفزت كلماتي ورقصت خارج سيطرتي بدل أن تسير في ترتيسب جيد. وأنأ 
أشعر بالعار. 1 الكملام كما يقول حكيمنا) يجب أن يكون مضبوط] 
وصحيحاً: كالأوزان المختومة بألختم الملكي. 

نعم» يا روحي العزيزة» أريس يدي على قلبيك وأقول: لا تضعري 
بالأسى » فأنا لا أعاني. الرييع جميل وأنا سعيدة. ثعم: أنام قليلاء » لكن 
تومأ كهذا مادة ثميتةء كثيقغة وحذلوة المذاق كالعسل. وأحلامي حميتة 
بحيث أنه في كل ليلة ؛ نحو الفجرء حين أتمدد في فراشي » أرتعش من 
فقدإن الصبر» أنتظر الأحلام كما تنتظر العروس» وأذنها ملصقة بالأرضص» 
الأجراس القرحة لعرية حبيبها 

وق إحدى الليالي حلمت برحلة طويئة جد : مركب إبيش : بحر أزرق: 
النسيم يهب والنجوم تصعد في الأفق. كنت أستلقي في مقدمة المركب» وكان 
رجل يجلس إلى جائبى » يحدثنى عن الأراضي البعيدة» عن الرجال البيض 
ذو الأعين الزرقاء» عن فتيات يركضن على الثلعم مع أصدقسائهن »> 
يضحكن لأنهن حرات» وسعيداتكء وقويات. كان لقلق كبير يحوم فوقنا 
حاملا يعض الأعشاب الجافة في منقاره. هل كان يبنى عشه؟ 

وفجأة تلاشى كل شسيء ووجدت نفسي مدفونة في الرمال»ء شفتاي 
مصبوغتأن» صدرىي عاره» كتمثال مقدم سقيئة محطم. صنب التسيم عير 
شعرى » واللقئق بنى عشه بين ذرأهي » 3-7 بأئني ثملة من السعادة. 

البارحة» في ليلة طلع فبيها البدرء رأييت حلم آخر غريباً. كنت سعيدة اس 
سعيدة كئحلة فى قلب زنبقة ييضاء. كنت أمسك كتابا مقتوحاً فوق ركبتيء 
لم يكن كتاب كونفوشيوس»ء أو لاوتسي أو أي من الشعراء القدامى. 

لم أستطع أن أقرأ في ضوء القمرء لكن الحروفف كانت نافرة» كما في 
الكتب المخصصة للعميان. مسدتها برؤوس أصابعيء وداعبتها ببطه وبشكل 
متواصل » عجيت عبارة غرييبة وارتجفت من السعادة. 

#سيولان » هل تحبين أن نشق طريقنا سوية شحو ذلك اتعدم الرخامي؟»؛ 
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وقعنت رأسى ثحو القمر ورأيت أحرف هذه الجملة تهبط على في صف 
راقص» كسرب من السنوتو يعود ليجد أعشاشه في الربيع. 

أنت تعرفين كيف تفسرين الأحلامء الجدة أطلعتك على هذا الفن 
السحري » هل تستطيعين أن تمنحيشي مقتاح شدة الأحلام يا صديقتي 
العزيزة؟ هل تستطيعين أن تشرحي في لماذا ارتجفت من السعادة؟ 

ذهبدت اليارحة لأشاهد قصور المدينة الممنوعة. بلل مطر خفيف وجهسي. 
كنت سعيدةء لم يستطع أحد أن يرى أن القطرات التي تدفقت على دي 
لم تكن من المطرء لقد بكيت وأئا أسير على أطلال العظمة والمتعة. 

لم أكن أبكي من أجل الأباطرة الموتى » ولا من أجل السيدات العظيمات 
المرسومات اللواتني متن 4 هذ الحجرة 0 الشهورة السكونة 


والتى هى يدون أقدام أو أيد الآن» وجلودها 0 المساكين امصابين 
بأنجذام. 


لاء لاء يا أبئة عميء كنت أبكي من أجل شيء أكثر عمقاء شيء 
متوإضع ؛ أشي ومزعجعء كقئبه قتأة شاءة... 

وق دذللث المساءع عذيث أك المنزل» و ميدكا تفسى ف غرقة كبيرة فارغة 
ويدأمت أكتب - لا تضحكي علي يا إي - ها - قصيدة قصيرة. 

كتيتها بحبر أحمر على لواحي العاجية. لم أعد أذكر تلك القصيدة - 
كان فيها قئب فتأة والمطرء والصرخة الضعيفة لحيوإن جترييج. 

2*7 الألواح خارج نافذتي » سقط مطير الريييع قُ أثناء اليل وق 
الصياح عثريت على ألواحي فارغة. كان الحائط الأبيضى ذقط مصطبغا بحمرة 
كائدم,. 

وكما 2 بأ أمنك مي ؛ أنأ امفيك 8 > ألعبي كب الأشضعارء وأقدمها 
للمطر. لمن غيره أستطيع أن أقدمها؟ أقدمها للمطر وأقكر بك. أضع يدي 
على قليبي وأكشف لك أسراري. 
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أتمنى يأ روحي العزيزة أن ينتهي هذا الربيع بشكل جيد! أتمنى أن 
يحمل ثماره كلها! وأتمنى أن يشفق علي : وعليك» وعلى جميع الفتييات 
في العالم. 


سيو - لان 
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تلقيت الهوم رسسائتي الأوق من صديقي كوجيء وهذه الرسالة التي 
التافهة ومن الكسل الذى سنديك أي التأمل. 

لقد سست ركذي 55 اللسان ؛ وقطاراث الغكر إلى درجة أشني انسسيتت 
الواجب الأكثر إلحاحا على الأرض -- الفعل. أن تفعل» وتصوغ؛ وتخترق. 
أن تعائق المادة كما يعائق الرجل المرأة, أن تذجب الأحداث كما تنجب 
الأطفال. أن تنضم إل قضية اإلكون : وتحارب, 

قرأت ورسالة كوجي وأعدت قراءتها , 

طوكيوء 5 أيار 

أه أيها العثريدت الأبيض الذي من المحيط؛ 

نحتفل اليومء نحن اليابانيين الصغار؛ بعيد الأطفال. تعوم سمكة شبوط 
كبيرة بحراشف سوداء في الريم» لأنهء كما تعرف» سمكة الشبوط ترمز 
عئدثا إلى الطقولة. الشيوط يصعد بيثما يستسلم السمك الأخر ويقوصضن غير 
ساموراي برونزي صغير يرتدي درعاء ينحني الولد باحترام أمام هذا 
المعخاونب السلفب ويقسم بأن بايا مثله قٍِ أحد الأيام؛ أن ميم سأموراى 
في قلبهء فارسا جسورا مستعدا للموت على الدوام - هذا هو الطموم الأعظم 
لكل طغل ياباني. 

َظك. 


يتلقى الطفل في هذه العطلة كتبا رائعة عن مآثر الأسلاف أو حول مهمة 
الهابان العظيمة. إذ! فتحتم تلك الكتبء أيهسا السادة الييضء سوف 
تغلقوئها على الفور يسخريةء لن تجدوا فيها إلا التوكيدات وكتلمات السر 
الضيقة , 

غالياً ما نجد في الصفحات الأولى هذا الحوار المتعجرف بين الضايط 
والمقطوع الشاب : 

ومن هو قأتدلك؟: 

وال مبراطور.: 

دما هو وإجيلك ؛لأون. ؛ 

أن أطيع وأضحي بشفسي . ؟ 

دمأ هى الشجاعة الكبيرة؟؛ 

وأث لا تخشى مطلةاً من عدد الأعداء» أن تتقدم .8 

وما هى الشجاعة إنتافهة؟ة 

وأن تغضب بسهولة وتستخدم ألعئشف.» .* 

دما الذي يبقى يعد مودت الإاتسان؟: 

والمجد . » 

انلّه» البلادء الإمبراطور: هذا هو ثالوثنا الواقعسي والعميق أكثر مسن 
ثالوثكم. والهوم لا تجد اتضباطاً بطولياً كهذ!: خضوع القرد» الممتسع 
والعنيف» فهدف رفيع وخطيرء إلا في أانيا وروسيا السوفيتية وإيطاليا. 
تتخبط الأمم الأخرى في الثقاق» نزعة السلامء النظام البرلاني والوجدانية 
العتيقة الطواز. لم تفهم أتنا دخلنا عصرا حديديا جديدا. 

وهذا أفضل بكثير. لنتقدم قبل أن تدرك الأمم ذلك. لنطور الفضائل 

ثمة تهذ! العصر الحديدي : التضحية » الطاأعة ؛ الاعتدال» الخدمة »+ 

القبول ا مر للموت. يعد النصرء بعد بضعة قرون» يمكن أن تزدهر الفضاتل 
الأنثوية الأخرى : اللطف ؛» الحسية» الكياسة» التسامم. لكئنا لا نملك وقعا 
الآن لغضائل كهذه! 
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والآن لنغن السطور التي كتبها تيك هيروس» بطل ميناء أرشرء في 
وطيس المعركة : 

لائهاثي كقبة السماء التي فوقذا 

ما ندين يه للإمبراطور . 

ضخ مكالبحر_العميق الذي محتنا 

مأ ندين به لبلادنا , 

والأن جاء الوقت لندفع ديوننا / 


لقد عدت أنا وطلابي الأطفال من رحلة حي إلى منزل الجنرال نوغهسي. 
إنه أحد أمثلتنا العظيمة عن حياة المحارب وموتهء واليوم سأتحدث عنه 
مع الأطفال. 

تأملنا الغرفة الصغيرة العارية حيث انتحر في 1912: حسين دفسن 
إميراطورنا العظيم ميجي. قتل نفسه» على هذه الحصيرء مع زوجقه. وإلى 
جانبهما عثر على هذه القصيدة البطولية والرقيقةء وهي من تأليف توفهي : 

إنه ذاهب لينضم إك الآلهة في الأ عاب » 

سيدي. العميم. 

وأناء أتبعه ف السماء وقلبي يقفز. 

تأثّرت وجتفعت الأطفال توي وبدأنت أتحدث بائفعال: 

«أحبوا الرياضةء مرثيو! أجسسادكم : تكنفسو! بعمقء أركضوا!ا» اسبحوا! 
وقاتلواء لا تخافو! لا تجعلوا! البيض يسخرون منا ويلقبونثا بالأقزام ! 
اجعلوأ عقولكم حادةء افتهوا أعينكم ! ادرسوا الألارت الطاتئرإنساء السقفن 
الحربية» المدافع والمصائع ! لا تنسوا أبداء انقشوا على عقولكم هذا الأمر 
اليسيط: «إذا لم تتفوق على الرجل الأبيض ستضيع !» 

وفكرواء بقئلوب ساميةء بأسلافكم! كيف نتبسع رغباتهم العظيسة 
بإخلاص؟ بتجاوزهم. إن من يتبع تقاليد الأسلاف العظماء بصدق هو من 
يتخطاهم فحسب.. 
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«الصمتء الاتضباطء والمثابرة! أسيا تغذي 1200 مليون روحء لا تغسذي 
أورويا إلا 400 مليون. نحن دماغ أسياء وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة. اعملوا 
صامتين ودون توقف. لقد حائت ساعتناء يا أطفالي !؛ 

دمن منكم يحفظ غيب أشعار الساموراي العظيم كاتسو كيسو؟: 

رفع جميع الطلاب أيديهم وصاحوا: «أناء أنا! أنا!ع 

وإذن تستطيم أن نغنيها سوية ؛ » 

وأمام باب الجنرال نوغهي قتينا : 


ابتسم أمام الآخرين» وكن حادا أمام نفسلت . 

كن جسور/ في الباذيا : ومبتهجاأً في حياتك الهومية : 
أبق عاد حيين تمد 

وحين يسخر عنكء ابق ثابتاً / 


ألهمتنى الحماسة وهتفت بطلابي : وافتحوا دفاتركم واكتبو!! » 

أخرج الأطفال دقاترهم الصغيرة من جيوبهم وبدأت أملي وصايانا 
ليم : 
0 قبل كل شيء الشرف والواجب. 

2 أطيعوا الإميرا اطور طاعة عمياء. 

3 - إحتقروا الموتء كوئو! مستعدين للموت فى أية لحظة. في كل صرة 
تغادرون منزلكم ينبغي أن يكون الأمر وكأتكم أن تعودوا أبدا. 

4 -- أجعلوا أجسادكم وأرواحكم صلبة دون شفقة 

5 - كوتوا مهذبين مع أصدقائكم. 

6 -- انتقموآ بقسوة مني أعدائكم . 

7 --- لا تصيحوا أو تبكوا: اصمدوا! 

ووالآن اكتبو! بأحرف كبيرة هذه القصيدة العظيمة لامبراطورنا العظيسم 
ميجي : 
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سواء كأن موقعك مرتفعاً أم متدنيا 
أنفق نفسك بشكل كأمل -- هذا هو واجبك . 


وأنسء أيها الرجل الأبيضص» يمكن أن تضحك كما تشاء. لكن في تك 
التلحظة » شعرت أن كوأ أزدادت عشرة 5 أضعاف. كنت قّ الحقيقة ؛ أكثر 
جدية وذكاء» وأكثر استعدادا كي أحيا أو أموثت مما كنت علية سايقاً. هصل 
هذه الطاقة الجديدة وهكسم؟ فلوبارك الوهم! إن التشاعل مع الواقم بججعه 

إن الأسلاف العظماء في سلالة قويية هم الآباء الحقيقيون. في سلالة 
قويةء تدضل أرواح الأبطال المنازل في اليل وتنام مسع النساء. الآباء 
الآخرونء الأحياء» ينجبون الأجساد بينما يزرع الأسلاف فيها الأرواح. 

حياة قاسية وغريبة » جهد مرعب من أجل خلق نوع جديد مسن الروج 
اليابانية! فودوشين! فودوشين1 الفضيلة اليابائنية العظيمة! الصخرة 
الثابتة » قلوينا ! 

ب صديقي العزيزء حالما أنتهى احتغال الأطفال عدت إلى مستؤنى 0 ل 
أزالك مضطرياً : إن الاتصال اليوسي مبع الأطفال يجددني باستمرار. 
مسحاولتي لأأجعل أولثك الأطفال رجالا تأضجين أحول نفسي إلى طقل 3 
أجسامهم الفدية ؛ وأميذهم المتلهفة. 

الآن أنا وحيد في هذا المئزل الصغير المتواضع الذي تعرفه. أتشاول 
الشاي» وأفكر بك إن غيابك غير سائغ بالنسبة إلي أكثر من حصضورك. لا 
تضحك., لأن هذا هو أعظم اعتراف صداقة قة أستطيع أن أقدمة إلى رحسل 
أبيض. أقكر بلك وأحسدك : أئت تخطو على الكرية المقدسة لأمثا الصسين!] 
انقل إليها تحياتي ثلاث مرات» ويتواضع. 

إن الصين هي مركز الأرضن الثابت. هي وحدها تستطيم أن تتقسذ 
اليابان» واليابان وحدها تستطيع أن تنقيذ الصين. وسوية تستطيعان أن 
تنقذا هذا العألم المتفسخ. 
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إذ! غزيت اليابان ف الحرب إلكييرة القادمة» سكيم الظئمة الشرق كله. 
لماذا؟ لأنه ليس هناك أمة غربية تمتلك العدالة والحبي الحقيقيين. لكن إذأ 
انتصرت اليأبان » ستتحرر الصين» وتولد الهند مسن جديد» وسيتخلص. 
العالم كله من المادية الفريية. 

في اليوم الذي تتوحد فيه الصين واليابان» ستيدأ حقبة جديدة للعالم - 
ثقافة أكثر إنسانية. 

و ستلسحقون حالا أيها الرجال البيض. تحت الاتكمء وتتعفنسون قِ 
المستنقع اللانهاني للاديتكم. لقد فقدتم جوهر الإنسان : الدافع تحصو شسيء 
أكبر من أنفسكم. سوف تتلاشون من على وجه الأرض | إن ما هو الانسان 
إذا ثم تعذبه فكرة السوبرمان؟ ألة لإنتاج البراز» لا أكثر. 

وهكذا يعود أمر تغيير العالم إلينا. يقول بوذا : دي كل مرة تغيسبب فييها 
الفضيلة و_تنتقسر الرذيلة » أهبط لأساعد اليشرية .» 

وبينكم تلاشت الغضيئة » وانتشر الشر - الكذب » والجشعء والئفاق » 
وإلشهوانية. 

سسيهبط كريشنا الجديد إلى الأرض. فلا تتام يأ صديقي الأييض 
العزيزء إذ! كان جئده أصفر هذه المرة. 


كوجي ناكاوكا 


أطلعدت لي - تى على تلك الرسالة الحماسية. وقلث: «انظر كم يحيسون 
ألصين 1 ؟ 

نظر لى -- تى إلى الرسالة» وشفتاه مزمومتأن. بين فينة وأخرى كان يضن 

أعاى الرسالة وتمتم: «اتعم. . نعم. يحبون الصين - ككعكة من الأرز.؛ 

ثم ضحجك بسحكرية: ولكنهم لن يغرزهو؛ فيها أسناتهم القذرة.ع 

ثم أضاف متمتمآ : ودون كيخوتاتئت سخفاء !0 
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أجبت . ودون كيطوت عجوز يمكن أن يكون سحيقاً قنيلة : أمامه مشال 
مأساوي يحاول أن يحققه بطرق كوميدية. اليابانيون يمتنكون طموحات 
كيخوتية » لكن الوسائل التى يستخدمونها لإنجازها تأسة وحديثة ججدا. 
طريقتهم صيورة» صامتة ويقيتية.؛ 

صر لي -- تي بأسنانه. رأيست الجهد الذي كان يبذله ليسيطر على 
غضيه, امكلآأت حنجرته بالصرخات والشتائم. لكنه لم سمح لها أن تمو 
من خلال جدار أسثانه المشدودة. أخيرا فذح فمة »+ بعد أن اؤزداد شحويةء 
وقال: وتعأل إلليئة إلى غرفتي » دي ما أخبرك به.ة 
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بيك أن تركت وحييداء الصرقتت إلى تقسسىي و أصغيات. تصسأعدبت ّ 
داخني كثمابت بسيطة وقاسية , وأوامر قاطعة . أصيسم وجنة المجهول أكثر 
إنسائية وشحويا أمامي. بزغ من أحشائي ساموراي » عنيد ويأئس» ومسلم 
بالفولاذ. 

وتدريجياً اتخذت الصرخة فى داخلى شكل كلمات بشرية. 


الفعل 


إن الشكل الطلق الأكثر_قداسة للنظرية هو الفعل. 

ينيغي أن ننظر يهدوء بيئما تقف زالشرارة من جيل إلى جيل » بل ينيفشي 
أن نقفز ونحترق بها / 

إن الفعل ه والبواية الأوسع للحرية. وحسده يستطيع أن يجيب على . 
تساؤلات القلب . وسط التعقيدات القاهية للعقل يعثر على الطريسق الاأقصر. 
لاء إذا لم يعثر على طريقه - فإنه يخلقه» يشق يمينا وبساراً عبر مقاوبات 
النطق وائانة. 

لاذا تصارع وراء الظواه رللبحث عن اللامرئسي؟ سا هو هدف مسيرك 
الحريسي ال يروتيكي تقسيي اللس م والسياذلة » والإنسسانء والتباتساته : 
والحيوانات ئاذا الزواس الصوي وراء هذه الأعمال؛ المناق التسامء الاتصال 
الب خوسي والغاضب ء ف الظادم والضوء؟ 
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لأنه صن المحثمل أن تصل إلى النقطة القى بيدأت منها - النقطضة 
العابرة: الخافقة» الغامضة لوجسودك - بعينسين جديدتسين» وأنئسين 
جديدتين » بحس تذوق وشم ولس جديد » يذماغ جديد. 

إن واجبن الإنساشي العميق ه وأن لا نول أو ثلقسي الضموء على إيقشاع 
مسير_اللّهدء وإنما أن تعدل » قد راستطاعتناء إيقاع حياتنا القصيرة والهارية 
ليقناضم مع إيقاعه . 

مكذا فقط يمكسن أن ننجمء تحن الفائين: لآننا نتعاون إنذاك سمح 
الواحد الذي لا يففي. 

مكذ/ فقط يمكن أن : لجتاس الخطيئة القانيسةء التركيز على التفاصيل » 
سيق آدمفغتنا : سكذا فقط يمكئنا أن نحصول صبودية اشادة الأرضية : التي 

وسط هذه الأشياء جميعهاء وراء هذه الأشياء » كل ئبتسة وحيوان: كل 
إله وقشيطان : يهجسم إك الأعلى كجيش تحركه روح قامضة لا تعكسن 
السيطارة صليها . 

نصار عكى نجعل تلك الروس مرئية » لندنحها وجهاء لنحتويها في 

الكلمات : قي الاستعارات ولأفكار والتعاويذء كي لا. تهريب ممه . 

لكنها لا يمكن أن تحتوى في أبجدية من ستة وعشرين حرفا نقودها ي 
صشوف : عرف أن جميسع تلك الكلمابعهءِ وال ستها رادت »> والأفقكارء 
والتعاويذ : ليست ء مرة أخرى: إلا قناع جدينا شبن يه الهأوبة . 

مع ذلك فقط يهصذه الطريقة ؛ يمكن أن عمل داخل داشرة البشرية 
النقوشة ديا . 

ما الذي نعنيه بالعمل؟ إن نملا تلك الدائرة بالرغبات » بسالقلق : 
وبالأفعالء أن نكشر وتصل إن حدود ل تقدر على احتواثةا فتتفسخ وتنهار. 
من خادل هذه الطريقة في التحامل مع الظاهر» توسع الجوهر وتزيده. 

لهذا السيب تكتسب عودتنا إلى الظواهرء يعد اتصالنا مع الجوهرء؛ 
قيمة لا تقدر. 


158 


لقد رأينا الدائرة الأعلى للقوى الداثرة؛» وسعينا تلك الدائرة الله كان 
بوسعنا أن تمنحها أي اسم آخ رترفغب به: الهاوية ء الالغزء الظلسة 
الطلقة ء الادة: الرومء» الأمل الطلق» الياس الطلق » الصصت.. 

لكننا سميناها ائله لآن هذ/ الاسم فحسب » يمكنه أن يشير قلوينا يعمعق . 
وهذه العاطفسة العميقة جوهرية إذا أردنا أن تلصس» جسند| مع جسيد: 
الجوهر_القييت الذي وراء النطق. 

دشل تنث الدائرة الععادقة للقداسة يكون من واجبنا أن تتفصل وتسدرك 
يوضوم قوس حقية) الصغير_المحكرق . 

في هذا الائحناء اللتهب الذي نادرأ ما يسدرك» نشعر بالدفاع الداشرة 
كلها بعمق وغموضىء وتسافر متسجمين مع الكون» نحقى بالقوة الدافعة 
وتتدفع إك العركة . 

مكذاء من خلال إتباع اندفاع الكون بوعي: لا يموت عملا العاير معنا . 
3 يضيع ف تسأمل صوق سال للدائرة كلهنا > 0 يويش الخصسرورة اليومية 
القدسة : والتو/تسعة » والببوميية . 

تي داخل حفرتها الضيقة » واللطخة بالدمء تغرف وتعمل بثبات 
وتجتام يسهولة كلا صن الكان والزمان داخل قطة صفغيرة من الكان 
والزمان - ذلك أن هذه النقطة تتبع اندفاع الدائرة كلها . 

لا يهعنى ما الوجه الذي منحته عمسو رأخرى ويش رآأخرون للجوهر 
الضخ م الذي لا وجسه له . لشد حشوه بالغضائلء بالكاقآت والعقويات : 
واليقينيات ,لقد منحوا وجهاأً لآمالهم ومخاوفهم:ء لقد أخضعوا فوضاه مإ 
نظام» عثروا على تيري رأكبر_لكى يعيفوا ويعملوا. لقد أدوا واجيهم. 

لكئنا تجاوزنا اليوم هذه الحاجات: لقد حطعنا قناع الهاوية الخاص 
ذاكء ولم تعد الواصفات القديمة ملائمة لإلهنا . 

امثلات قلوينا يالا م جديدة: بتير يل وصفعصت جديدين. أصيم اللقز 
متوحشاً : والله أكثر عظمة . صعدت القوى السوداء» لأنها أصبحيسيت آكثر 
عظمة أيضأ » وتزلزلت الجزيرة البشرية كلها . 
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لنعد إلى قلوينا ونواجسه الهاوية يجسارة. لتحاول» صرة أخسرى» أن 
نصوفء يدمنا ولحمئا » الوجه الجديد والعاصر لله 

ذلك أن إلهنا ليس فكرة مجردةء وضرورة منطقية » بنية سامية 
ومتسجمة مصئوعة من الاستنتاجات والتاملات . 

إنه ليس نتاجاً نقيأ ومحليدا؛ وبلا رائحة» ومقطرأ لأدمغقشسا : ولس 
ذكرأ أ وأنقى. 

إنه رجل وامرأة في إلوقت تفسه » فان وشالد -- روث وروعح. يتجبب »: 
يخصصب » يذيم -- الوت» والإؤيروس تسيء واحد -- شم ينجصبي ويذيح صرة 
أخرى »: وهو يرشص بترف» وراء حدود منطق لا يستطيع أن يحتسوي 
التناقصساءت , 

إلهي ليس كلي القدرة. إنه يصارعء لأنه ي خط ركل لحظة » يرتجف 
ويتعثر قي كل شيه حي + ويصرخ. ينهزم باستعرارء لكنه ينهضص ثانية : 
ملطخا بالدم والتراب» ليرمي نفسه ي العركة مرة أخرى. 

إنه مثخن بالجراس: وعيناه مليكتان بالخوف والعناد » عظام فكيه 
وصدغيه محطيمة , لكنه “ا يستسلم )» يضصعسل » يصعد صاسى قدميه » ويديه , 
عاضا شفتيه » غير هياب . 

إلهي ليس كلي القداسة. إنه علىء بالقسوة' والعدالة التوحشة » ويختار 
الأفضل دون رحصة , إنه يسلا عاطقفية ؛: و وأ ييزعسيع نفسسه بالرجال أو 
الحيوانات » ولا يأبه بالفضائل أو الأفكار. إسه يحسب جميع هذه الأمور 
للحظة ء ثم يحطمها بشكل أبدي ويعبر. 

إنه قوة تحوي جميع الاشياء» وتنجسب جمييع الأشياء. ينجبهسا : 
يحبهأ » ويحطمها. وإذا قلنا: «إلهنا ريح إيروتيكية ية تيعثر جميسع الأجساد 
التي يمكن أن تسوقهاءء وإذا نذكرنا أن إسروس يعصسل دائمسا ف السدم 
ولد سنوشر ء ويدمر_ كل قرب دون رحمة -- عندئد سئقتربب من وجهه أكثر. 

ليس إله ىيكلي العرفة . دماغه خصلة متدلية من الضوء والظلمة » يجهد 
أن يحنها شي متاهة اللحم. 
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إنه يتعثر ويتلعثم: يزحف إك اليمين ويعود» يتأرجم إلى اليسار 
ويتنضق الهواء . بحسا وتو ء بتألأء فوى الهاوية. يزسف + ويجهد: ويتلمس 
طريقيةٍ طوال كرون للا تحصي »ء يشعر_بالتقافشات دماقه الوحشة تتتسبع 
تدرييجياً بالصوء . وعلى سطح رأسه الثقيل والشدين. السواد » يبدا صراعا لا 
يوصف يخلق عينين كي يرى » وأذنين كي يسمع 

إلهى يصارع دون بن , عل سيجتام؟ لا قيي* أي الكون مو كسام , بي رسي 
نفسه قي الاذيقين ؛ يقامر بمصيره كله في كل لحظة . 

يتمسك بالأجساد الدافئة » ليس له حص نآخر. يصرع طالب النجدة: 
بعلن التعبقة العامة فى الكون كله 

ومن واجينا » حون لسع صرت ' أن أركض تحت رايكتهد أن نقباتل 
إلى جائبه » أن نضيع أو ننقذ معه 

لله ررض للخاار إله ليس كلي القدرة» بحيث تصالب أيد ينأ وننتر 
صر مؤكدا. ليس كلي القداسة » بحيث ننتظره واثقين كي يشفق علين ا 
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داخل إقليم لحمنا العاب رالله معرض للخطر. لا يمكن أن ينقذ إذا لم 
نئقذه بصراعاتفا الخاصةء و2 يمكن أن نتقد نقد نحن إذا لم ينقد . 

نحن متحدون. صن الدودة العمياء في أعساق المحيسط إلى السساحة 
الاائهائية للمجرة: فقط شخص واحد يصارع وصو معرشض للخطر: أنضه. 
وداخل صدرك الصغير والترابي هناك شيء واحد فحصسب يصارع ومعرضرن 
للخطر : الكون. 

يجب يجب أن نفهم جيداً أننا لا لنتقل من وحدة الله أن وحدة الله نفسسها 
مر أخرى. لا تتقدم صن هماء واحد إلى عماء /خرء مسن قصوء وإحد إأى 
ضوء آخضصس ولا من ظلمة واحدة إلى ظلمة أخرى. صا الذي ستكونه قيمة 
حياتنا آنناك ما الذي ستكونه قيمة الحياة كلها" 

لكننا ننطلق من عماء كلى القدرةقء من هاوية ضوئية ومظلمة كثيفة. 
ونصارع - النباتات » الحيوانات » الرجال» الأفكار - في هذا الم رالؤقت 
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تللحياة الفردية : كي ننظم العصاء الذي قي داخانا » كي قف الياوية : 
لنعمل على قدر ما نستطيع من الظلمة داخل أجسادنا ونحولها إإى خضو . 
تح لا تصارع من أجل أتفسسنا : ولا صن أجسل الأفكار. كل هذا مو 
الدرج الثميين ومع ذلك الرتجل الذي يصعد عليه إلهنا ؛ وهو يفعت داه 
يخطو عليه حين يصعد. 
قي أصغر لعة برق في حياتنا » نشع رأن الله يسير عليناء ونفهم فجدأة: 
ذا كنا جديعاً ترضيب به بتوترء إذ١/‏ نظمئ جميع القسوى الرئية اناد مرئيبة 
للأرض وقنفناها إلى الأعلى» إذا قاتلنا جعيعا مع بعضنذا كمقاتلين رفاق 
يققين يشكل داثم -- عندها من المحتمل أن يكم إتقاد الشون. 
ليس الله هو الذي سيئقدنا -- نحن الذين ستئقذد الله بالقتال والخشق» 
وتحويل انادة إلى رشحع. 
لكن يمكن أن يضيع صراعنا كله . إذا تعينا » إذا ضعفت معتئويائنا» إذا 
عرنا» عندئذ يتعرض الكون كله للخطر . 
الحياة حعلة لخدمة الله. وسواء رغبنا أم لم ترغب + تنطلق في حملاتنا 
لتحرر - لا الضريم القدس - لكن الله الدفون ي الادة وي أرواحنا . 
كل جسدء كل رووء ضريم مقدس. كل حبة قمم ضريم عقدس »؛ 
لنحررة! الدماغ ضريس مقدس» الله ينصف فيه ويقائل اموت » لنسرع إلى 
مسا صن ته / 
الله يصد رإشارة العركة » وأنا أيضا » أتدفع إلى الهجوم مرتجقا . 
وسواء تيت في الخلف كيارب أو قاتلت بشجاعة » أعرف أنني سسا سقط 
دائماً في العركة . لكن في الناسبة اد ولى سييكون موي صقيماً ؛ لآئه ضع دمار 
جسدي) ستضيع روحي أيضأ وتتبعشر في الرياح. 
في الناسية الثائية : سأهبط ني الأرض كثمرة 4 تطح بالبذار. ورعّسم أن 
روحيى تترك جسدي لتعفنه » إلا أنه سينظ مأجساداً جديدة ويقايع ا لعركة . 
ليست صلاتي تذمر شحاذ أ و اعترافاً يالحب + وليست الحسابي اليبسذل 
لتاجر تافه ٠‏ . أعطني وسأعطيك . 
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صلاتي هي تقري رالجندي لقائده: هذا ما فعلته اليوم: هكذا قاتلت كى 
نقذ العركنة كلها في قطاعي» هذه هى العوائق التى وجدتهاء وهكذا/ أخطط 
كي أقاتل ضدا . 

31 ولعي خيالان يعدوان تحت الشعس المحرقة أوتحصست امططسر. 
شا سيان » عتصورات جوعا : كن له يخضعان » تركيبء وتتبادل الحدييث . 

أعسييح : وأيها القامد رج 

يدير وجهه ناحيقي» وأرتجف حين أواجه أله 

حبئا لبعضنا فظ وجساهزء نجلس إلى الطاولة نفسها ونظشرب الخمرة 


ئفقسها ف دسكرة الحيأة القدئية هذه. 
أحين تسر كاسيذا» يصطدم السيفان 0 ران صوداء يقضز_ لحب 


0 ورم نا مجر وحان وتصر ع ألأء اننا تنهب قصا كدي 


2 


30 


كان القمر يطلع ضخما وممتقعاء وبانت فيه شقوق. 

ملت نحو الحمال الذي كان يجرني قي الجنركشة. توقف أمام بوابية 
مزينة بقناديل حمراء. كان مغطى بالعرق وخداه مجوقان » عيناه عاتمتأن ؛ 
يدد الأفيون لحمه ؛ أضعيف عظامه. وسا تبقى فيه من روم يرتجفه في 
جسدة 15ثه سعدأن عجوز. 

ولمان! تدخشن ؟و 

نظر إلى بعينيه المحمرتين» اللتين بلا أهداب والغائمتين واإنتحصب 
قائلاً: «الحياة قاسية يا سيدي.؛ 

نحم إلحياة صعبة ويجب أن يدخن. الأفيون - إلديسنء ألفن» الحيه» 
المجد» الأفكار -- هو البوابة الوحيدة إلى الخلاص. 

ينسى هذا الحمال القذر الهوام والجوع؛ ويدخن العقار المدهش. إحشخشرون 
يدخئون الله» فكرقء أو امرأة. الحمالء الذي يرتدي ثيابا حريرية» يدخل 
الفردوس يبطءء يحمله الدخان العذب الذي يميل إلى الزرقة. صاعدا إلى 
تلك الجئركشة المتخيلة » يركب فوق الواقع كألهة النقوش الخشبية 
الصيئنية » فوق تفطات بيضاء من الدخكأن. 

قوة بلا قلبء تنين بحراشف فولاذية؛ صاغ قيود الواقع المدمسرةء إنها 
ثقيلة وطالمة» متحررة من القمسل. لكن الإنسان يعيش مستوى ثائياً من 
الوجود فوق هذا العالم القأسي. إن دخان الأفيون ينجز ويكمل عصل الله. 
وتحول الحياقء كدجاجة هاجعة» إلى طاووس وتنشر ذيلها. 
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ويحكم على قيمة الروس فقط من خلال نوعية الأفيون التى تمتصهها. 
فالويل للروم التى لا تدخن! 

وهذا الحمال هو أخي قُ الأفيون, ابتسمت له ثم ربت على كتفة دون 
شعور بالاشمئزاز وقلت : وتعم الحيأة صعبة ء» سندخن معا!ة 

كان الليل يزحف فوق السقوف كثمر أسود. وتدلت حول عنقه يضع 
جوم كييرة كسلسال. شعرت بحزن مميدت. السروح البشرية معجزة؛ نبع 
يقفز خارس طين اللحمء يجهل إكى أين يذهب وبماذا يرغب ولماذ؛ يمتلك 
هذا الهوس الغامفى وغير الطبيعي بالصعود - بالصعود والمعاناة. 

طول الثهار» بألكأد رأيت سيو س- لان مرة واحدة. للحظة رأيتها تستند 
إلى نافذتهاء شاحبة وحزينة. إن قلب ال مرأة جرم لا يندمل أيداء إذا 
لسته ؛ حتى ولو بريشة طاووس» يصرخ من الألم. 

صعدت في ذلك المساء إلى غرفة لي -- تى العارية والياردة كغرفة ناسك. 
لم يكن هناك إلا لوحة ضخمة على الحائط: وسور الصين العظيسم .4 كأن 
يصعد ويغوص» يعبر الجبالء متوحشاً ولا يقهرء ومتلوياً كالتنين. 

زإن العايل الذي يترك فقا في إليناء يمكن أن يدخل فيه مسمار سيحكم 
عليه بالموت. » 

صدر هذا الأمر عن الامبراطور العظيم شية هوائخ تي الذي بتنأه. الثقاء 
الخائص» الظمأ إلى مطلقء الحصن المنيع - هكذا يتبغي أن نبئي حياتنا. 

لكن صوبت لي -- تي الحاد قاطع تأملاتي وقال باتتصار: ديأ صديقي 
العزيزء لدي بعفن الأنباء الجيدة لك. هل أنت مستعد تسماعها؟ع 

أجبته ع رغم أنني لم أستطم أن أفحص قلقي : وأنا مستعد دائماً لسماع 
الأخبار الجيدة.؟ 

بدت عيئا لي - تى متوحشتين» ومعتا يوميض أصغفر. 

«لقد حصلنا عليها في النهاية!: قال بصوت منخفض» واقترب منى كي 
يستمئع بدهشتي. سمعيت لهاثه وبيئعا سألته عيتاي تأيع : ولقد شجت مئأا 
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أربع مرأدت. أريع مرأات فى عشرة أعوام. لكن الأمر انتهى الآن. لقد وقعرك 

لكنني هتفت : دلكن عمن تتحدثك؟ أنا لا أفهم ! » 

وكانت تحضر النقود إلى حلنفاكها -- الخوئة الصيئيين !؛ 

وتابع ني -- تي وقد حمله يعيد ابتهاج كريه : «قبضنا عليها متليسة؛ء 
لن تفجو هذه المرة... تعازي يا صديقي العزيز! ) 

مذ بذع ضاحكا. 

هحتفت : ولكن عمن تتحدث حبأ بالله؟: 

وعنم صديقتك > جوشيرو ! : 

قلت: وألم تشفق عليها يا لي -- تي؟؛ 

ؤأر: «شفقة؟ أنا؟ أشقق عليها؟و 


قلت : وإئيا تحبك...؛ 1 
نظر إلى عيشي بافسوة» وتعمق صوته وصامم : وأ تشعر بالعار؟ لذ الف ماع 


صمت ء مرتيكاً. غادرت المنزل القاسى» كى أرى امرأة عاريةء وأشضرب 
الكحونء وأد كن الأفيون : وأنسى جوشيرو : الثمرة المأسورق وسيو -- لانع 
بشغتيها الكليتي القدرة والصامتتينء وأدخل» في هذا الثيلء في أشكال 
طرق من المادة -- كي أحطم الأقفال التي تقيدني... 

كانت السماء ثقية وصامبتة؛ فوق الأرض مرخحانيت داعرةقء ضحك ع 
وحفيف أردية حريرية. تفتم الكابريهسات » بواباتها التنينئية ضخمة 
وعريضة كأبواب جهنثم. الساعة مؤاتية : المحظيات الصينيات يدخلن : 
ممتلئات» تحيلات » مسطحات الصدور » بلا أرداف ؛ مستقيبمات وحشادات 
كالسيوف_ أغماد من الحرير الأزرق أو الأسود أو القرميزي» مشقوقة إلى 
القخذ. يسرن بسرعة:» وعئد كل خطوة ينكشق الجسد العاري اللماع: 
ويتوهم كدرع من الغولةد. 
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وفوق هذا الجسد الخطير يصعد القناع المدهسش : وجة مسطمء كوصه 
كوير غاضبة. الأعين المفحرفة ؛ ثايتة وباردةقء تغريك وتقذف نفساك فيها 
دإشخا. 

كان شاب صيني تحيل » يرتدي ثيابا بائسةء ويعتمر قيعة طالبء يرأقب 
من على درجة باب المقهى. كان الارتعاش . مركيأ عنى جلده الذاوي. كأن 
يراقب النساء وهن يدخلن؛ تاركات خيطأ من المسك في جو الليل الدافيئ. 
راقيه الرحال البيض ؛ المستحمين حديةاء معطرين ومهتاجين من قدرتهم 
على أن يشبعواء فى النهاية: جميع الرغبات المخزية التي ربوها في السر. 

كان الطالب الفقير ينظر إلى كل شيء بيجتشع. شعرت بالشفقة على ذلك 
السك الشاب الذي يلهدث على عتية السعادة. 

قلت : ومساء الخير أيها الشابء لتدشل سوية إذ؛ أحيبت » سأقدم لك 

كاساً. ٠‏ وامرأة على حسابي ) إذا كأن هذا ما يرغب به قليك.: 

استدار ونظر إلى صامتا. اتفرجدت شقتاهء ويدأ يضحك بشكل كريةغع 
كرأس الموت, 

وحل تفهم؟؛ 

قال بشكل مفاجئ وبإنكتيزية متلعثيمة : (نعم؛ نعم أفهسم ؛ التتسراب.. ‏ 
الثساء... أثيت برجوازى شرهء أليس كذلك؟: 

«وأنت شيوعي 1 

قال وهو ينظر من جديد إلى المقهى المضاء: وأثا روسل يعأني. ؛ 

كان الناس يرقصون على الأرضية المتوهجة. جميع الأجناس. الرجال» 
النساءء المخنثون ؛ التساء المشاكسات » المخصيون... الإتكليز الشقرء 
الرياضيون الأميركيون المزيفون ذوو الأكتاف المريعسة -- وكسان الجميع 
يصرسكون سوية, مصاصو الدماء الصغرء الذكور والاثاءث؛ يمصون دمهم. 

أجبته : وأنا أعائي أيضأ ع 

استدار الشاب» نظر إني من جديد ورفع رأسه بحركة مفاجئة: وأي 
شكلث؟ه 
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مأذا أستطييع أن أجيبه؟ بدت في المعائاة من الحبء» في تنك اللحظطةء 
آنا مثيراً للشققة ) تبديداً برجوازيا للوقت. شعرءت بالعار أمام هذ! الثساب» 
العنيف والفقير الذي بدا وكأنه يعاني من جرم أكثر ثبالة. 

قال بسخرية: «أنت ترى! أنت تجهل حتى الشكل. هضم سيئ؟؛ 

قلت: «لثدخل. نستطيع أن نتحدث بشكل أفضل هئأك.؛ 

قال اإلشاب بتصئب : 5ل !0 

«إذا لماذ! جثت إلى هنا؟ه 

اكي أرى كي أمتع عيني... ثم أعود إلى غرفتي و..» 

تردد دون أن يقدر على أن يجد الكلمة. 

رو تبقى 4 

صاح بغضب : «أبكي ! ؛ 

دلي وأنا ملس ذرإعاه : وأفهم » للا تغخضب من فضنك. أفهسم الآن» هذا 
المشهد الكريه يجلد فضائلكء يثيرك كي تقاتل. تريد أن تطبق العدالة في 
هذا العالم...؛ 

سأل: وأية عدالة ؤلايد أنك مثالي» وجدأني برجوازي. العدالة [» 

كم فهمت جيد! هذا المزاح الملأساويء تلك الملاحظات الساخرة التي 
مزقت القلب ! العدالة! تعمع هذا الطالبي الأصفر محق. أية عدالة؟ 

القلب المتكبر المجروح لا يسأل عن عدالة. العدالة ليست كافيةء» وهذ؛ 
القلب يحتقر العدالة. وهذه الفقضيلة البائسة جيدة القطيع» للقلسوب 
المستجدية التى ترضى بكسرة لخبزء ترضى بلعق اليد السمينة التي تقد 
"سد الطاب الشاب أثيئاً من بين أسئانه المتعفئة : «العدالة! العدالة] 
لاء الانتقام! انتقام أسوأ من جرائمهم - مريع » وجميل» وظالم!» 

أستدار نحوي وهو يرتجفقىب: وهل تغهم الأن؟ 

نظر إلى مرة أخرى ورفع رأسةه من ديد بحركة مقاجثة ثم قالء: 5 
أنت لا تفهم. أدخل! انضم إلى أخوتك. أمض وقتأ جيدا. وبسرعة !ع 
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دفعني إلى الداخل وأغلق الباب ورائي» مطلقاً ضحكته المقيتة التي بدت 
كأنيا صاأدرة عن رأس المونت. 

سرت إلى الزاوية وجلست وحيداً. 

تعمع همعدت الصيني الشاب ذ] القلسب المتصرد : لكثني أردت آنْ أرى > 
وأسمع» وأمتص هذا المشهد» الذي يشير القذثوب المتكبرة ويحرضها على 
الانتقام. أردت أن أشارك في تلك المتع » التي هي خطيرة فقط على الأرواج 
الضعيفة والوجدائية » أن أقيس قيمة روحي من خلال دفعها إلى الخطر... 

وسألسه: ومأذ! عن سيو -- لان؟ وجوشيرو؟ 

لقد كانتا بعيدتينء على الشاطيئ الآخر. 

كامئاً في زاويتي كطير جارح أنتظر دوريء تذوقات ذلك المشهد الذي 
ذل سلائتى. 

دكلو! أيها الوحوش» واشريوا! عانقوا نساءكمء لكن بسرعة!» قال 
الغراب الذي عير حنجرتي. 

وبينما كأن الليل يرخي سدوله » ازدادت إشارة التنساء وققد الرجسال 
أرواحهم. وق الغجر» كل عضو من السلالة البيضاءء» سوف يتدخرح» دون 
شك» على الأرضية القذرةء وسترفع النساء الصفقراوات رؤوسهنء ويلعقن 
شغاههن بشكل مستمر. 

جلست فتأة صيئية جميلة إلى جائبي على المقعد المخملي. كانت دشن 
سيجارة صغيرة معطرة وتنظر إلي دون أن تيتسم. 

مدديت يدي لأتأكد أنها كانت حقيقية:؛ أن لحمها يقأوم اللممنء وأن 
شعرها الأسود الناعم لم يكن مجرد تكثيف للذثير. وكنث سعيدا لأكتشفب 
أن هذأ الجسد موجود. 

شعر دك أن روحي التردد أمأم ا لمر الأبدى الذي يتشعب عند كل خطوة. 
روحي مليثة يفضول لا يشيع » وليست ميألة لتجريد نفسها من إغراءات 
الأرضء في الوقت نفسهء إنها متكبرة يحيث لا تقبل الانحطاط, 
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استدعيت في تلك الليئة العبقرية الشهوائية والمتوازئة لسلالتي» الستى 
نجسحدت أولا في مزج المنطق والسكر في رؤية مأساوية واحدة. 

نظرت متقصدأ إلى مزيم البياض والصفار. مركزا دون غضبء أو شغقة : 
على الوحش المفترس الذي في داخلي م طوطمي - صرخت : ومن المصرات 
الكاذكة, إأه يا روحي الذي تسأفر بين السيرائات » من الممرات الثلاثة أم يا 
روحسي! إسآ أن تمئحصي نفسك بشكل كامل لمتع الأرض » وتتعفنيء أو 
امتنعي عن المتعة وموتي طاهرة. إن المسر الثالث - ممر يوليسيس النهم 
والماكر -- ييقى أفضل ممر!» 
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عدت إل المنذل قبل الغفجر بوقت قصير. فتحيت البأبب بهدوء ومسرت 
حول الحاجز الصغير !لذي ينتصب عند مدخل كل يأب صيني ليمنع 
الأرواح الشريرة من دخول الساحة. ذلك أن الأرواح الشسريرة -- نظرات 
العابرين - لا تتحرك إلا في خط مستقيم. 

أتدبحعت طريقا ملتوياً عبر اإلساحة » عير حديقة الزهور الصغيرة. 

توقفت لحظية لأستنشق عطر الرييسع. نعمء كانت الحياة بسيطة. 
والسعادة ثمرة أرضية. النبات يرسل جذوره في التراب » يتغذى على الماء. 
والهواءء والشمس» الاتدقاع الأبدي للنسغ والهندسة المنظعة بحرية - هصسذا 
هو الثموذج المطلق» الكائن الأكثر إخلاصا لإيقاع الكون. 

لماذ! هجرئا طريقة التبانت؟ 

ناذا تخلت الحياة عن ذلك الشكل الأكيد لتتضم إلى مصير الحيواناتت : 
المصير القائم على المجازقة , غير المؤكدء المليء بالمخاطر؟ من هو» إذن» 
المقامر المتكير جدا! والمبعثر الذهن الذي يخاطر بكل ما لديه؟ 

هناء فى الصينء يستطيع الرجل الأبيضء الوحش القلق والشرهء أن 
يستعيد» على الأقل » النبرة الكريمة والعادلة» المعيار, هنا لعبة المجهول 
الحظيمة ! أكثر محافظة وتعققلا. إثها متسجمة مع الأرضص والسماءء وأنوتء 
تعترف بحدودهء تملا حقل الفعل بالفضيلة اليومية -- لا تتقدم من خلال 
القفزات ولا ترقص كسكير بل تسير» ببساطفق بخطوات ثأبكة وإيقاعية. 
بالطبع تتصرف بكرامة » لكن برشاقة في الوقت نفسه. إذ كيف يستطيع 
المرء أن ينجز الحكمة المطلقة بحاجبين مغضنين؟ 
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ستكون سيو - لان بدايتي -- إلقوة المتوترة والرشاقة الطوافمة. وحدها 
تستطيع أن تحفسر الابتسامة إلى شفتي الشرهتين اللتين لا تستطيعان» 
حتى الآن» إلا أن تضحكا بصوت مرتغع أو تقضمأن بعضهما... 

القمر الذي بلون اليشب كان يشحب فى الأفقء وقفز نجم الصباح, 
كشرارة كبيرة من نار ماء قّ الشرق. 

قررت ألا أنام. اللحظة جميلة جداء حتى أعذب حلم لا يقدر أن 
يجاريها أيدا. سأستدير إلى الشارع وأفاجئ المدينة بينما عي تستيقظ. 

ولكن بينما كنت أستدير» فجأة ظهر ظل في الطرف الآخر من الحديقة 
الصغيرة؛ مغطى بضوء الصياح. 

سمحت لنشطشة الأساور وشممت عطر كبش قرنقل عذيا. 

#سيو - لان !4 

كانت سيو - لان تسير ببطه بين الأشجار» وجههاء حنجرتهاء يداهسا 
توهجت » قليل في ضوء الفجر الأزرق المائل إلى الاخضرار» ثم تلاشت مرة 
أخرى في الظلال المتنقئة للأوراق وكأئها كانت تموت وتنيعث في كل لحظة. 

كنت سعيدا بحيث أتني لم أستطع تحمل أن أزعبج هذه اللحظة التي 
تفوق الوصف بأية حركة مغاجكة. 

أه لسو يتوقف الزمن! وأرى جسد الرغبة ذاك يتقدم طيئة حيائى: 
يقترب ولا يصل إلى أبدا! لو أشم ذلك العطر الأرج لسلالة مجهولة ! 

لكن سيو -- لان كانت قد وصلت ووققت أمأمى وهى تبتسم. 

تمتمت: «لمأذا يأ سيو - لان؟و 

أسحابت : دنم أستطع أت أثام» سام حجني ...1 

أمسكت يدها بلطف : وأنت توتجفين يأ سيو - لذأن...جم 

خيات يديها عميقاً في كمى رداثها : «أشعر باليرد !ع 

صاح ديك في الساحة؛: بيدأت العصاضير الصغيرة تغرد على الأغصان 
بجين » واتفعال شديدء وهذيان عاشق. شعرت دإخل صدري أو كنتب العالم 
مليء بأوراق وحشرات مضيئة جديدة. 
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نظررت سيو - لان إلى الأعلى» وتوهصجت حتجرتها في الضوء البارد. 

تمتمدت : والقيرة. ؛ 

حين تفوهست بهذه الخلصية طاف قلبى فصرخدت : تسسيو - لان.. 4 
وأمسكت وجهها بين يدي بجشع. 

ولكن بينما كنت أخفض شفتي المرتجفتين» هربيت سهو -- لان بخفة 
حيوان بري. إنحنت على الأرض وعائقت ركبتي بتواضع 

وما الذي تغعليئه يأ سيو - لان؟: 

لكنها ضغطت صدرهاً على ركبتي في صمت. 

شعرت أن كياني كله يتحل في رقة. اتحأد مبتهج» مطيع»؛ وكسي» 
سعادة الورقة الصغيرة الراقصة الملتصقة بقوة إلى غصنها؛ 

القبرة» التي ترجع رأسها إلى الخلفيء كاتنت تغرد ف أعماق قلبي, 
شعرت بمؤامرة الأشياء تتحرك حولي بمكر: ساعة الصياسء الطيائر المغرد» 
الشعر نصف المرحى لهذه المرأة التى تنبعث رائحة شعرها القديمة والدافكثة 
والمزعجة» وفي داخلى كان إلضائن المجهول على وشك أن يفم باب 
الحصن... 

كبحت تلك الرجفة التي تفوق الوصف لبرهة. لا أعرف ما هي المتعة 
الأكبر: أن أيقى واقفا على ععتية المتعة وأقول لنفسي : وإذ! وغبدثت سأدخل»ع 
وإذا لم أرغب» لن أدخل. أنأ حر.؛ 

أو بشكل آخرء دون أن أضيع لحظة واحدةء أن أعبر هذه العتبة 
وأدشل... أعتقد أن تلك الرعشة على العتبة هي المتعة المطلقة... 

وفجأة بدأت سيو - لان. تصلبت » رقعت رأسهاء مذعورة. 

انفقم الياب الداخلي الذي يؤدي إلى الحديقة وعلى العتبة ظهر الموظف 
العجوزر شخكمأء يرتدي عياءة بيضماء ؛ وشاحباً بشكل عمشيف.. 

همسينت سيو - لان دون حراك. «أبي | » 

نظر الرجل العجوز إلينا بعينين واسعتين بنء تحركت كتئة جسده الثقيلة. 
تقد.م مخطوة, بدأ متعياً جدا توقف 2 تنهد يعمق ؛ كثور مذيوس. 
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كم تقدم خطوة أخرى نحوئا. توقف مرة أخرى» وكأنه لم يعد يستطيمع 
أُع يتحرك - وكأن المسافة بين ابنته وبينه كانت لا تقأس ولم يجرؤ أن 
يعبرها. 

نهضت سيو - لانء دون حراك. نظرت إلى العجوز الذي كان يتسايل 
في الضوء الخقيفب. شعربت بأنها ترتجف من الرأس إلى القدم. 

تمتمت بعد أن أمسكت يدها: وسيو - لثن.: 

أردت أن أسحيها نحوي : لكنها حررت نغسهاء وأشفقدت على وإالدها ؛ 
وبمشهقة تقدمت يضع خطوات قصاتها عنة » شيكدت يديها واتحذنت له., 

مد الموظف العجوز ذراعه فوق سيو - لانء وكأنه يريد أن يحميها. 

التمت إلفتاة على صدره» واختفى الاثئان فى المنزل وهما متعائقان. 
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ذهبت إلى غرفتي بقلب ثقيل. كانت أشعة الشمس الأولى قد لمست 
جدران النزل» وسقطت عبر التافذة على باقة صغيرة من الأزعار موضوعة 
على طاولة سوداء مطلية باللك. إرتجفت حين تعرفت عليها. ألم تقطقها 
سيو - لان في مساء سعيد من ححديقة بوذا الرستامى؟ 

سيو ع لاع... تمتمثت ) وسبمح رأسي . لقيد. ضغط ثديأها الصليان على 
ركبتي اللتين ذابتا من الحنئين... 

عضضت شفتي لأريح نقسي من تلك المتعة المريعة. تظرت حولي في 
الغرفة التى كانت تضيثها شمس الصيام بضوء خفيف. على الجدرانء 
استيقظت التقوش» سوداء وصفراءء ومزعجة. ومرة أخرى ارتعشت الغابة 
الغامضة للحروف الصينية. 

نطرت بذعر إلى النقوش التي على الرايات الحريرية واحدا بعد آخر. 
لقد ترجمها : -- تي ع بصوتكة الأجش. 

ذلك الذى ثوق الياب : ويمتلك البربري روحاً عنيفةء وهو ليس سيد 
تقس , إنه يسيء إك نظام الكو َك 


أجل أ ينجز قانوثه الخان.» والنقش الثالث ع كمه و كوق مكتبى. 
و 1 


إيقاعاً غريباً على طبيعتي » الي 9 يام يلهمها إلا التمرد. كيف أطيسق قناقوني 
الخاص؟ هل أزعيم النظام؛ وأخرق التقاليد» وأتعطف عسن ممر الأسلاف»ء 
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هل أتجول عبر ال ممنوع: في الأقاليم المتكبرة والخطيرة لغياب إليقين) هصل 
أتلقى ) دون إحجامء لعنات الأم والأب كيركةء هل أمتلك الشجاعة لأكون 
وحيد!؟ ! ! 

لو إستطيع فقط أن أخلص سيو - لان من الخدر الذي ينيم روحها! 

رأيتها مرة أخرى في خيالي: مضغوطة على جسد والدها الضكممء 
تتلاشى في الظلاك. تشبعير بيب بأننى منهزم ؛ ترددمت للحظة» ؛ لكنها شنفضت 
رأسها حالا واستسلست لكتلة اللحم الضخمة تلك. 

تمدديت على السرير وإغمضت عيني وهدأ قلبي بالتدريج. 

رنت صرحذات .حادة في داخلي ؛ هسهسات وكلمات سآأخرة. قفزت من 
السو مر. 

تلاشى ألى كله. اتخذ معنى تجاوز بشكل لانهائي وجودي الباثس. 

قي تلك اللحظة» حين كنت أغوص بشهوائية - كخنزير - في مستنقع 
الذات القذر حيث تلك التفاهة المأساوية واللشيرة للضحك -- رجلء امرأة 
يحبان بعضهما - هدد. بجعلي سعيداء صرخ شيء ما في داخلي وشعرت 
بضرية سوط 

أن تعانق » وتنسى ع وتئام ! دع الروج تزهر في اللحسم الهادى والمتوشرع 
كنيتة تتغذى على مياه المستئقع ... 

لكن الضحك الساخر رن في داخلي» وضرب السوط مرة أخرى. 

على الأقل. إذا كنت أستطيع أن أستمتع بألوؤية العظيمة! ليس هناك 
قمة مرتقعة ومتحدرة مثلهكء ولا متعة ثقية هكذا! مأذ! يرقب المرء أكثر م 
ذلك؟ 

أتخلى عن متع الجسيد؛ الخسيان وإلثوم. أيبحدث فقط هصن ذلك الاتحاد 
البطولي مع اللامرثي الذي تجعله قوة الرغبة مرثيا. 

أه أيها الفم المريع الذي يصرخ في داخلي : النجدة/م أتخلسى لك عن 
سيولان» لكن دعني أمتلك متعة التأمل اللطلقة. وراءهاء لا شيء يجرؤ على 


أن يخ حك , 
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اتغجرت ضحكة سأخرة في قلبي ) صعد صوت وأضم في دأخلىي وأن : 

وليس الله خنزيراء أو فيلسوفاء أو تاسكاً . إنه محارب يتقدم. تقدم 
معد! اترك خلفك متعك الصغيرة وفضائلك السخيفة! إنه جيد من يقفز إلى 
الأمام ويركض كي يساعدٍ الله شرير من يتراجع ويعيق التقدم المقدس. كن 
جيدا -- أي رجللاء وشرهاً وبا شفغة !؛ 

محمراً من العار أصغينت إإن أنُصويت : 


نحن» ككائنات بشرية ) بائسون جميعا : » بسلا قلب ء تافهون. لكن ي 
داخلنا يسوقنا جوهر متقوق إلى الأعلى دون رحمة . 

من داخل هذا الوحل البشري البعكست أضشان مقدسة ء أقكار عطيصة : 
حب عليفء هجوم مستيقظ ملسي بالغعوضص» دون بداية أو نهاية » دون 
علافب : وراء كل هدفه. 

إن البشرية كتلة طين كهذه: كل واحد من قطعة طين كهذه. ما هو 
وأجينا؟ أن تصارع بحيث يمكن أن تنمو زعرة صغيرة من كومة قمامة لحمنا 
وصقلنا . 

صارع باستمرا ركي تخلق الله من أقهاء الجسد » من الجوع» والخوف » 

كيل ينطلق ضوء نجمة من مساره الخالد وينغعس ف الأبديسة السوداء؟ 
تموت الفجمة » وكذلك صرخة الحرية. 

من القايلة العايرة للقوى امتعة رفسة القي تؤلف وجودك » جصاهد كي 
تخلق أي شيء خالد يخلقه كائن فان ني هذا العالم - صرخة . 

وهذه الصرخة » القي تترك للأرض الجسد الذي منحها الولادة» تنطلق 
وتعمل لوال الأيدية . 

استسلمت لذلك الإيقاع: تركت جانياً ألمي الإيروسي » وسمحيت أن 
أحمل بعيد! نحو إسروس العظيم» السيء الوحيد الجدير يروح تحترم 
نفسها. 
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إبروس قوي يجري عب رالكون,إنه كالاثير: أقسى من الفولا ذ » وأنعم من 
الهواء . 

يشق طريقه ويعبر وراء جميع الأشياء» يطير ويهرب. لا يستقر ي 
التفاصيق الدافئة ولا يستعيد نفسه في جسد الحبيبة. إنه إيروس مساتل. 
يلمح خلف كتفي حييبته يشرية ترغي وتزيد كالأمواج» سرى الحيواثات 
والئباتات تتوحهد وتموت ؟» يرى الله معرضا للخطر ويصرخ به : «انذن ي/ + 

إيروس؟ أي أسم آخر منحه لتلك القوة الدافعة التي تنسحر حانا تلقيى 
نظرتها على إلادة ثم تثوق إلى أن تدمغ فيه ا) ملامحها ,؟ تواجه الجسدد» 
وتتوق إن أن تص ر إلى ما وراءم؛ إى أن تندمي ممع الصرخة اير وتيكيسة 
الأخرى الخبأة في ذلك الجسدء للتوحصد معها إلى أن يتلاشى الاثنان 
ويصبحا خالدين من خلال إتجابب الأيناء. 

تقكرب من الروح وترغب أن تندمسيع بها بشسكل لا قكاك مه بحيث 
يشو قف وأنام ووأنسه» عن الوجود ء تهبب على كتثلة البشرية » وترضب ء مسن 
خلال سحق مقاومة العقل والجسدء أن تدمج جميسم الأئفاس قي عاصف.ة 
عنيفة يمكن أن ترفع الأرض/ 

إيروس هو الروح» نفس الله على الأرض. 

يهيط على البشر في أي شكل يشاء -- كرقص» كحسبء كجوع» كديسن» 
كيم . وهو لا يطلب أئنا . 

في ساعات الآزسة تلك يصارع الله ليعجن اللحم والأدمضة في جسرن 
الأرض» أن يلقي كتلة العجين تلك يي زوبعة دورانه التي بلا رحمة 
وليمنحهاً وجها --- وجيه. 

لا يختئق من القرفىي : لا ييأس ي الظلام: الأحشاء الترابية للإئسان. 

يدس » يتتقدم » ويلتهم التلحم: يتمسك ييطن الإنسان» وقلبه » وعضوه. 

إسه ليس الرأس النتصب للأسرة: لا يحخصص الخسيب ز أو الأدمقفة 
بالتساوي على أبناثه . الظلم» القسوة ؛ الحنين» والجوع هي الخيول الأريعة 
الطهعة الي تسوق عربته على أرضئا الخشقنة , 
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لا يخلق الله أبدأ من السعادة أو الراحة أو العظمة ء بل من العار والجوع 
والدموع . 

في كل لحظة أزمة تجازف مجموعة مسن الرجال بحياتهها في الصشوف 
الأمامية كحملة لراية الله لتقاتل وتاخذ علي عاتقها مسؤولية ا لعركة كلها . 

مرة» منذ زمن يعيد كان الكهنة » واللوكء والنبلاءء أ والواطنون هم 
الذين ابتكروا الحضارات وحرروا القداسة . 

اليوم الله ع والعامل العادي الذي أصبح متوحشا من العمل والغضب 
والجوع. يقوم برائحة الدخان والخمرة واللحم وينجب الأطفال : لا يستطيع 
أن ينام يصيح ويبهدد ني أقبية ال رق وعلياتها . 

يتغير_الهواء» ونتئفقس بعمق ربيعاً مليئا بالبذار. تتصساعد الصيحاسه فر 
كل جائب . من الذي يصيم! نحن هم الذين يصيحون - الأحياء ؟ الوتسي : 
والذين لم يولدو/ . لكن حالا يسحقنا الخوف » وثلجاأ إلى الصمت . 

وعتدئد نسي - بسبب الكسل» والعادة: والجين؛ لكن فجأة تبدا 
الصرخة بتمزيق أحشائنا مرة أخرى كانويأ نسر. 

ذلك إن الصرخة ليست خارجنا » لا تأتى عن بعيسد ) بحيسث يمكن أن 
تنجو منها. إنها تجلس ي مرك زقلوبنا» وتصيح. 

الله يصيح: وأحرقوا منازلكم! إن قاد م/ كل من يملك منئلا لا يستطيع 

ن يستقيف ي 1 

وأحرقوا أفكاركمء كل من عثر على الحل لن يجدني. أحصب الجائعين: 
القلقين» الشردين » هؤلاء هم الذين يفكرون بشكل أبدي بالجوع» بالتمرد : 
بالطريق اللاتهاشى -- بي.؟ 

وأنا قاد م اتركوا زوجاتكم: وأولادكمء وأقكاركم واتيعوني. أنا الشرد 
العسظيم. ؟ 

داتبعوش ي/ سيروا فوق التعة والألمء فوق السلام والعدالة والفقضيكة ! إلى 
الأمعام! حطسوا هذه الأصنامء حطموها جميعاً : » فهسي لا تستطيم أن 
تحتويشي. مجتطهو/ حثى أنفسك مك ي أم ر/ : 
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أضرموا النار/ هذا هو واجينا العظيم اليوم وسط عماء كهذا غي رأخلاقي 
ويلا أصل. 

التو بيه علي الذغرة! الكغرة هم القائعون ؛ التشمون : والعقيمون . 

حقدنا لا يساوم لأنه يعرف أئه يعمل من أجل الحسب بشكل أفضصل 


وأعمق من أى لطف شضعيف القتب . 
نكره» لا نرضى أبدأء نحن الون» قساة» مليكون بالقلق والإيصان: 
نكشد. الستحيل كالعسساق . 


ابذروا الثار_لتطهروا الأرض /افتحصوا هاوية مقيتة بين الضير والشسر 
زيدوا من الظلمء اجعلوا الجوع يطحن أحشاءناء ذلك أنه ليس هناك طريقة 
أخرى للنجاة. 

نحن نعيش ف لحظة حرجة وعثيفة من الشاريض: عالم كامل يتهصدم» 
آخ رلم يولد بعد. حقبتنا ليست لحظة توازن يمكن أن يكون فيها التنطيسر 
وامصالحة » والسلامء والحب فضائل مثمرة. 

نعيشض في لحظطة هجوم مقيت : نخطو فوق أعدائناء فوق أصدقائذا 
التباطثين » تتعرض للخطر وسط العماء: تغرق» لم تعد ئناسب الفضائل 
والآمال القديمة والنظريات والأفعال القديمة . 

هبت ريس الدمار» هذا هو نفس إلهنا اليوم: لنترك هذا الد يحملنا |إن 
رييح الدمار هي الرقصة الأو الصاعدة نلدوران الخلاق. تهب فوق كل 
رأسء وكل مدينة » تهدم النازل والأفكار» وتمر سوق الخرائسب الهجورة. 
وتصيم2ء «جهزوا انفسكم! الحربب / إنها الحرب /؛ 

هذه هى حقيتا » وسواء كانت جيدة أو سيئة : جميلة أو دميمة : يبه 
أو فقيرة» فنحن لم نخترها. هذه هى حقبتناء الهواء الذي نتنقسه » الوحل 
الذي منم لثاء الخبز» الفارء الروح/ 

لنقبل الغسرورة بجسرأة. من حظنا أن نسقط ف أوقات القتال. تنشد 
أحزمتنا» لنسلم قلوبنا؛ وعقولناء وأجسادنا. لنتخذ موقعنا في العركة | 


د 


الحريب هي السيد القانوني لعصرنا. إن الإنسان الوحيد الكابل والفاضل 
اليوم هو المحاربب . للك أنه شو لمتشي + مخلص للئيض العظيم لزعنشا > 
يحطم» يكره» يرهب » يبع الآم رالحاض رلإلهنا. 

إن جوعر_الله غامض. يفضس باستعرار» وريعا يتدعم النصسر يكل عصل 
جسور قوم به » ولكن ريما جميع هذه الصراعات ا مؤلة سن أجصل الحرية 
والنصر هي أدنى من جبيعة اله . 

ومهما كان الأمرء نحن نقاتل دون يقين » وفضيلتناء غير متأكدة من أية 
مكافأت » وتكتسب نبالة عميقة . 

3 تسمعرء لا تفرى + 2 كرة: 2 حب كما فعلنا مرة. تستعيد الأرض 
عذريتيا : #تحصل نكهة يفم ق السشكيز_واناء #النساء . 

لكل طريقه الخاص الذي يقوده إلى التحسرر -- طريق الفضيلة » وطرية 
الرليلة . 
والغش» يُكون عندئذ من وإجبك أن تنغمس في الرض» والأكاذيب » 
والغشض » يحصيث: يمكن أن تتغلب على هذه الأمور. 

أما إذا كان الطريق الذي يقودك إى التحرر هو طريق الفضيلة » والتعة , 
والحقيقة » من وإجبك عندئذ أن تنغمس ق الفضيلة » والتعة » والحقيقة , 
بحيبف يعكن أن تتغلب عليها وتقخركها خلفك . من المحتصل ألا تنجو 

نحن 3 نشاتل عو/اطينا النظطلمة يفضيله رؤينةء محا يناة ع ميات دهم تعدتسا 
فوق الهوى » لكن يبعواطف أخشرى أكثر عنفا . 

نترك باينا مفتوحاً للخطيئة . لا نسد آذاننا بالفسمع كسى لا نصغسى إلى 
السيرانات: . 2 ثبت اننسئا : بسببه الخوف : إلى صارية قكرة عظيمة ؛ و2 
تتراك سعيفئنا وهاه كنا انم سمعدا السب راقادئك وصاتهنا هن . 
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على العكس ء تقيض على السيرانات ونضعهن قي قاربن بحييث يمكن 
أن يسافرن معناء ونتابع طريقنا. هذا يسا رشاقي زهدنا الجديد» تمارينذا 
الروحية / 

يصييم الله قنبي: واثقذن ي! » 

يصيم الله بالرجال والحيوانات » والئباتات » ويائادة: «أنقذوني! ؛ 

أصفوا لتليكسم واتبعوه. اهدموا أجسادكم واستيقظوا: نحن وحيدون 


جميه . 

أحيب الإنسان لأنك هو 

جيب الحيوانات والنياتات لأنك هي وهي تتبعك الآن كعمال وتايئيسل. 

أحيب جسدكء ذلك أنسك تستطيع أن تقاتل به فحسب على هذه 
ادر ضر وتحول الادة إلى روح. 

عيبب الادة. ذلك أن الله يتعلق بها بأسنائه وأظافره» ويقاتل. قاتل 
لمعب . 

ميت كل يوم. أتبعث» كل يلم . الفقسيلة اأثفوة ة عسي أن لا تكون خرا 
وإنما أن تقائل من أجل الحرية . 


مث 
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لا تتنازلوا وتسألوا: وهل سننتصر؟ عل سنهزم!ء بل تابعوا الققال . 
ابوت ليفدة يمكن أن يصيم مشروع الكون : اللبححة عايرةء طالا انتم أحياء ؛ 
مشروعنا. هذه هى وصايانا العشر الجديدة أيها الرفاق. 
ليس هذا العالم» بثرواته ومظاهرة اللانهائية » خداعاًء أو سلسلة أوهام 
متعددة الألوان لعقلنا القأمل. وليس حقيقة مطلقة تعيش وتسدور بحرية » 
مستقلة عن سلطة عقلكا . 
وليس الثويب اللامع الذي يغطي جسد الله الخضي أو البرزخ الشفاف 
البشريةء إنه تكثيف للقوثين الكبيرثين للكون الذى يتخلله الله كله . 
تعبط إحدى القوىق وتريد أن تتبعثرع أن تعدا + أن ثتموت, تصعصد السوة 
الأخرى وتجاهد من أجل الحرية » والخلود. 
هذان الجيقسان » ا ملم و ءء جيشا الحياة والوع.١ء»‏ يصطدمان 
بشكل دائم. والإضشارات الرئية لهذا الاصطدام صي» بالنسسبة إلينساء 
النياتات + والحيوانات ؛ والبشر. 
تصطدم القوى التناقضة دائماً » تلتقي» تتفائل» تنتصر وتهزم؛ تتصالس 
لحظةء ثم تبدأ القتال مرة أضرى صي رالكون -- من الدوامة اللدمرثيية قي 
قطرة ماء إلى الانفجا ر_اللانهائي للتجوم في المجرة . 
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حتى الحشرة الأكثر تواضعاً والفكرة الأكثرتفاهة هى معسكرات الله. 
فيها» يتخذ الله مواقع قتالية من أجل معركة حاسمة . 

ال أتضه درم تراسب أو سماء أسمع الله بباتصييع . «النجدة  /‏ 

كل شرء بيضة يعمل فيها مني الله بلا استراحة » ويدون توقف. قوى 
3 تعسو . كُ دا شليا وخارجها ترد نفسها لتدافع عنه . 

يخضصوء الدماغ , بشهدب الغلب :ع أحساص ر_ كيل خليية حيث يسجن الله ؛ 
تاشذا: محاول » عستخدها الطارقةع كي افق يوا ية 9 حصن اسادةع تع 
لغرة يمكن أن يخرع مذنها الله في هجوم يطوي. 

اكمن بين الظاهرء بصبرء واجهد كي تخضعها للقانون. هكذا يمكن أن 
تفتس الطرق عي رالعماء وتساعد الروس في مسارها . 

اخرض النقامء نظام دماغك , على فوضى العالم التدفقة ء اقش شطة 
معركتك. بوضوح على وجه الهاوية . 

صارع قوى الطبيعة ؛ أسرجها ينير هدف أسمى. حرر تلك الروح الي 
تصارع قي باخلها وتتوق لقندمع مع تلك الروم التي تصارع في لا افك 

حي يخضع الرنسان الذي يسارع العماء سلسله من الظ ماهر لقوائين 
عقله ويسجن يشدة هذه القوانين لق جدود العقلء عنكئل تمس العرا لم » 
ترشب الأصوات بانتظام» يتوضح الستقبل» وجميسم الكميات الظلمة 
والانيائية من الأعداد تثحرر من شال الخضوع لنوعية خفيةه . 

نجبرء بمساعدة عقوله) : اثادة كي تاتى معنا. تحرف اتجاه القوى 
الها بحل : غير مسار_القيار: تحول العبودية إأى ححريية . 

2 تحر ر الله #حسنب بمقائلة وإخضاع العالم ا مرئي الذي حولنا » بل 
نخلق الله أيضا . 

يصيح الله : افتحو| أعيتكم أريد أن أرىء افتحوا اذانكم أريد أن 
أسصع | سير و/ الصفوفى الأمامية : (أنتم رأسى |0 
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ينقذ الحج رإذا انتشلناه عن الطين واستخدمناه في بناء منزل ء أو إذا 

تنقذ اليذرة - ماذا نعني ب تلتقئ؟ إنهسا تحص ررألله الذي في داخلها 
حين تبرعمء وتثمرء وتعود إلى الأرض مرة أخرى. انحر رالسذرة كى تنقد 
سكي , 

يمتلك كل إنسان دائرته الؤلفة من الأشجارء والحيوانات » والرجال: 
والأقكار: ومن واجبه أن ينقذ هذه الدائرة. هو وليس ألحصدا آخرء وإذًا لم 
يكن يوسعه أن ينقذها : لا يمكن أن ينقد , 

هده هي الأعمال التي تمنم لكل إنسان ومن واجيه أن يكملها قبل أن 
ببمو لله . يمكن آلا ينهذ بطريقة /خرئى. تلك أن روحجة مبعارة ومسستقعيدة ف 
هذه الأشياء التى حوله : في الأشجارء والحيوانات » والبشرء والأفكارء وهو 
ينقذ روحه حين يكعل هذم الأعمال . 

إذا كنت عاماا: احرث الأرض إذن؛ ساعدها كسي تثمر., البذا ر الى 
ف الأرض تصيمرء والله يصبس داخل البذار. حصررهاثمة حقسل ينتضر 
حريته على يديك » ثمة آله تنتظر روحهدها. يمكن آلا تنقد أيدا إذا له 
تفقذها . 

إذا كنت محارباً : لا ترحصمء ليست الرحمة في محيط واجبك. اقل 
العدو_ عد رععمة , |سمع كرفي يصرخ الله ف جسمبة. العدو ” #لقثل هذا الحسكد ؛ 
إنه يعيقني! اقتله كي أمرا ء 

وإذا كنت رجل صلمء» قاتل في الجمجصسة : اقتل الأفكار وأسد ع أفكار 
جديدة. الله يختبى ف كل فكرة كما في كل خلية من الجسد., حطم الفكرة . 
حرزمم امنحه فكرة أخرئ : فكرة أكثر رحابة كى يعيش فيها. 

إذا كفت امرأة» أحبي إذن. اخشاري من بين جميم الرجال وإها 
أطفالك . لست أنت من تختارين؛ وإنما الله الذي لا يدمرء الذي لا يرحم 
الادنواشي : والذكرء الذي ي داخلك.. قومي بواجبك كله ؛ وأنت. تطفحير 
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بأمرارة : واكبب + والكسحاعية . تخلسى من حسدك كده » مليفا با لسجايبب 


وألشفم. 
قوئى . رهذا الطفل الذى برضعر عايب صدري: سينقك اله قاذ مشحبه 
حطيبي ودصي كله ٍُ 


عميقة وغي رقابلة للقياس قيمة هذا العالم التدفشق: يتمسك الله بها 
ويصعدء يبتغذى عليها ويئعو. 

يتفطر قلبي» يغم ر الضوء عقلي» وفجاأة تتكشدف ساحة معركة هذا 
العالم لي كساحة إيروتيكية. 

التقت ريحان عنيفتان متعارفشان » إحداهن ذكير والأخضرى أنقى: 
واصطدمتا عند مفسترق طرق للحظة» وازنتا بعضهما : تكثفتا وأصبحة] 
مرئيكين. 

هذا التقاطع هو الكون. تقاطع الطرق هذا عو قنبى. 

أنبعحث رقص هذا الاصظدام الإيروتيكي العملاق من أبعد ذرة مادة إلى 


أكشر الأفكار رحاية . 
زوجة إلهي هي الأادة. يتصارعان مم بعضهماء يضحكان ويبكيان : 
يصيحان في سرير_الزوجية . 


ينيسان وتقعسع أعضاؤهها . يصلثان البخر + و رشضرمء والجو بسأنواع 
النباتسات » والحيوانات: والبشضرء والآرواح. يتعسائق هنذان الزوجسان 
البدائيان » تقطع أعضاؤهما : ويتكائران في مخلوق حي. 

ينفج رألم الكون الرك زكله قي كل مسي » سي . يتعرض الله للخطصر فى 
النضوة العذبة ومرارة اللحم. 

لكنه يحرر_نفسه : يقفز من الأدمضة 007 لثما سسليةه إلى أل بلتمساسية 
الصراع من أجل التحرر ثانية من البداية . 

ذلك أنه للمرة الأوى على هذه الأرض» من داخل قلوبنا وعقولئاء يحدق 
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التحة | التعة الم أعرف أن هذا العال مكله هو جزء منيء أننا جميعا 
جيش وإحد ؛ أن فقائق النعمان والنجوم تصارع على يميشي ويساري دون 
أن تعرقني » لكئني ألتفت إليها وأحبيها . 

الكون داقئ: محبوبب » عألوف )» وتصدر عنه رائحة كرائحة حسدي. 
إنه الحب والحريب» قلق غاضسب» إلحاح وغياب لليقين. 

غياب اليقين والرصب . في ئعة برق عنيفة أميزء على أصلى قمسة للقوةقء 
الزوجين ال خيرين: الأكثر هيبة : يتعاتقان : الرصبه والصمحت». وييذهها : 
أبسي را ليسي . 


دافكا ,الحديقة الصغيرة ددر لثقضها كأنها تقرأ مقطعاً من قصيدة. 

لم يكن لي - كي قد نزلك إلى الطابق الأرضي » كان لا يزال يعمل بنقساط. 
يبمج عفنت أصونتك حخطو ته قوق غرفتي طول الصياح ؛ يروم ويجسي ‏ * : قنقا 
وعصيياً. 


إزاننا 


قِ الطرف الآخر للحديقة رأيت سيو - لان تقف ويدأها متصالبتان على 
صدرها ؛ بدت شاحبة جدا. بدت عيناها أكبر من قبل وكانتا تحدقان دون 
شدف , 
منجذبتين إلى نافذة شقيقها في الأعلى. 

كان الموظف العجوزه» المتوس على كرسيه ؛ يدخن أمام البوابة. كان مثل 
تلك الفيئة الغرائيتية الضخمة التى تستلقى فى السهول الصيئية»ء تسيبر 
مشهداً طبيعياً مترامي الأطراف 

بد! هأدثاً 1-5 تكن بشحوب مائل إلى الاخضرار كشحوب الحنة, ححشين 
وقعت عيناه على شضعرت بضيق لا يحتصل. تقدمست عدة خطوات نحو 
بيرط عممه أدنت 4 التي كانت ل* وه تابثةء واستطعت أن أدى تعبيرها المتسألم 
بوضوم أكبر. تمتمت كي لا أفاجئها: وسيو -- لان!... سيو - لان!) 
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استدارت ونظمرت إلي» وكأثها لم تتوقضع حضوري ف المنزل. لكنهسا 
سيطرت عنئى نفسها بسرعة وارتسمت إبتسامة حزيئة على شفتيها. 

حاو لفت أن أمسلك يدها لكنم العجوز بدأ يرتعش على كرسيه قفأحجميت 
عن ذلك. نظرت إلى سيو - لان بحماقة رجل يتأمل امرأة أتلفهم! الحسب. 
كيت ميتسما: ومأذا أثت حزيئة هكذا مأ سيو رع 

نظرت إلي مذعورة» عيئاها حادتان» وتوهج وجهها بتألق داكن. فقلت 
لنفسي, مرتجفا : ولا" » لا: ئيس الحيبيهء هذا ليس الحب. ع 

تمثمنثت : وأخبار سيئة؟؛ 


أجابيث بصودتء مخثئق : ولعم. ؛ 

اختنقت من الكلمات وهصى تضرج من شقتيهأ: وخيانة... جنرالاتنا 
فأسدون.. الجيش إلياباني يتقدم. » 

«متى؟ كيف؟ أخبريئي يا سيو -- لانء أتوسل إليك! » 

لكن سيو - لان هزت كتفيها يعصبية. كانت ترتجف من رأسها إلى 
قدمنها . 

تحدثت بغضب شديد: وصديقتك جوشيرو!»؛ خنذقت صرخة. كأن فى 
ني قد اقترب على قدميه النمريتين الصامتتين ووقف بيئى وبين سيو - لان. 

كان شاحيا جداء قَْ بضع ساعات إشير يشكل مرصب. لم ينظر إلى » 
لكنه أمسك يد سيو - لان برقة وقال: «سأمحيني يا سيو - لان» سأطلب 
متك خدمة كبيرة.؛ 

انحندت: سيو - لان وهي رتسب . 

دهناك أمر يجب ثقله إلى الأصدقاء. لك نستطيعم أن نشق بأي شسخصن. 
أت الشخصص الوحيد الذي نثق به. هل ستقبلين هذه الهمة الحساسة؟: 

أتنحنت سيو - لان مرة أخرى واستطعت أن أسمع تنفسها غير المنتظم . 
الأب العجوزء في الطرف الآخر من الحديقةء رفسع رأسه. طائرا الكناري 
اللذاإن في الققص فو الباب بدأ يغنيان بلاميالاة مقدسة. 


2 


سأل لي - تي مرة أخرى بصوت متخفض : وهل ستشعئين ذلك؟» 

همسنت سيو -- لآن: انعم.ع 

ألم لي - تي : والأمر خطير...؛ 

رقصبكت عمسيو - لان عيتيها وارتجفت ظهسرت إبتسامة حزينة على 
شفتيها. وفجأة أصيحيتي ثبرة صوتها أكثر حزما : #هذا أفضل !1 

شعرت أن ركبتي تلتويان. أصبم العالم ضيابياً أمام عيني. إن عطر 
سيو لان ودفثهاأ أن بيرأفقانى بعد الأن ع قف حيأتنا القصيرة القاسية هذه ! تلك 
الأمسيات الهادثة والسعيدة التى حلت بهاء المتعة العميقة الناجمة عن 
اختراق سلالة غريبة من خلال اختراق امرأة من تلك السلالةء والأطفال 
الذين سيقفزون بين هذين الجسدين : صفرا وييضاً -- كل هذ! ضاع. 

شعرت بدمعة ثقيلة تنحدر على حدي. سحقتها بين أصابعى غاضبا 
وسألت نفسي يقرف: وألا تخجل؟ ألا تشعر بالعار؟: ٠‏ 

استدار ل -- تسى نحسوي. توهجت أسثاثة وقال: إن صديقتك 
جوشيرو...؛ : قأل وكأنه كان يتابع الجملة التي بدأتها سيو - لأن,. وبعسد 
بضعة أيام ستلقى صدية جوشيرو إلى الكلاب ! ستأخذْ سيو - ا 
موتها!» أهتز صوته من الغضسب وأضاف مطلقاً ضحكة قصيرة وكريهة: 
سترسل إليها أية رسالة؟: 

أجفنت , لم يسبق أن أحببت تلك الغتأة اليايانية الشكاكة والدميسة 
والقاسية ؛ ولكن في تلك اللحظة» شعرث بأئني متحد معهاء إلى الأيد, 

ودج قأبلا التحدى : الاشعم ع ند تشميء أشبرها بغ 

قال لي - تي بحدة : وقله أسيهو - لان من فضلك. عل أغادر؟: 

أجبت : ولا تستطيع أن تسمعه يأ صديقي العزيز! » ومسساتديرا تلحو 
سيه - لان التى كانت تققب دون حراك وشاحية جدأ؛ بينئا: وسيو -- لان 
أخبري جوشيرو عن نساني) من فضلك أنني كنت هنا حين استلمت أمر 
موتها ! وأنني شهمنت ! 

سأل في - تى بسخرية : وهل هذا كل شيء." 
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هتفت غير قادر على ضبط ألمي لحظة أخرى: وأنست متوحش يأ لي . 
تى. هذه المرأة -- التي أحبيتها هرةء وأحبتك » لا تزال تحبك ! : 
| عبس في -- تي» فدم فمه لثأنية : لكنه أغلقه حالاً وصرت أسئائه. 

قت مرة أخرى ممتلئاً بأمل غامضن : وألن تجيبني يا لي - تي؟: 

قال من بين أسئاأته : ولقد أجيت سابقا.» 

وما هو جوابك؟ 

«الموت 41 

ولي -- تي ! في -- تي 1ه 

«المومت !4 

ولكن لأذا؟ ما هي جريمتها؟؛ 

«تقد أغوك ضباطناء لقد منحت نفسها لهم جميعاً. كانت تدفع لهم في 
الصباح. أمسكنا بها متأخرين جدا - كانو! قد تركوا الطرق مفتوحمة وتقدم 
اليابانيون. هل تفهم؟ قل لي هل تفهم؟ الموبت!» 

ظهر الرجل ذو الئدبة. استدار لي -- تي نحو شسقيقته وقال: «هذا هو 
دليلك يا سيو -- لان. ستغادرين غد؛.؛ ثم قال للصيني : #وأئخ تعأل معي ! » 

دخل لي - تي بسرعة إلى المازل. تيعته » مرعوباً. الموب! تعمء إنه على 
حق ... الموت! إته محارب» من وإجبه أن يقتل. كانت جوشيرو محارية 
أيضاء ماذ! كان وإجبها؟ أن تمنم جسدها النحيل والقوي لقادة العدو؛ أن 
تمقص قوتهم أن تفتم الطرق. أن ترسل الجيش اليابائي نحو قلب 
الصين» بكين. تدوس على قلب لي -- تي يقدميها الصغيرتين. 

صعد في -- تي إلى غرفته يتبعه الصيني الصامت. كان الأب العجوز قد 
إنتقل إلى غرفة الجلوس الصغيرة وتبعتئا عيناه الضخمتان بسلا مبالاة. كسان 
هناك شيء هادئ وبعيد بشكل غريب في عيئيه في ذلك اليوم المأساوي, 
شيء ما منفصل ذكرني بأعين التمائيل المجوفة الخالدة. 
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دخلت سيو -- لان إلى غرفة الجئوسء انحنت أمام والدها وسكيت له 
الشاي. وضع العجوز يده الثقيلة على رأس سيو - لان وداعب وقت قصير 
شعرها الأسود الجميل. أغمض عيثيه. 

تمتم : وشكرا لنت هِ 

انحنت سيو -- لان لي وملأت كوبي الصغير. رقعيت عينيها ونظرت إلى 
تلوهلة طويئة؛ لم يكن هناك غضب في عينيها وإثما حزن هادئ وبطوني. 

تمتمت بجهد: وسيو -- لان » هل ستخادرين؟: 

أجاييت : ونعم...سأغادر...1 

جلست منذهلا. للمرة الأولى ميزت في عيني سيو - لان» الضوء نفسه 
الذي اكتشفته في ذلك اليوم الأول في عيني شقيقها. 

تمتمت مشتكياً كطفل هجر: دومأذا عني» ألن تفكري ببسي يأ سيو - 
دن 

أجابت وهي على وشك الصراخ: ولا أملك وقتا.: 

د تملكين وقتا؟, 

زمدهه شفتيهاء وراء الكلمات. ام تجب. 

دهل تسيت إذن بوذا الرخامي الخاصض بنا؟ة 

كررت : ولا أملك وقتاً. ؛ 

وضعت طرف منديلها بين أسنائها وعضته. ارتعش العجوز على 
كرسيه » لكن سيو - لان لم تستدر. 

ابتعدت عنها بضع خطوات. شعرت بعيني العجوز اميتتين 
والمشعوذتين فوقي» فلم أجرؤ وأنظر ناحيته. أحسست بحقده يسمم الهواء 
الذي أتنفس. 

وإذن انتهى الأمر يا سيو - لان. ,؟ع 

فكرت ليرهة أنني لن أمتلك القوة لأنهي تلك الجمئة الأبدية والممتذلة. 
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فتم الباب وظهر ني - تي على العتبة. ثم قال بجغاف: «صديقي العزيز 
نسيعت أن أقدم لك هذه الدعوة.» 

سلمني بطاقة خضراء يحروف كبيرة وقال بنبرة حادة: ولا تطوها! أبي 
يدعوك إلى وليمة رسمية إلليئة.: 

أضفت فجأة وقد صممت على الرحيل : وأهسي وليمة الوداع #علي أبن 
أغادى ؟ع 

إتسع فم لي -- تي وكأنه سيبتسم ثم قال بغموض: ونعمء وليمة وداع , 
ستكون في منزل صديقه ليانغ كيس. تعرفه... صديقك على المركب.» 

إستدرت نحو العجوز» كانت عيناه حيتين مرة أضرى» تتوهجان فى 
الظلء صغراوين ومضيئتين كعيثي الثمر, 

انحنيت أمامه ثلاث مرات باحترام» كي أشكره. هز رأسه بتهذيب 
وأغمض عينية. إختفي لي - تي > وسصيو - لان عدت إلى غرفتي » خائفا 
من عزلتي . 

تبعت دهوع ستارقة من عيني . شررث:: #وحيد! ! وحيدا! وأجيريبت 
نغسي على حننق بكائي. أدركت فجاأة أننى خائف وأنئىي سأضيع . 
وتذكرت دليلي الذي من الإسكيمو العام الماضيء في بلد شمالي. على 
الزحافة تسلقنا جنباً إلى جنب تلا مهجورا في الغسق. كائيت الذلوج تغطي 
الأرض» والبرد مرعب والدخان الأزرق يخضرج من منائر ا توقغن | 
على إلتل لحظة؛ وترامى أمامنا السهل الأجرد قدر ما تلستطيع العين أن 
ترى + عدوانياً وميقاً بشكل مريع. برد قلبي. 

استدرت نحو دليلي وسألته باللغة الروسية : وألست خائفاً؟و 

أجابني بهدوء: وإذ! شغفت سأضيع 1 

إذا خفت سأضيع ! كم من القرون اإستغرق هؤلاء الرجال القطبيون 
ليصلوا إلى هذه الطريقة البطولية والعملية في التغلب على الخصوف إلا لجوء 
إلى الأليهة ولا إلى أرواح الأسلاف. السيطرة على الخيال والخوف » التظاهر 


سم 


بعدم الإيمان بهما -- هذا هو الطريق الأكثر تأكيدا. أقد عرف يوليسيس هذا 
الفوع الأعلى من الخدع. 

صارعت كي أسيطر على قلبي المرقرف. وتابعت القول لنفسي: «سيو - 
دن ستغاتر... سيولا'ن ستغادر...؛ 

وفجأة امتدت عزلة كريهة أمامى وساقنت قلبي المتمرد إلى الأمام. عندها 
فصتت وقسع خطوات سيو - لآن تقترب من يابي. حفيف ردائها 
الحريرىيء خشخشة أساورها. ترددت الشطوات» توقفت., 

كان بوسعى أن أَقَغْر وأقتم اليابةءء وأمسك يد سيو - لاب» وأجير القدر 
أن يغير مساره. تكذني لم أتحرك ع بدافع من كبريائي. 

تتلاشت الخطوائت بعيدا بيطه شديدء منزلقة على الحصير. أغلق باب 
وقاد كنل شي أل جمنقايةه , 

كررت لنفسي » وقد ارتجف جسدي من الرأس إلى القدم: وأثأ مستعدة 
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جذف رجل باتجاده مجرى ثهر كبير» طواف سنوات بلا أذقطاع ‏ نهسارا 
وليلاء جذف وهو ينظر إلى الأفق. فجأة إزدادت قسوة التيار» رفع الرجسل 
رأسه » أصغى : كان الثهر شلال وما من طريقة للئجاة. تخلص على الفسور 
من مجذافيهء صالب ذراعيةه وبدأ يغني 

فكرت بتلك الأغنية وبدأ قلبى يخفق بسرعة أكبر. هذه هي ترتيامة 
الحرية الوحيدة, ١ ١‏ 

أن تهزم الأملع أن تدرك أثه ئيس هناك نحاأة, أن تستبد من هذا 
الوحي متعة لا تقهر - هذه هي أعلى قمة يمكن أن يطمح إليها الإنسان. 

شعرت أن ثمر! يبحعث هن طريدة حولي وكنت خائفا جداً. او نك 
المعاناة قلبي» ولم تبد لي أية فكرة» حتى الأكثر وحشيةق» أكثر من فزاعة. 

كأن فتى الجنركشة يجرني بسرعة نحو مئزل الموظف العجوز ليائغ 
كيىء» حيث دعيدت إلى وليمة. 

وكررت لنفسي بإلحاح قاس : ولقد ضاع كل شيء! ضاع كل شيء فانتفضن 
ب قثبى ! هذه هي النحظة المريعة كتبرهن إن كنت حديرا بالانسأن !4 

غلف ضباب حقيفي المدينة | الفسخمة. رأيدت الر جالع والمئازنث والأشسجار 
عير حجاي شغاف من الدموع | 

تمتمت : وسيو - لأن... سيو -- لأن... ليس بعد الآن !: 

ضغطت أسنائي وخاطبت نفسي بقسوة خفيفة: وحاول أن تضسع أللك 
الذي لا معنى له في ألم العالم اير ولا تسمم لحالتك الفردية أن تتخذ 
نسبا سخيفة! كن رجلا رتل الآن» ترتيلة الحرية ! : 
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ظهر وجه جوشيرو ق حصو المسساء. كم سسلكون سعيدة) بسعيدةع 
ومتغطرسة » وحرة! أي دافع زهدي جعلها تمنم جسدها لمجموعة 
الجنرالات الشبقين طوال ليلة كامنة! مدينة مقابل قبلة» إقليم مقأبل 
صرخة حب... تعيش اليابان ! 

وضعدت جسدها في خدمة روح لا تعرف الشققة. قد مزقت جوشيرو: 
ذأات العيئين المتكورتين» كلاب الشبق. الشهيدة العظيمة الماتصرة! 

ذلك الجسد الفتي الملطخ بالدم على عتبة مستقبل مخيف ملىيء بالئدم. 
(قالت فى جوشيرو حين افترقئنا: ومنت جيدا!» كنت أبدد حياتي في مشع 
عابرة لا قيمة لها!شعرت بالعار. يجب أن تتغير حياتي !) 

كانت عينأي مغمضتين فيمسا يقودني الحمال عبر الشوارع الصينية: 
رسمعت بانقعال شديد الملامح الجوهرية لزمئي. حاولت أن أجد موقعى كسى 
أقاتل وأموت فيه : 

1 - إن المهمة الأساسية لأزمئتنا هي تأسيس معسكرين متطرفين. 

2 - إن الرجل الحى اليوم هو الذي يلعب دوراً فعالاً في هذا التأسيس. 

3 -- اليمين؟ اليسار؟ ليس لهذا إلا أهمية ثانوية. مسألة مزاج » العقسلع 
كعادثةع يأتى فيما بعد ويجهز أ مع . 

4 -- المعسكرإن » سواء أكانا يعرفشان آم لا يتعاوئان. إنهما الفرضية 
وئقيضها اللتآن تخلقان» فى صراعهماء مركب الغد. 

5 - كلما كان الصراع عنيفا ؛ كاتنت الغرص أكير من أجل مركب غني. 
وأيضا تزداد المخاطر. لا شميء مؤاكد. 

6 - أن نعيش هذا اللايقين المأساوى» أن نشعر بقوانا تكبر عشرة 
أضعاف أمامهء هذا هو الموقف الأكثر جسدارة بالإنسان في فترتشاء الموقف 
البشري الأكثر إثماراً. 

7 - أن نتخلى عن التقسيمات الأكبرء الأن. أن تركز على جميسع 
الجهود في نقطة واحدة. أن نقيد أنقسناء تقعل! وتلعب قيمأ بعد! 
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وتلعب فيمأ بعد... فيما بعد...» قلت لنفسي» وجعلت عيني تتأملان 
شوارع بكين بتريث. كل ذلك الجمال الغريبء التنائين الذهبية» الألوانع 
المعابد» بدت 5شبق يجر روحي إلى هلاكها... 

تعمء الاستمتاع بالجمال خطيثة اليوم. اللطف» الحساسية.» الصير همي 
ففائل عصرتكقف لكن العنفى:» وفقدان الصمرء ا مفهسوم البطولى والغريسب 
للحياة. 

5-5 صرخة الحرب التي يطلقها سكان النجد الاسسكتاندي: وقاتلوا! 
فأومو!! أقبلوا! الموت !؛ 

توقفت الجنركشة وانفتح باب كيير» عليه نقوش» بصمت. كان كونغ 
ليانغ كي يققفب يقف على العتبة مبتسما. قال وهو ينحني بروعة: 

«تنازل وادخل منؤلي المتواضع أيها الأجنبي !: 

سرئا حول إنغ بي ودخلنا حديقة كبيرة مليئة بالبراعم الفثية. 

البرودة الشرقية نذلتك المنزل» اللطف المنيع ودف حياة العزلة بعيدا 
عن الأعين الغريبة | هنا تقفز المياه والنساء والظباء التحيلة سعيدة وبعيدا 
ع الشارع التو حش, 

همس المالك العجصوز بصوته الساخر العذب: «تسرني رؤيتك مسرة 
أخرى.: 

ثم أضاف وهو يضحك: وومجموعتك الصغيرة من النمور» هناك خمسة 
على ما أعتقد.ء 

أجبيت بهدوء: ١كلها‏ هناء هئأ مجروحة وسعيدة. ؛ 

دخلنا إلى الصالون. موظفون عجائزء ضباط ديلوماسيون صينيون -. 
يبتسمونء أعين ماكرةء أيد طويلة وماهرة. كوئغ تا - هن» العم العجوز, 
كان هناك ؛ يبتسم, لكن لي - تى 6 أين لي - تي؟ 

على الجدران » رأيات حريرية عليها رسوم) ف الزواياء تماثيل صغيرة 
وقديمة من البروئز صنعتها قوية ومرهفة. داعبت الشعر البرونزي الأخضر 
الذي ازداد تحت يديء اللقالق الرشيقة» الطيور الأسطورية ذانت الأعراف. 
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أرائني الوظف العجوز» وهو يشعر بالكبرياءء جمييع تلك العجائب. 
شرج العوات الذى تحت لوحة لا يمكن التعبير عن جمالها: وجرس المساء 
يدق في معبد بعيسد.» لا المعيد ولا الجرس كاذنا ظاهرين: ل شىء سوق 
مشهد طبيعي هادئ مموه بالذهب» مليء يضباب أزرق. | 

نقش ضخم على لوم خشبي معلق في مكان الشرففء قبألة الباب. 

همس مضيقي العجوز: 9 اس ممخطوطة مشهورة . لاحظ قسوة هذة 
الخطوط» وامتلاءها أيضاً. لابد أن عملاقاً كتب هذه الحروف» عملاقاً بقلب 

طقل, وكم المعثى مسجم مع الشكل بشكل مدهش !: 

رفع ليانغ كي أصبعة وترجم يبطء الحصروف الغامضسة : :أن تكون نقيأ 
كبراعم الخوخ ؛ حرا كطائر قويا كشجرة 5 بلوطء ممتئئاً كصغصافة : هذا شو 
الثل الصينى الأعلى. : 

في هذه اللحظةء ظهرت كتلة لحم عملاقة على العتبة: والد سيو - 
دن 

تعاتم صديقي العجوز قائلا : «اعذرسي. + يجب أن أتركك لحظة. لقد 
أقيمت الحفلة على شرف كونغ تاأنغ هن إنه ضيفنا هذا المساءء حنى مثل 
الألهة.: 

بخطواته القصيرة أسرع ثحو الوافد الجديد واتحنى أمامه لاش مرأات 
بتواضع. وتجمع كل الضيوف الذين كاأنوا مبعثرين في الحديقة أو يدخئون 
على مقاعد. 

تلقى الموظف العجوز تحياتهم وهو يقف على العتبة بابتسامة حزيضة 
وبعيدة : يتمتم ؛ دون شك , صيغة مهذبة. نظر حوله للحظة كأنه يبحث عن 
شخص هأ رأني أقف في الزاوية وذيت علي عيئيه السوداوين المتهكتين. 

أسرصت نحوه واتحنيث قليلا. مد يده وكأنه يريد منعصسي من تحيت»ه 
باحترام. هل هذا بسبب التهذيب؟ أم الاحتقار؟ أم الحقد؟ لم أعرف» لكن 
بينما كنت على وشك أن ألمس يده سحيها بلطف وعير العتبية بخطوته 
الثقيلة والمهيبة. 
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منج مكان الشرف» قبالة البابء وأمامهء في المكان الأكثر تواضعاً: 
جلس السيد العجوز الذي يقدم العشاء. جلست إلى يمينه» أما العم كونغ تا 
هن فقد جلس إلى جانبي وإبتسم لي بتعاطف. 

سألته متمتما : : وهل من أخيار؟ لق سمعت -و 

أكد لي بتهذيب: «كل شيء على ما يرام.؛: 

قدم الطعام الشهي الأكثر ندرة» والمشروبات الثميئنة. انحثينا مرات 
عديدة أمام العجوز الصامت تاأنغ هن وشربئا نخبهء» وكان يهز رأسه 
ويبتسم لنا بجلال. 

تحدث الضيوف بنبرة منخفضة» وكأئدا في غرفة مريض أو معبيد. 
كانت وجوههم رزينة وميتسمة» وانتشر هدوء غريب فوق هذه الوليمة 
الطقوسية, 

تنلحظة أو أثنتين: ارتفعت الأصوات في ثنقاش حيوي انتشر من فم إلى 
آخر, لكن حال عاد كل شيء لي هدوثه السابق. 

سألْمت جارى العجوز: وحول ماذ! يدور الحديثك؟ 

أجاب وعيئاه لا تزالان تتوهجان: وكنا نناقش فن سنغ. فن عظيم 
بحساسية رائعة» نبيل» ومرهف» وإنساني بشكل عميسق. كأن مركز كل 
عمل في في تلك الأيأم هو الإنسأنء الحيساة البشريةء» الحصرب» الصداقية ؛ 
المتعة . الم يكن الإنسان قد دمر كما ف ألفن البوذي )؛ بتأمل النويرفاشا. ٠‏ يقسي 
ميتسماآ وهادكا يواجه الكون» وحدد لغسه يشكل قريب مع متعه.ن 

سألت وقد أثارني الفضول لأعرف إيقاع فكره: ووماذ! كسأن رأي ضيفنا 
كوثغ تأنغ يرن أن 

لولم يقل شيئا... لم يتنازل ويشارك في مثاقشات لا طائل مثها. إنه بعيد 
دأ  .‏ ا 

حواني منتصف إالليل نهسضى الموظفى العجوز الذي أعد حفلة العشاء 
وإنحنى ثلاث مراأت أمأم وألد سسيو - لان وشرب نخشية ؛ وتعصددف بضع 
كثمانت بذ بذيرة مثأثرة. 
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شرح كونخ عد شتين : لكأن ينظر طوال ستوانت عفد بئة |1 ؟إليماء ويتلعمي 
لهذا المساء. يا له من شرف أن يتنازل سيد كبير ويعير عتبة منزئه 
المتواضع ! يا لها من متعة أن يفتس عينيه هذا المساء ويراه هنأ! 

: شهأية كلايه : أضافيب هذه الأشعار الصينية القديمة , مثبتاً يبي على 


انظروا إنه الخالد يحمل زهرة لوتس في يده 
يغاد رإى الأيد عن ا معي راللامرث ي/ 


نهض وأالد سيو -- لان العجوز» وعيناه مثبتتسان على المائدة, في بضع 
كئمات مدع الأطباق » والمتزل » وامضيف > والضصميوف.. 

ثم تحددث عن الصين وصوته يرتجف. لم يقرجم لي كل ما قاله» لكنه تحدثك 
كما قيل لي عن الانحطاط والاحتجاب» والعبودية. استحضر روم الأسلاف» 
وفتم ذراعيه كأئه يريد أن يعانق الصين كلهاء الأم العجوزء المخرية. 

أخيرا قرأ بصوت همرتعش أشعار! مشهورة لشاعر قديم : 


إذا حول التاو حتجرتي إلى ديك صقيرء 
سأعلن الشروق 
ثم حول التاو ذراعي إلى قوس لكشا سب 
م حول إلقأو جسدي ل عربة وصتقدي. رأ ععصسان 
سأصون : يا أصدقائى الأعزاء : 
إأى سين سهيددة ومشرفة / 
وليكن الأمر حكذ؛ !؛ 
الغرفة دافثة وتحصوى ثافذة مفتوحة مطلة على الحديقية. رائحة الترد 
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استدار الجميع نحو أشجار الحديقة القطئية في ضوء القمر. لم يتحصدث 
أحد 

قال كونغ تأنغ هين بعد أن نهض : «الحياة جميئة!» 

انتهى العشاء. 

نهضنا جميعاء فتم الخدم الأيواب. شكلنا صفين إلى اليمين وإلى 
اليسار »؛ مر العجوز كونغ تانغ هن بيطه بيننا نحو إليأبء قانتحنى أبيه 
الجميع باحترام. 

توقف لمدة ثائية أمامي» حرك شفتيه وكأنه ينوي أن يقول شيئا. 
الجميع أصغو] بانتبأه» أكنه سيطر على ثتغسهء» وحدبس الكلمة أو الصرسة ع 
وتابع تقدمه اليطيء نحو الباب الكبير المفتويم. 

كانت محنته الخملية زات اللون البنفسجى الزاهى بانتضاره» وكأن 
الموظف العجوز المنتصب على العتبية» يضع قدمه حين خرج كوثْع ليائغ 
كي فجأة من مجموعتناء مشهرا سيقاً طويلاً محتياً» وقغؤ على والد عسيو - 
دن وقطع رأسه يضرية فوتها مريعة. 

ترنحج جسدهء وتدقق الدم عالياً فوق الباب والجدران. يعد ثانية تدحريم 
الْجسك ) دون ضجة ) ككومة من الثياب المعدة للغسيل» إلى وسط الشارع. 

انحنى الحمالون وكأن سيدهم قفز على المحفة وركضوا. اتحنى كونغ 
ليائغ كي على الأرض وأغلق الباب. بقيت الجثة في الغبار, 

كنت أرتجف من الرعب. صرخت» خارجاً عن طوري: وولكن لماذا؟ 
لأذ! قتلته ؟ع 

الموظف العجوزء الذي تهاوى على الكرسى الذي كأن يجلس عليه 
صديقه العزيز المحبوب» هز رأسه وأجاب بصوت هادئ: ولقد قرر صديقى 
الموقر أن يمودت. ل" تيك + إتوسل إليك! أراد أن يحتي, من شلال موتهء 
ضد احتلال الأجائب لبلاده. لقد توسل إلي أن أسساعده فى لحظات حيات.ه 
الأخيرة هذه. كنت أكن له حباً عميقاً ولقد وافقت. لقد نفذ كل شيء وشضق 
الشعائر الدقيقة لتقاليدنا.: ْ 
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وبيئما كنت لا أزال أرتجففي من المشهد الدموي» إيتسم الموظف العجسوز 
وقال يثبرة احتقار في صوته : 

وإن الرجال البيض يخافون من الموت بشكل مغرط. لكن لماذا؟ إذا كأن 
هناك حياة أخرى» فإن صديقى المبجل سيكون فيهاء سعيداً» وإذا لم يكن 
هئاك حياة أخرىء فعلى الأقل هذه الأرضص توجد ولن يموت إسسم صديقي 
الموقر بعد الآن. في كلتا الحائتين» لعب ورقة حياته الصغيرة بشكل جيد. 
يُمنى أي أرجوك )ع موتأً كموته !؛ 
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حين عدت إلى المنزل فجرأ وجدت غرفة لي -- تي مضاءة»: سرت في 
الحديقة على رؤؤفس أصابع قدمي سمعدت صوكة وصوت سيو - لانع 
واضحين جدا في الليل الهادى. 

توقفت للحظةء حابساً نفسي. هل عرفا؟ كأن صوتاهما رزينين 
وهادثين. دخلت بصمت إلى غرفتي المغطاة بالظل الناقص للفجر. فتحصت 
النافذة. كم كانت السماء هادئة» غير إتسائية» وبعيدة! وكم يجعل الإئسان 
نفسه سغيفاً وهو يرقع ذراعيه تحوها! 

تمتمت : وعلى الأقل لنكن جديرين» لذحب» ونصارع ونموت وإقفين!؛ 

ونبع فجأة في داخلي كبرياء غريب. عالم إحساس العزلة قلبي كأنه 
مصنوع من الفولاذ. شعرت أنني أقف على قمة من القوة واليأس» ححراأ. 

أن تكون وحيداء أن تحول العزلة إلى نبسع للقوة» والمتعة» أن تغزو 
أشيرا ؛ كلا من الأمل والخوفي - يا نها من سعادة! 

وأخيرا فهمتك! لم إأكصد أحتوي صرخة النصر. تجهزت للخروج إلى 
الشارع » مترددا في حب متعة التحرر اللاإنسانية تلك إلتى في خيالي. لكن 
فجأة سمعيت وقع خطى قف المدشل. كان أحدهم يقتورمب عن بأبي. 

أهي سيو -- لان؟ سدأ قبي يقفز. اقتريت الخطوات الوائقة. سرت 
مسرعاً إلى اليابء أحدهم قرعه. فتحتسه ووقف لي - شي أمامي. فهتفت 
مستعدا أن أرمي نفسي بين ذراعيه: هلي - ني! لي - تي 1 هل تعرف؟! 

قال بي -- أني راقعاً إحدى يديه : :ل" ترقع صوتك. أعرف.4 
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يضع ثوان من الصمعت. دخل لي - تي إلى الغرفة وأغلق الباب خلفه, 
دكب أمأمي : صالب ذراعيه ونظر في عيني. تعلق 5 قسوء الصباح الرقسق 
يجبينه المجعدء وخديه الشاحبينء لكن عينيه كانتا فى الظلمة. 

قلت غير قادر على تحمل الصمت أكثر من ذلك: «هل ستقول لى شيتاً 
يأ لي - تي؟: 

ضغط في -- تي على أسئاأته ؛ اتلغرجت شفتاه: وقال كلمة لم أسمعها. 

«ماذ! قلت؟ع 

ويجب أن تقادر و 

أرجعت رأسي إلى الوراء. خنقني الحزن والغضب.. الع تستطع الكلسات 
أن تخريم من حنجرتي. شعرت أن قري تحفر عميقا في راحتي كفغي. 

أستعاد لي -- تي هدوءه أوله وقال بصوت هادي وثايت : وسامحني. ثم 
هذ ضرورى .؟ 

قلت أخيرا: وسأغادر فورا. : 

تلاشى الغضبء لكن الحزن أمسك بحنجرتي. 

فكر ني -- تى لحظةء وعيناه على النقش الذي فوق الباب وقال: ولا 
انتظر حتى الغسد. يجب أن تودع تسقيقتي على أي حال. ستقادر هدى 
أيضا.نٍ 

أجبدت دون تفكير: وأنك لا تشفق عليها.؛ 

شعرلك بالعار فوراً: لكن الوقت كام متأخرا جدا. عيسو أى - تلى لكنه 
لم يجب. قأل ببطه : ونم جيداً. وسامحني. ؛ ١‏ 

كأن قد غادر وعبر العتبة. لم أعد قادراً على التراجع فهتفت : أي اس 
تي ! بأ صديق شبابي العزيز... إذن انتهى كل شيء؟؛ 

أجابب يجدية : «لعم.: 

ودون كلمة ثدم أو عطف؟ لا شيء؟؛ 

أجاب بي - تي تماما كأخته : ولا وقبت لدي وعندى ثمرات أخرى 
تلترويض. سأم جني . ؛ 
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أتنحتى باححترام وغادر بعد أن أغلق الياب بلطف. 

صحث وحيدا : لدي ثمرات أخرى أيضا. لا أحتاب إلى عطفك. لا 
أحتاج أحدا, أن حر.؟ 

شعرت بقسوة غير إنسأنية نحو دفسي » متعسة كريهة تاجمة عن الألم 
والسيطرة عليه . 

وكمثل الساموراي ؛ الذي جرح جرح! مميثا في ساحة الوقى ؛: و لقب 
أشعاراً بطوئية ليحيبي الموت» تقت فجأة إلى أن أرمي في ليل الألم هذا 
أغنية متوحشة عن الحرية : 


أناء القلب البشريء الإله للقائل» الذي يحاريب على الخطوط الأعامية . 
أناء القلب اليشري» أنا القائد العام لجميع القوى الرئية واللامرئية . 

أؤمسن بقلب الإنسان» تلك الأرض الترابيسة الطاحنية؟ حيث: ليسلا 
ونهارا : تعارك الحياة إافوت:. 

التجدة / تصيمم يا لبي ؛ وأسمعات , 

ليبارك كل من يسمع ويندف ع كي يحررك»: آه يسا قلب الإنسأن:ء ومن 
يقولد:. رفقط د وأنت تورجف ,8# 

ليبارك كل من حريرك» آه يا قلسب الإئنسان» ومن يقول: «أنت وأنا 
و حك . # 

وليبارك ثلاث هرات أولثك الذين لا ينثنون» بل يحملون هذا السر 
الكبير الرعب + «وحتيى هذا الواحد لا يوجد.: 


شعربت بأئني تحررت. أغمضت عيئي ونمت بضبع ساعات نومآ هادكاً 
خفيفاًء ولم يتجرأ حلم على الاقتراب من سريري ويزعيج سعادتي. 

نهضت من سريرى حوالي العأشرة. كانت هناك على مكتبي علبة قارغة 
من التيخ اليابائي » داخل هذه العلية قرأت تلك الكلمات الستى كتبتها يثك 
متلهفة لكنها قويسة: لا تحاول أن تتقذني . أريد أن أسوت . لقد قمت 
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بواجبي إك النهاية. أنا سعيد آه أيها الصديق الأبيسض. أتمشى لك موقا 
كموش يي / 
تركدت تلك الكلمات المتكبرة على مكتبى وخرجدد إلى الحديقة. كائنت 
سيو -- لان ولي -- تنى هناك يقفان سويةء يتمتمأن ليعضهماء وجهاهسا 
رزيئان وهادتان. ام أستطع أن أميز تعبيرا ساميا ولطيغاء تألقا غريباً كانا 
بوضوح بعيدين عن أي اهتمام فردي» وكشت متأكدا أنهما يتحدثأن عن 
بلادهما ويتخذان القرارات. 
كانت سيو - لان ترتدي معطفاً فضفاضاء وعئد قدميها حقيبة صغيرة. 
لايسد أن لي -- تى كأن يزودها بالتعليمات الأخيرة. وكانت سيو -- لان 
تصغي برأس مرقوع وتركيز بذل ملامحها وجعلها قاسية. 
كم كانت متحررة من أية أعمال تافهة أو أنائية! اتخذدت معاناتهسا 
الفردية مقاساتها الحقيقية» ضائعة كتنهيدة صغيرة فوق وجه الصين الضخم 
والكتئيب ! 
وشعرءت: بروم الأب العجوز الميت تجسوب ف الحديقة ؛ تداعب هذيمد 
الوجهين المحبوبين. لابد أنه كان سعيداء تلك الروم التى تصررت أخير 
من عبثها الجسدي» رأى ولديه يتبعان الطريق الذي تبعته رغبته» شعر أن 
لان أتقذت » وأن الرجل الأبيض انهزم. 
سرت نحوهما بثيات. كان لي - تي يراقبني وأنا أقترب» هادشاء كان 
و متها مهذبا وثايقا . وكانت سيو - لانء تعسد بإيماءة بطيئة» خصلة شعر 
على جبيئها. وضعت يدها على حنجرتها وخفضت رأسها قليلاً. 
تقريبً بوضوح مؤلم سمعت طنين نحلة وهي تندفع في عنقود من نبسات 
الوستارية فوق رأسها. وف زأوية الحديقة : 5 أمام البوابة » رأيت كرسي الأب 
لا يزال هناك فارغاء ومزعجاً: كيت كنت أستطيم أن أميزء حتبى أصغسر 
تفصيل » التنائين المتشابكة المنقوشة على ظهره. 
أخيرا رفع لي -- تى صوته : ويا صديقى العزيز» سيو - لان ستغادر.؛ 
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توقف -- بما يكفي لي كي أسمع صوت حفيف في قلبي » صوتاً كصوت 
تمزق الحرير. 

وتابع : ولكنها لا تريد أن تغادر قي أن تودعك. ؛ 

خطت سيو - لان خطوة. وصسالبيت يديها على صدرهاء وإتلحئتت 
أمامي . انحنيت لها ثلاث مراءت أيضا بعمق. أردت أن أصيسم : سيو -- 
لآن! لكن الاسم لم يخرم» شعرت أثني أختئق منه. أردت أن أبتسسم لكن 
شفتي لم تطيعاني» وبقي وجهي متوترا وصلبا. 

التقطت سيو - لان الحقيبة الصغيرةء كان فتى الجنركشة والرجصسل ذو 
التدبة يقفان أمام الباب القديم المدهون بالأحمر, 

صافح لي -- تي شقيقته وقال لها دون أن يضيف شيئا: ولا أستطيع أن 
أذهب معلتث, ؛ 

ثم تمتم فجأة متأثرأ : وعودى حال يأ سيو - لان, .ةو 

انحنت سيو - لان مرة أخرىء» نحيلة جد! وشاحبة» رياسة كغصن 
صقصاف باع وإاختفيتث, 

الظهيرة. -حديقة صاخرية فى موضع هادى. لا زهرفق ل ورقة خضراءء لا 
قطرة ماء واحدة. الأشجار والأزهار تبرعم خاري السور المرتفع الغريسب» في 
مكتاول الحشد. 

وهذه الحديقة صحراء من الرمال» وعلى هذه الرمال كمس مشرة 
صخرة؛ كبيرة وصغسيرة» مبعثرة وكأن الأمر بمحض المصادفة,. والشاعر 
الصيني الذي رتيها بهذه الطريقة منذ ثلاثة قرون كان له قصد محدد: 
ليوحي بصورة ثمر هأرب. 

وفي الحقيقة: يشعر المرء فجأة أن هذه الصخور مرعوية» مرمية جائياً 
ومقلوبة كأن كاثئنا لامرئياً ومرعباً كان يتفز من واحدة إلى أخرى ويهزها من 
جذورها. 

ثمرء أو الموبعاء أو الجبيه» أو الله. 
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أتجول في تلك الحديقة تحت الضوء العمودي» وفجأة تضياء رغبات 
غامضة في دأخني : وتتبلور فى أعماقي . 

لم أعد أكتريث ببداية الأشياء أو تهايتها. لم أعد أقيوم بأية فرفيات. 
أحتقر أي أمل» وكل جين مريح. 

أحفر قٍِ الأرضص» حقلنا الخاص. أرى بعيني : وأنْس بيدى: من الكتئية 
اللاعضوية إلى الثيتة» من النبتة إلى الحيوان» ومن الحيوان إلى الإئسان. 

أحد ماع أو شيء مأء طوال ملايين القرونء يصعد يصعد بألم. 

سأتبع إيقاعه » وأصعد معه» وأبز والدي» ونفسي» وفي كل لحظية أرود 
طريقاء في قلبي وأتجه نحو ذلك الشيء أو الشخص الذي يصعد... 

كي أتخلص من الشعرء والحساسية» والرقة؛ والسعادة! 

كي أواجه - دون أي سراب جمالء» أو لطفب أو خوفي - وإقعنا المقيت 
والسأمي. 

كي أؤلف قلباً حراء على صورة هذه الحديقة الصخرية! 
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